
 عبيةيمقراطية الشّة الدّالجمهورية الجزائريّ

 

                                العلوم الإسلاميّة :ـــــــمــــــــــــــــقس.                              ـميــــــــــــــــــالي والبحث العلـــــعليم العوزارة التّ

                 :التخصّص                                          .أدرار_ ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــَة الإفريقيَـــــــــــــــــــــــــالجامع

 راثتّق الـفقه مالكي وتحقي           ـّـــــــــةة والعلــــــوم الإسلاميالاجتماعيّ الإنسانيّة و ة العلومكليّ

 
 

 

 : الماجستير ، بعنوان:  لنيل درجةقدَّمة  مذكّرة م                

 
 

 . أثر  القاضي عياض  في فنّ التّحقيق

 .نموذجا أ"  التّنبيهات"كتاب  
 

 

 

 :إشراف      : من إعداد الطّالب 

 .    دبّاغ محمّد: الأستاذ الدّكتور           .                           مولى الخلوة مصطفى

 

 

 هـ 3416 -هـ  3415   : ةنة الجامعيّالسّ

 م 1035 -م  1034                                                              



 

 1 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 2 

 
 
 
 
 

 ؛ بل ل تقويم  معان وتفسير   لم نضع كتابنا هذا لشرح لغة  "
  القاضي عياض. "وإتقان ألفاظ  

-  مُقدّمة المؤلّف -مشارق الأنوار 
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 شكـر وتقديـر

 

 تقدّم بالشّكر الجزيل؛ إلى كلّ من أسدى إليّ معروفا،أ     
وأخصّ بالذكّر؛ الأستاذ الدكّتور دباّغ محمّد؛ الذي علّمني، 

  . فبتنبيهاته وَلَجْنَا التّنبيهات
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 الِاهــداء

 

 .أُهدي كتابي هذا؛ إلى جامعة أدرار
 
نَتْ ب ذ كْ  ؛إلى الأساتذة الذين إذا ذكُ رُواْ       مُ اله مَمُ شُح   .ر ه 

 
 ..إقليم توات، وما حوى من زواياإلى                          

 
 .فبهذا؛ فاقت  الأمصـــــــــــارَ أدرارُ 
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 :ملخّص البحث

 
 :أمّا بعد. بسم الله، والصّلاة والسّلام على رسول الله

من العلماء  -رحمه الله-عياضالقاضي الحافظ  عتبر الإمامي          
بالمغرب، وتوطيد  المذهب المالكيّ لعاملين، له دور بارز في ترسيخ ا
معروفة بذلك، كما حازت عند أهل  التّحقيقتبه كلّها مبنيّة على صوله، ك  أ  

واهتمام القاضي عياض بالتّحقيق . العلم تقديمها على غيرها مماّ هو في نمطها
لجانبين معا؛ً قصد ا -في هذه الرّسالة -تناولت  . نظري وتطبيقي: له جانبان

     ة كتابيّ القاضي عياض، وإبراز أهم: لمالكيالتّنويه بمكانة ومنهج المحقّق ا
عتبر المجال التّطبيقي الذي طبّق فيه القاضي عياض ، لأنهّ ي  "التّنبيهات"

 .ه النّظريةّدروس  
 .لمينوالحمد لله ربّ الع
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 :المقدّمة
ه لدراسة أصول المذهب، وأشرق عليهم مّن مّشارق الأنوار ما تبينّواْ الحمد لله الذي ن  بَّه  عِب اد          

والصّلاة والسّلام . فاللّهمّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. به صِحاح الآثار
اللّهمّ ". الله به خيراً يفقّه في الدّين من يرد  :"على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل

 .نا، وعلّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علماا في دينِ هنفق  
 :أمّا بعد

له دورٌ بارزٌ في ترسيخ المذهب . ي عتبر الإمام الحافظ القاضي عياض، من العلماء العاملين      
هل المالكيّ بالمغرب، وتوطيد أصوله، كتبه كلّها مبنيّة على التّحقيق معروفة بذلك، كما حازت عند أ

نظري : واهتمام القاضي عياض بالتّحقيق له جانبان. العلم تقديمها على غيرها مماّ هو في نمطها
 :فممّا تناوله في الجانب الأوّل، مايلي. وتطبيقي

عن علوم الحديث، وجمع " الالماع إلى معرفة أصول الرّواية وتقييد السّماع:" تحدّث في كتابه     
قبله، وأضاف إليه أشياء  أخرى مع مزيد مّن الضّبط والِاتقان والتّحر ي  فيه كلّ ما كتب في هذا الفنّ 

 .وغيرهما ،في السّماع والأداء، ولقدِ اِعتمده من جاء بعده كابن الصّلاح، وابن كثير
أكثر دِلالة على عِظم مكانته في فنون " مشارق الأنوار على صحاح الآثار:" كما يعتبر كتابه     

ولقد بيّن مراده من تأليف هذا الكتاب، . الموطأّ والصّحيحين" تحقيق نصوص:" الرّواية، وموضوعه
 ".لم نضع كتابنا هذا لشرح لغة وتفسير معان، بل لتقويم ألفاظ وإتقان:" بقوله

 ب  تُ طة على كُ التّنبيهات المستنبَ :" فإذا كان هذا عن الجانب النّظريّ لفنّ التّحقيق، فإنّ كتاب      
. الذي طبّق فيه القاضي عياض هذه الدّروس  النّظريةّ   المجال التّطبيقييعتبر  " طةمختل  ة والالمدوّنَ 

ها المهملة على كتاب المدوّنة، ليحقّق رواياتها المختلفة، ويضبط أعلام   ألفّه القاضي عياض كمجموع  
لمدوّنة في حاجة وا. وأسانيدها المضطربة، ويحلّ الغوامض الفقهيّة التي ارتجت على أهل حفظها ودرسها

وذلك لأسباب تعود إلى أهميّتها بالنّسبة لنشأة المذهب المالكيّ وتطوّره، . حقّاً إلى هذه التّعاليق والطرّر
 .وما ترسّب فيها من اختلاط  نتيجة تعدّد أصولها ومؤلفّيها. وإلى ظروف تأليفها وتصنيفها

 
 



 

 7 

 :أهمّية الموضوع
لمشارك ة  في إحياء التّّاث المالكيّ، من خلال التّعريف برجاله قصدّت من خِلال هذا الموضوع؛ ا      

 بالقواعد والضّوابط العياضية الصّارمةضرورة الِالتزام : ومصادره، والتّنبيه على نقطة مّهمّة؛ ألا وهي
 .في كتابة أيّ نصّ، أو عند تحقيق أيّ مخطوط

 :سبب اِختيار الموضوع
تابة في هذا الموضوع؛ هو الرّغبة في جمع دراسة مّتكاملة، تخدم والسّبب الذي جعلني أختار الك      

 .أهداف البحث، وإن كانت هناك إشاراتٌ، ولكنّها تَ َّحِي بالتّنبيه على ما في التنّبيهات

 :الدّراسات السّابقة
لم يحض بدراسة كافية، إلّا بعض الرّسائل التي تناولت جهود القاضي  -في حدود علمنا-الموضوع  

 :ومنها -بالمعنى ال م راد من كتابنا -فنّ التّحقيق غيرض في عيا
، للدكّتور "القاضي عياض؛ وجهوده العقديةّ في مبحث الإلهيات والنّبوّات:"رسالة دكتوراه، ع نوانها -

 .الجزائر -جامعة يوسف بن خدّه -باشا حكيم
؛ و ج ه وده في عِلْم يِ الحديث روِاية القاضي عياض:"رسالة دكتوراه، أ نِجزت في جامعة الأزهر، ع نوانها -

 .للدكّتور البشير علي حمد التّّابي" ودِراية

 : ةالإشكاليّ
ا، وارتأيت صياغت ها على النّحو التاّلي  :تتمثّل إشكاليّة هذا البحث في تساؤلات أثرته 

لة الشّكليّة هلِ التّحقيق  من عمل النّاشرين، يتوقّف على عمل تقنّي مّحدود، ينحصر في المقاب -1
 .?للنصّ، وأنّ أهميّت ه دون أهميّة البحث في موضوع مّا، أم أنّ التّحقيق  يطرح مشاكل كثيرة

 .?هل للّقاضي عياض منهج مّتميّز في تحقيق النّصوص، يختلف عن مَّناهجِ المحقّقين الآخ رين -2
الموطأّ :)مّهات لصِحاح الآثارما مِقدار التّحقيق و التّوثيق الذي ح ضي ت به الأصول الثّلاثة الأ -3

للإمام مالك والجامع الصّحيح  للإمام أبي عبد الله البخاريّ، والمسند الصّحيح للإمام مسلم بن 
 .للقاضي عياض" مشارق الأنوار على صِحاح الآثار:" في كتاب( الحجّاج النّيسابوري

 .?خبايا المدوّنة وغوامضهاما هي المنهجيّة التي اتبّعها القاضي عياض في التنّبيه على  -4
 .?"التنّبيهات :" لماذا تأخّر تحقيق ونشر كتاب -5
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 :خطّة البحث
 :على الخطةّ التّالية -إجمالاً -اقتضت طبيعة الموضوع، أن يّكون البحث فيه 

 .المقدّمة -
 .تَهيد في التّحقيق والتّّاث -
 .تحقيق التّّاث العربيّ : الفصل الأوّل -
 .ناهج التّحقيق عند الق دماءم: المبحث الأوّل -
 .مناهج التّحقيق عند الم  حد ثين: المبحث الثاّني -
 .القاضي عياض؛ شخصيّته وحياته العلميّة: الفصل الثاّني -
 .التّعريف بالقاضي عياض: المبحث الأوّل -
 .شخصيّة القاضي عياض العلميّة: المبحث الثاّني -
 .عند القاضي عياضفنّ تحقيق النّصوص؛ : الفصل الثاّلث -
 ".الإلماع وإكمال الم  علم:" منهجيّة القاضي عياض؛ في كتاب  يْه: المبحث الأوّل -
 ".مشارق الأنوار:" منهجيّة القاضي عياض؛ في كتابه: المبحث الثاّني -
 ".التّنبيهات:" المجال التّطبيقي لفنّ التّحقيق؛ عند القاضي عياض، في كتابه: الفصل الرّابع -
 .التّعريف بالمدوّنة؛ ومنهج القاضي عياض في دراستها: بحث الأوّلالم -
 .مضامين الكتاب: المبحث الثاّني -
 .الخاتَة -
 .الفهارس -

 :المنهج المتّبع
الِاستقرائي الاستنباطي التّحليلي، من خلال اِستقراء : وقدِ اِعتمتُّ في بحثي هذا على المنهج     

باط المنهجيّة التي اتِبّعها في تحقيق النّصوص، سواء في الجانب النّظريّ مؤلَّف ات القاضي عياض، واِستن
 .أو التّطبيقيّ، مع تحليل النّتائج الْ م توصّل إليها
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إنّ هذا الحسَّ النّقدي؛ اكتسبه القاضي عياض، من دراسته لأمّهات الك ت بِ، على أيدي علماءِ  *    
الفصيح لأبي العبّاس ثعلب، الأمالي لأبي عليّ : أربعةة؛ أقصد من الأصول في العربيّ . عصره المتقنين

القالي، أدب الكاتب لأبي محمّد بن قتيبة و  الكامل لأبي العبّاس محمّد بن يزيد المبرد، وكذا مِنْ ت أ ثُّرهِِ 
 نَضَّرَ :" صلّى الله عليه وسلّم -، آخذاً بقولهسدّ الذّرائع: في مسألة وأصل -رحمه الله-بالإمام مالك

عَ مَقَالتَ ي عَهَافَـوَعَاهَا  اللهُ امْرَأً سَم   ".فأََدَّاهَا كَمَا سَم 
استفاد عياض من قدرته التّحقيقيّة، وتجسّدت في كلّ م ؤلّفاته، فبالِاستقراء، أشرت إلى ما فيها،       

؛ هو تصحيف، على عكس ما فيها، وابتعتُّ  عنِ  وتوسّعت في نقِاط  ا رتضيها، ونبّهت  إلى مألوف 
م أنهّ لا يرتضيها، والتزمت  بنقل النّصوص والأقوال على ما هي الِخلاف، حتّّ يقرأ  كتابي هذا، من توهَّ 

عليها، وأشرت في الهوامش إلى أخطاء المطابع، وأوهام الم  حقّقين، حتّّ نعلم  من تصرّف فيها، فجاء  
نبيهات أ نموذجا؛ً ا هت دِيت  إلى صياغة أثر القاضي عياض في فنّ التّحقيق، كتاب التّ : كتابا؛ً سميّته

ولو تتبّعتُ ما قاله (. قسم الدّراسة -55: ص 11ج)ال م ح ق قان ع نوانه؛ قبل أن أقر أ ، ما كتب 
 .القاضي عياض أبدا؛ ما رأيتموني أبدا

مناهج تحقيق التّّاث بين القُّدامى :" ، فالمراد به، كتابالمناهج: ؛ إذا ق لتفمُصطلحي.   
الدكّتور محمّد الوثيق : ، فإنّي أقصد"الـمُحَقِّقان:" وإن ق لت. ، للدكّتور رمضان عبد التوّاب"  حد ثينوالم

وحيثما . و الدكّتور عبد النّعيم حميتي، فه م ا ينتسبان إلى فرع جامعة القرويّين بأ يْت ملُّول جنوبي المغرب
م 1891ي عياض، التي أ قيمت في م راّكش، سنةدورة القاض -ندوة الإمام مالك: ؛ فهيالنّدوةذ كِر تِ 

ادى الثاّنية: هو مقال، بمجلّة مِرآة التّّاث المغربيّة؛ العدد الأوّل التّحقيقاتو  -ه   1432 جم 
ولقي الإمام  ?تحقيقاتٌ في م نتهى رحِلة القاضي عياض، وهل حجَّ حقّاً :" ، ع نوانه2111يونيو

المشارق، الجزء الأوّل؛ بطبعة فاس  كتاب    دتُّ يَّ ق   و  . ادي حميتّوللدكّتور عبد اله. ?الزّمخشريّ وناظره
فهرست  )، فهي للغ نية(ع.ك)،(إ.غ: )وإن ر أيتم لي ر موزاً كهذه. الحجريةّ، ذلك أنّها هي الطبّعة الأمّ 

 .طبعة دار الغرب الاسلامي و طبعة دار الكتب العلميّة -(شيوخ القاضي عياض
  

   ﴿       ﴾ « 11/88سورة هود». 
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في التّحقيـق والتـّـراث
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 . راثحقيق والتّ في التّ : تمهيد 
حديث، ابتدعه  صوص فنّ تحقيق النّ  فنّ  ثين من العرب، أنّ بعض الباحثين المحد   يظنّ "

اصرون من المحققين العرب، أو استقوه من المستشرقين، الذين سبقونا في العصر الحاضر بعض المع
تحقيق  الحقيقة بخلاف ذلك؛ فقد قام فنّ  ولكنّ . اسالوقت، في تحقيق شيء من تراثنا ونشره بين النّ 

اء قواعد في إرس ديث اليد الطولىاء الحاريخ الإسلامي، وكان لعلم  صوص عند العرب مع فجر التّ النّ 
ا نقوم به اليوم من ممّ  كثيراً   وإنّ . ر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم المختلفةفي تراثنا العربي، وتأثّ  هذا الفنّ 

بضبط  ن جمع المخطوطات والمقابلة بينها، ومروراً مّ  صوص ونشرها، بدءاً تحقيق النّ  خطوات في فنّ 
ة ا سبقنا به أسلافنا العظام من علماء العربيّ مّ لمبفهرسة محتوياتها،  نتهاءً عباراتها وتخريج نصوصها، واِ 

 .(1)"الخالدة
له صفه، أو على وجه ي قر ب من أقراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلّ : معناه تحقيق النصّ "

 . فالذي كتبه به هذا المؤلّ 
 كبيراً   ة قراءة معينة، بل علينا أن نبذل جهداً نا نخمن أيّ أنّ " يقرب من أصله: "وليس معنى قولنا

 .اد القراءة التي اختّناه  يؤي   في محاولة العثور على دليل  
إِذ ا  : ه  ت  قْ ق  حْ أ  ، و  ر  مْ الأ   ت  قْ ق  ح  : "(2)(حقق)، وفي لسان العرب فالتّحقيق إثبات القضيّة بدليل

 ".ه  نْ مِ  ين  قِ ى ي  ل  ع   ت  نْ ك  
لنّشر حسب القواعد المتّبعة وقد وقر في أذهان الناّس خطأ، أنّ المراد بتحقيق النصّ إعداد ه ل

وليس الأمر كذلك تَاماً، فإنّ أيّ باحث في العلوم الإنسانيّة مطالب بتحقيق النصّ، الذي . فحسب
زم أن يكون ذلك  يستنبط منه نتائج معيّنة، قبل أن يقدم على استنباط هذه النّت ائجِ، وليس من اللاَّ

؛ إذ عن المخطوطات بين أيدينا لا تفترق كثيراً  ن الكتب المطبوعة التيفكثيرٌ مّ النصّ مخطوطا؛ً 
إنّ الذين تولّواْ طبعها ونشرها طائفة من الوراّقين، وبعض الأدعياء الذين لا يدرون عن فنّ تحقيق 
النّصوص شيئا؛ً ولذا جاءت هذه المطبوعات في كثير مّن الأحي ان مليئة بالتّصحيف والتّحريف، 

 .اً عن الأصل الذي كتبه مؤل فوهانصوصها مضطربة مشوَّشة، تبعد كثير 

                                                 

 .30:اب، صرمضان عبد التوّ .اث بين القدامى والمحدثين، دقيق التّّ مناهج تح - 1
.043:، صلسان العرب - 2
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والتّّاث في مجال تحقيق النّصوص، هو كلّ ما وصل إلين ا مكتوباً، في أي  علم مّن العلوم أو فنّ 
اث ليس محدَّداً : مّن الفنون، أو هو بالتّالي كلّ ما خلَّفه العلماء في فروع المعرفة المختلفة؛ ولهذا فالتُّّ

 .(1)"وت أحد العلماء في عصرنا هذا، فيصبح ما خلَّفه مكتوباً تراثاً بالن سبة لنابتاريخ  معينَّ ؛ إذ قد يم
، بإبدال الواو تاءً؛ بسبب ما يسمَّى في علم "ورث: "مأخوذ من الفعل" تراث: "وأصل كلمة"

؛ إذ قد يؤدّي هذا النَّوع من القياس إلى نشوء كلمات جديدة في "القياس الخاطِئ: "اللُّغة باسم
 .(2)"غةاللُّ 

سورة الفجر » ﴾   ﴿: عند تفسيره لقوله تعالى -يقول القرطبّ 

اه وتخ  م ة . ، أي ميراث اليتامى«98/18 وأصله الو راث من و رثِت، فأبدلوا الواو  تاءً؛ كما قالواْ في تج 
 .(3)"وت ك أة وت  ؤ د ة ونحو ذلك

 

                                                 

.30:اب، صرمضان عبد التوّ .د -اث بين القدامى والمحدثين مناهج تحقيق التّّ  - 1
ة، اء فيها أصليّ ، والتَّ مثلاً " تبع"من  "اتبع"بناء  فإنَّ : "كلامهة لّ تتمَّ  -ه اللهرحم  -ف ما ذكره المؤل   ؛، ومن أمثلة ذلك30:نفسه، ص - 2
"..."ذتخ: "؛ وبذلك نشأت كلمة جديدة، هي"أخذ: "ا منمع أنهَّ " تخذ: "مأخوذة من" اتخذ" م أنَّ ى إلى توهُّ أدَّ 

 .03/30 :تفسير القرطبّ  - 3
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 .القاضي عياض  في فنّ التّحقيق أثر  

 . أنموذجا" التّنبيهات "كتاب  

 
 

 .تحقيق التّراث العربيّ : الفصل الأوّل
 .ةـــــالقاضي عياض؛ شخصيّته وحياته العلميّ : الفصل الثَّاني

 .فنّ تحقيق النّصوص؛ عند القاضي عياض: الفصل الثَّالث
 ".اتالتنّبيه:"؛ عند القاضي عياض، في كتابهالمجال التّطبيقي لفنّ التّحقيق: الفصل الرّابع
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إذا كان هذا الفنُّ قد ظهر مبك راً عند علماء المسلمين، وبالخصوص عند المح د ثِين  وذلك عند شيوع "..
في القرن الرَّابع الهجري، فإنَّ القاضي عياضاً كان من المتقد مين الأوائل الذين وضعوا  (1) (الوجادة)

س ه، بعد الرَّامهرمزيلهذا الفن  أ س  
ه ، والحاكم 063أبي محمَّد الحسن بن عبد الرَّحمن المتوفىَّ سنة  (2)

ه  بدءاً بالمقابل ة إلى 460المتوفىَّ سنة  (4)ه ، والخطيب البغدادي 433المتوفىَّ سنة  (3)النَّيسابوري
ه بين النُّس خ إلى غير إصلاح الخطأ، إلى علاج السَّقط، إلى علاج الز ي ادة، إلى علاج التَّشاب

 .(5)...ذلك
 

                                                 

.71:ثين، صاث بين القدامى والمحد، مناهج تحقيق التُّّ "في كتاب فلان كذا وكذا وجدتّ : "مصدر قولهم - 1
د، الحافظ القاضي- 2  . المحد ث الفاصل بين الرَّاوي والواعِي: من م ؤلَّفاته. الحسن بن عبد الرَّحمن بن خلاَّ

7/000، م عجم الأ دباء 4/003شذرات الذّهب : ينظر       

3/00شذرات الذَّهب: ينظر. الصَّحيحينالمستدرك على : سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، من م ؤ لَّفاته أبو عبد الله الحاكم، ولد - 3

3/060شذرات الذَّهب. الكفاية في معرفة أصول علم الرّواية: من م ؤلَّفاته. أبو بكر الخطيب، ولد سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة- 4

30: 7عيم حميتي، عبد النَّ .وثيق، ودد المحمّ .د: تحقيق -القاضي عياض - ةِ ط  ل  ت   المخْ و   ةِ ن  وَّ المد   بِ ت  نبيهات المستنبطة على الك  التَّ - 5



 

 15 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لالفصـل الأوَّ 
 ـراث العـربيّ تحقيــق الت  
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 .ربيّ ـراث العـق الت  ــتحقي: لل الأوَّ ـالفص
 

لقد سبق العرب  علماء  أوربا، إلى الِاهتداء للقواعد التي يقابلون بها بين النُّصوص المختلفة، 
 .(1)لنُّصوص إلى الدَّرجة القصوى من الص حةلتحقيق الر واية، والوصول بتلك ا

وليس أدلّ على هذا من الخدمة الصَّادِق ة، التي أولوها للحديث الشَّريف، فانتهت تلك العن اية 
 .(2)بتوصيلهم إلى عل وم الحديثِ 

أمَّا علماء  أوربا، فشهد شاهدٌ م ن  ا هلهم؛ قال المستشرق الألمانّي جوتهلف برجستّاسر 
(Bergestrasser)،(7006-7000م)إنَّ نقد النُّصوص القديمة من شعر وغيره، علم من : "، ما نصُّه

جهة، وصناعة واصطلاح مّن جهة  ا خرى، وقد نشأ هذا العلم، وترعرعت هذه الص ناعة في أوربا منذ 
واللّاتينية؛ القرن الخامس عشر بعد الميلاد، وذلك حينما اهتمَّ القوم  هناك بإحياء الآداب اليونانيّة 

لا يبحثون عن النُّسخ الأخرى لهذا : فكانواْ يومئذ  اِذا وجدواْ كتاباً مّن كتب القدماء قامواْ بطبعه
، عمدوا (Philology)الكتابِ، ولا يصح حون إلاَّ أخطاء ه البسيطة ، فلمّا اِرتقى علم الآداب القديمة 

وإلى المقابلة بين النُّسخ المتعد دة وكانوا كلَّما  إلى جمع النُّسخ المتعد دة لكتاب مّن كتب القدماء،
تخالفتِ النُّسخ  في موضع من المواضع اختارواْ إحدى الر وايات المختلفة ووضعوها في نص  الكتابِ، 
وقيَّدواْ مابقي من الر واياتِ في الهوامش، ولكنَّهم مع ذلك تعمَّدواْ انِتقاء المهم  منها، واستنتجواْ 

م في كل  ذلك لم يكن لهم منهج اصطلاحا ت حدسية، يخالفون بها ما هو مروي في النُّسخ، إلاَّ أنهَّ
م لم يكونواْ قد فكَّرواْ تفكيراً نظريًّا في تصحيح الكتبِ، وأيُّ الطُّرق  معلوم، ولا قواعد متبوعة، لأنهَّ

 .تؤد ي إليه، وأيُّها لا تؤد ي بل قد ت  ؤ د ي إلى غرض  باطل  فاسد  
ومازال الأمر كذلك إلى أواسط القرن التَّاسع عشر حين وضعواْ أصولًا علميَّةً لنقد النُّصوص 

(Text criticism ) ونشر الكتب القديمة، وكان أوَّل ما وصلواْ إليه من هذه القواعد مستنبطاً من
تينيَّة، ثمَّ من آداب القرون الوسطى الغربيَّة، فأ ل   فتِ المقالات  والكتب  في فن  نقد الآدابِ اليونانيَّة واللاَّ

 .(3)"النُّص وصِ 
                                                 

.70:اث، صمناهج تحقيق التُّّ  - 1
.30:عبد المجيد دياب، ص.ره، داث العربي، منهجه وتطوّ تحقيق التُّّ  - 2
 : ومن هذه الكتب، ذكر لذلك مثالاً . 70-77صوص ونشر الكتب، جوتهلف برجستّاسر، ص أصول نقد النُّ - 3

P.Collomp. La critique des textes, Paris, 1931. 
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 .مناهج التّحقيق عند القدماء: لالمبحث الأوَّ 
لم تنشإِ الحاجة  إلى هذا العلم عند العرب، إلاَّ عندما قلَّ الِاعتماد  على الر وايةِ الشَّفويَّةِ في 

م لم تحصيلِ العِلم؛ فقد كان الش كُّ في الكلمةِ المدوَّنةِ، وعدم  الث قة بما هو مكتوبٌ، هو السَّب ب  في أنهَّ
يكونواْ يجيزون لأحد  أن يقرأ لتلاميذه شيئاً من كتاب  معينَّ ، أو يذكر من هذا الكتاب شيئاً في 
م ؤلَّفاته، إلاَّ إذا كان قد قرأ هذا الكتاب  على مؤل فه، أو على من قرأه على مؤل فه، أو على من قرأه 

وقد بقيت . إلخ، وحصل من شيخه على إجازة  بروايةِ هذا الكتابِ أو ذاك...لى مؤل فهعلى من قرأه ع
لنا هذه الطَّريقة  في قراءة القرآن وحفظه؛ فإِنَّ المتَّب ع حتَّّ اليوم، أنَّه لا تقبل قراءة القرآن، إلاَّ ممن تلقَّاه 

 .فوي جيلاً بعد جيل  عن شيخ  من الشُّيوخِ، الذين حفظوه عن شيوخهم، بالتَّلقِي الشَّ 
 .(1)وق د ضبط ت هذه الر وايات  الشَّفويَّة، ووضع العلماء  قواعد  لطرق أخذ العملِ وتحمُّله

 
 .ل العلم عند العربطرق تحم  : لالمطلب الأوَّ 

 .(2)رتَّبها علماء  العرب، في الدَّرجات التَّالية؛ من الع ل و  والص حة
الت لميذ  المرويَّات التي يلقيها الشَّيخ  من حافظته، أو يقرؤها وذلك بأن يسمع : السَّماع -1
 .(3)من كتابه

هذا النَّوع أوَّل ط رق النَّقل، ووجوهِ الأخذِ، وأصول  -رحمه الله-وقد جعل القاضي عياض 
، وسواء: "السَّماع من لفّظ الشَّيخِ؛ وقال: الر وايةِ، فسمَّاه كان من   وهو منقسمٌ إلى إملاء  ا و تحديث 

 .حفظه أو القراءة من كتابه، وهو أرفع  درجاتِ أنواعِ الر وايةِ عند الأكثرين  
ثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلاناً : ولا خلاف أنَّه يجوز في هذا أن يقّول السَّامع منه حدَّ

، وقال لنا فلانٌ، وذكر لنا فلانٌ  " القراءة"اْ بينه وبين ولم يره جماعةٌ من الحجازي ين أرفع، وس وَّو . يقول 
وحكاه عن أئمَّةِ المدينةِ، ور وِي عنه أيضاً وعن غيره " مالك"على العالم، وروي هذا عن " العرض"و

 .(4)"أنَّ القراءة  على الشَّيخِ أعلى مراتب الحديث

                                                 

.76-73:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 1
.713-7/744يوطي المزهر للسُّ : رقفي هذه الطُّ  -رنظ  ي   - 2
.71:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 3
.10-11: ماع، القاضي عياض، صواية وتقييد السَّ الإلماع إلى معرفة أصول الر   - 4
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القراءة أثبت  من الحديث، وذلك أنَّك إذا "أنَّ  (2)دوعن موسى بن داو (1)كما روى بسنده
 .!(3)"ليَّ شغلت  نفسي بالإنصات لك، وإذا حدَّثتك غفلت عنك  قرأت  ع

، أو ي لقي من : القراءة على الشَّيخ   -2 وذلك بأن يقرأ الت لميذ  على الشَّيخِ من كتاب 
. حافظته على الشَّيخِ، والشَّيخ  منصتٌ يقارن ما يقرأ أو ي لقي بما في نسخته أو بما و ع تْه  حافظته  

 .(4)قرأت  على فلان  : وايةِ ويقول  عند الر  
 .(5)ق رئِ على فلان  وأنا أسمع  : ويقول عند الر واية: السَّماع علـى الشَّيخ  بقراءة غيره -3

القراءة على : الضَّرب الثَّاني: "؛ فقال(6)وقد جعله القاضي عياض، وما قبله طريقاً واحداً 
و قرأت في كتاب أو من حفظ، أو كان الشَّيخ، وسواء كنت  أنت القارئ أو غيرك وأنت تسمع، أ

 . (7)"الشَّيخ يحفظ ما يقرأ عليه، أو يسمك أصل ه
مته  .(8)وإلى مثل هذا ذهب ابن الصَّلاح في مقد 

 :وهي على قسمين: الإجازة -4
، إجازةً ا و تصريحاً لآخر، بأن ي َّرْوِي  نصًّا مح  دَّدًا( أ)  .(9)أن يعّطي الشَّيخ أو الرَّاوي المج از 
، لا ت س مَّى بالتَّفصيلِ، كأن يقول له( ب) أجزتك : أن يمن ح ه إجازةً أو تصريحاً بروايةِ كتب 

 .(11()10)أجازني، أو إجازة: رواية  كلّ ما أرويه، ويقول المتحم ل  عن هذا الطَّريقِ 

                                                 

.القاضي عياض: أي - 1
.7/0003:الس ير: ينظر. مات سنة سبع عشرة ومائتين. د الضَّب  الطَّرسوسي، وثَّقه غير واحد ، واحتجَّ به مسلموموسى بن داو - 2
 ،الكِفاية في معرفة أصول400:المحد ث الفاصل،ص: أخرجه الخطيب بسنده إلى الرَّامهرمزي؛ينظر.10:الإلماع، ص - 3

0/044، فتح  المغيث بشرح ألفيّة الحديثِ،  0/037الر واية،

.03:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 4
.03:نفسه، ص - 5
.07:نفسه، ص - 6
.10:الإلماع، ص - 7
.41، 0/04رضوان جامع رضوان، : ، جمع وتحقيقلاحمة ابن الصَّ جامع شروح مقد  : نظرا   - 8
.07:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، دقيق التُّّ مناهج تح - 9

.00:واب، صرمضان عبد التَّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 10
 الكتاب   على أنَّ  تنصُّ  ا نصادف في صدور المخطوطات القديمة أو ذيولها إجازاتٌ مّ  كثيراً : "ين المنجدالد   صلاح: كتورقال الدُّ  - 11

 =ىمَّ س  ما ت   وكثيراً " إجازات السَّماع"ى هذه الإجازات تسمَّ ... عالم، واحد أو كثيرون فه أو على شيخ ثقةقد سمعه على مصن  
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طيه وذلك بأن ي عطي  الشَّيخ  لتلميذه أصل كتابه، أو الكتاب  الذي يرويه، أو يع: المناولة -5
هذا كتابي، وقد أجزتك روايته، وتكون هذه النُّسخة ملكاً له، أو : نسخةً مقاب  ل ةً منه، ويقول له

: يشتّط على الت لميذِ أن ينسخ منها نسخة، ثمَّ يعيد الأصل للشَّيخِ، ويقول المتحم ل بهذا الطَّريقِ 
 .(1)حدَّثني مناولةً 

لشَّيخ بنفسه نسخة من كتابه، أو من مروياته، وذلك بأن ي عِدَّ ا: الكتابة أو  المكاتبة-6
أعطيتك : ويعطيها لتلميذه، أو يبعث بها إليه وليس من الضَّروري هنا أن يقول الشَّيخ لتلميذه صراحة

 .(2)كتب إليَّ فلان، أو بعث إِليَّ : ويقول المتحمّل بهذا الطَّريق. حقَّ روايته
قل عنه، دون رواية عن مؤل فه أو عن راويهِ، وتعني استخدام أحد الكتب والنَّ : الو جادة-7

 .وبغض  النَّظرِ عن المعاصرة أو القِد م
، أو: ويقول المتحم ل بهذا الطَّريقِ  ، ونحو ذلك: قال، أو: وجدت في كتاب فلان   .ح د ثْت 

وجدت : والذي استمرَّ عليه عمل الأ شْي اخِ قديماً وحديثاً في هذا قولهم: "قال القاضي عياض
ا قال : بخط  فلان، وقرأت في كتاب فلان بخط ه، إلاَّ م نْ يدلّس فيقول عن فلان، أو قال فلان، وربمَّ

 .(3)"وقد انتقد هذا على جماعة ع رفِواْ بالتَّدليسِ . أخبرنا: بعضهم
 .، مولد غير  مسموع عن العرب(وجد يجد ) وهي مصدر ل  : "قال ابن الصَّلاح

فيما " وِجادة:"المولدين فرَّعوا قوله م : العلّامة في العلوم أنَّ " ريَّا النَّهروانيُّ المعافى  بن زك"روينا عن 
" و ج د  "أخِذ من العِلْم من صحيفة  من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة؛ من تفريق العربِ بين مصادرِ 

: ، وفي الغضبِ "لوب ه وجودًاو ج د  ضالَّت ه و جداناً، ومط: "للتَّمييزِ بين المعاني المختلفة، يعني قولهم
ةً "  .(4)"و جْدًا: "وفي الح ب  " و جْدًا: "وفي الغِنى  " م وْجِد 

                                                                                                                                                         

ماعات، فهم يهملونها عند نشرهم هذه السَّ  إلى قيمةِ  لم ينتبهواْ  من المشتغلين بالمخطوطات الكثير   أنَّ  ومن المؤسفِ " ماعاتالسَّ "= 
. واحيتلف الوجوه عديد النَّ مخّ  كبير    علمي   ا ذات شأن  ، على أنهَّ ها كاملاً  يثبتون نصَّ إذا كانت مثبتة فيها، أو قد ينوهون بها ولا الكتب  

ة قالته بمجلَّ من مّ " نح اليوم  التي تَ   ةِ هادات العلميَّ ور التي عرفها العلماء القدامى عن الشَّ ن الصُّ صور مّ  ،ماعات هي في الحقيقةهذه السَّ 
.000ماع في المخطوطات القديمة، صإجازات السَّ : ، بعنوان7033، نوفمبر 0الجزء / 7معهد المخطوطات، المجلد 

.00-07: اب، صرمضان عبد التوَّ .اث بين القدامى والمحدثين، دمناهج تحقيق التُّّ  - 1
.00:نفسه، ص - 2
.770:الإلماع للقاضي عياض، ص - 3
.0/60: الصَّلاحمة ابن جامع شروح مقد   - 4
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: هذه هي طرق تحمُّل العلم، كما ضبطها العلماء، وعلى رأسهم القاضي عياض، في كتابه"
" ثرشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأ: "وابن الصَّلاح في مقد مته، وابن حجر في كتابه" الإلماع"

 (.النَّوع السَّابع في معرفة طرق الأخذ والتَّحمُّل)، "المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها: "والسُّيوطي في كتابه
في العصور الوسطى الإسلاميَّة، رأى العلماء أنَّه لا مناص  من وضع " الوجادة"وحين عمَّت 

واضحة ، في الضَّبط بالشَّكل،  القواعد، لضبط المؤلَّفات وتصحيحها، وكيفيَّة كتابتها على أسس  
أو إضافة .. واستخدام علامات مختلفة لإصلاح الخطإ، أو تعديل العب ارة، أو حذف بعض أجزائها،

جديد إليها، وعمل الرُّموز المفهمة للاختصار في أسماء العلماء وأسماء الكتب، وغير ذلك من القواعد 
وتعدُّ هذه القواعد ودراستها في غاية . صحيحهاوالإصطلاحات التي لا ب دَّ منها لضبط الكتب وت

ا  ا ت لقي أضواء كثيرة على قراءة تراثنا المخطوط في تلك العصور، كما أنهَّ الأهميّة بالن سبة لنا الآن؛ لأنهَّ
 .بمعناه الحديث" علم تحقيق النُّصوص"تحمل في طيَّاتها بذور 

ماء هم رجال الحديثِ، الذي كان لاهتمامهم وأوَّل من اِهتمَّ بهذه المسائل وإبرازها من العل"
البالغ بعلوم الحديث ونقده، ومعرفة الر جال، والعناية بضبط أسمائهم وألقابهم وكناهم، وتبيين المشتبه 
منها، أثر كبير في عنايتهم أيضاً بطريقة كتابة مؤلَّفاتهم، ووضع القواعد لضبطها وتحريرها، واختيار 

 .(1)"الطَّريقة المثلى لذلك
 :(2)ومن أهم  من ألَّف  في هذه القواعدِ من القدماء

المحد ث الفاصل بين (: ه 063المتوفّى سنة ) حمن بن خلادّ الرام ه رْم زيِّ الحسن بن عبد الرَّ "-7
الجزءِ السَّابِعِ منه، عن : "(3)وهو أوَّل  كتاب  في علم درايةِ الحديثِ، وقد تحدَّث في... الرَّاوي والواعي

وضع دائرة  للفصل بين الحديثين، وعن : الإرشادات، التي يجب أن ت  تَّب ع  حين الكتابةِ، ومنها بعض
، والتَّخريج على الحواشي، والحرف المكرَّر، وأيّ  طرق معالجةِ الخطإِ في الكتابةِ، من الضَّرب والحك 

 .(4)"ذلك المكرَّرين أوَّل بالضَّرب عليه، والنَّقط والشَّكل، والتَّبويب،  وغير

                                                 

.760:م؛ ص7064، مايو 7، الجزء 73العربيَّة، المجلَّد  خطوطاتة معهد الممجلَّ  - 1
.03: اث، صمناهج تحقيق التُّّ  - 2
                                                    .30/030لبروكلمان،  العربي   الأدبِ  تاريخ  : ينظر - 3

.760:، ص73العربيَّة، المجلَّد  ة معهد المخطوطاتمجلَّ  - 4
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الإلماع إلى معرفة أصول الر وايةِ (: ه 344المتوفّى سنة )بن موسى الي حْص ب   القاضي عياض -0
 .م7013حقَّقه السي د أحمد صقر، ونشره لأوَّل مرَّة  في القاهرة سنة . وتقييد السّماع

المتوفّى ) شَّهْر ز وريِّ لاح البابن الصَّ تقي الد ين أبو عمرو عثمان بن صلاح الد ين، المعروف  -0
سنة " لكنو" كتاب  معرفة أنواع علوم الحديث، وقد ط بِع  لأوَّل مرَّة طبع حجر في(: ه 676سنة 

ه ، وبومباي 7006في القاهرة سنة " م قد مة ابن الصَّلاح في علوم الحديث: "ه ، ثمَّ ط بِع  بعنوان7034
ثمَّ نشرته أخيراً الدُّكتورة بنت . (1)ه 7033نة ونشره محمَّد راغب الطباخ في حلب س. م7000سنة 

اث بالقاهرة سنة  مقد مة ابن الصَّلاح ومحاسن : "م باسم 7016الشَّاطِئ في مركز تحقيق التُّّ
 ".الاصطلاح
تذكرة السّامع والمتكل م في أدب العالم (: ه 100المتوفّى سنة ) بدر الدّين بن جماعة -4

 .ه 7030اشم النَّدوي، في حيد آباد الدكن بالهند سنة والمتعل م، نشره محمَّد ه  
نشر . الدرّ النَّضيد في أدب المفيد والمستفيد(: ه 004المتوفّى سنة ) يّ ين الغ ز  بدر الد   -3

قسماً منه الدكتور محمَّد الخولي، في الجزء الأوَّل من المجلَّد العاشر من مجلَّة معهد المخطوطات، 
 . 761:ص

المعيد في أدب المفيد والمستفيد، ( ه 007المتوفى سنة ) الع لْم وِيّ سط بن موسى عبد البا -6
 .(2)الدرُّ النَّضيد للغزّي: ه ، وهو اختصار للكتاب السَّابق7040نشر في دمشق سنة 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 

 .36/030لبروكلمان،  اريخ الأدب العربيّ ت -7
.01-04: اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ : نظرا   -0
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 :حقيقة القدامى في التَّ العربيَّ  جهود علماء  : انيالثَّ  المطلب
في القرن الرَّابع الهجري، هو الذي أ دَّى إلى نشوء فن  تحقيق " الوجادة"ذكرنا من قبل  أنَّ شيوع 

النُّصوص عند علماء العربيَّة، ولم يقتصرِ الأمر  في ذلك على النَّاحية العلميَّة، بل تعدّاه إلى التَّأليفِ 
 .النَّظ ري في قواعد هذا الفن  

ن المسائلِ التي يعالجها إلى كثير  مّ  وإن َّن ا لنعجب  حقّاً، حين نرى علماء نا الْق دامى، يفطنون
 :(1)وفيما يلي نماذج  من هذه المسائل. المحد ثون في تحقيق النُّصوص

 :المقابلةُ بين الن سَخ   -1
إذا كان المحد ثون يطلبون من المحق قِ جمع مخطوطات الكتاب الواحد، والمقابلة بينها، للخروج 

؛ فقد سبق منها جميعاً بنص  مُّ  يقول عن طالب  (2)القد ماء إلى ذلك أيضاً، وهذا هو الع لْم وِيستقيم 
 :العلم

عليه مقابلة كتابه بأصل  صحيح  موثوق به، فالمقابلة متعي نة للكتاب الذي ي رام النَّفع به، قال "
ع رْو ة  

 .رضي  الله عنهم (4)بن الزُّبير لابنِه هِشام (3)
? قال ، قالع ر ضْت  كتاب  : نعم، قال: ك ت بْت   .لم ت كت ب: لا، قال: ك? أي على أصل  صحيح 

 :بن أبي كثير (5)وقال الإمام الشَّافعي ويحيى
 . (6)"من كتب  ولم يعارض، أي ي قابل، كمن دخل الخلاء  ولم يستنج

فليقابل نسخته من الأصل بنفسهِ حرفاً حرفاً حتَّّ يكون  على ثقة  : "قال القاضي عياض
مقابلة ؛  ادِ على نسخ الث  ق ة العارفِ دونومطابقتها له، ولا ينخدعِ في الاعتمويقين  من معارضتها به 

                                                 

.00:اب، صرمضان عبد التوّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 1
ه : مقد مة الكتاب،صالمعيد في أدب المفيد والمستفيد؛ : من م ؤلَّفاته( ه007 -031)الشّافعي مويلْ عبد الباسط بن موسى الع   - 2
.0/033أحد  الف ق هاء السَّبعةِ بالمدين ةِ، وفيات الأ عيان ( ه04-00/ه06-00)أبو عبد الله ع رْو ة  بن الزُّبير بن الع وَّام  - 3
0/4306: شعبة، ومالك، والثَّوري، وخلقٌ كثيٌر، السّير: حدَّث عنه  ( ه746-67)هِشام بن ع رو ة  بن الزُّبير بن العوَّام - 4

0/4707:السّير. مع الزُّهري، ويحيى بن سعيد هو من أثبت النّاس، إنّما ي عدُّ : قال أحمد( ه 700) يحيى بن أبي كثير اليمامي- 5

مة ابن جامع شروح مقد  . 740:الإلماع للقاضي عياض، ص: نظر كذلكوا  . 703: أدب المفيد والمستفيد، صالمعيد في : نظرا   - 6
.000-7/006جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البّر،  .0/03لاح، الصَّ 
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نعم ولا على ن سْخِ نفسه بيده ما لم يقابل وي ص ح حْ؛ فإنَّ الفكر يذهب، والقلب  يسهو، والنَّظ ر  ي زيِغ ، 
 .(1)"والقل م ي طْغ ى

، فإ نَّ القدماء كانواْ يصنعون بعض ما وحين تختلف نسخ  الكتابِ الواحدِ في روايةِ النَّص 
يصنعه المحد ثون، منِ اِختيار نسخة  هي الأمّ، والإشارة في هوامش التَّحقيقِ إلى الز يادات والنَّقص 

: -في باب ضبط اِختلافِ الر وايات-؛ يقول القاضي عياض(2)واختلاف الر واية في النُّسخِ الأ خرى
ية  مختصَّة ، ثمَّ ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص  وأولى ذلك أن تكون الأمُّ على روا"

أ عْلِم  عليها، أو من خلاف خ ر ج  في الحواشي، وأعلم على ذلك كلّه، بعلامة صاحبه، من اسمه أو 
 .(3)حرف منه للِاختصار، لاسيما مع كثرة الخلاف والعلامات

ا أراد (: "الحيوان)في كتاب  (4)قال الجاحظ م ؤل ف  الكتابِ أن ي صلِح تصحيفاً، أو كلمةً ولربمَّ
ساقطةً، فيكون إنشاء  عشرِ ورقات  من ح ر  اللَّفظ وشريفِ المعاني؛ أيْس ر  عليه من إتَ ام ذلك النَّقص، 

مِ   ".حتَّّ يردَّه إلى موضعه منِ اتِ صالِ الْك لا 
مِيّاً : -سِخ  ولم ي عار ضْ إِذ ا ن سِخ  الكِت اب  ولم ي  ع ار ضْ، ثم َّ ن  : "وقال الأخفش  .(6()5)"خ ر ج  أ عْج 

مِيّاً   .(6()5)"أ عْج 
 :إصلاحُ الخطإ   -2
، وعدم الِاقدام على      " ث  ون من المحق قِين، ينصُّون على ضرورةِ اِحتّام النص  إذا كان المحد 

مماّ تصحيح ما فيه من الخطإِ، إلاَّ إذا تبينَّ وجه  الصَّواب فيه، ووجوب الإشارة إلى ما كان في الأصل 
؛ يقول القاضي (7)صحَّحه المحق ق ، فإنَّ منهج  القدماءِ لا يخرج  كثيراً عن هذا الذي ي نادي به المحد ث ون

                                                 

.740، 740: الإلماع - 1
.00:اب، صرمضان عبد التوّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 2
.760:الإلماع، ص - 3
(.سّلام هارونبتحقيق عبد ال)7/10: كتاب  الحيوان؛ ا نظ ره: ، مِنْ م ؤ لَّفاته(ه033-733)أ ب و عثمان عمر و بن بحر الجاحظ  - 4
 .0/80،81جامع شروح مقد مة ابن الصَّلاح، : نقله ابن الصَّلاح في مقدّمته؛ ا نظ ر - 5
، :"بعد أن ذكر قول الجاحظ والأخفش -د شاكر   قال المحق ق أحمد محمّ  - 6 في  قديماً  وقد كان الخطر  وصدق الجاحظ  والأ خفش 

، المطابع   ن  ا مِ ن  ي ْ أ  ا ر  ا م  ي  أ  ر   وْ ل   يْنِ ل  ائِ ، فماذا كانا ق  وذاعتْ  رتْ ث  اها، مهما ك  الأيدي إيَّ  لِ او  د  ت   ةِ ، لقلَّ محصورٌ  ، وهو خطرٌ المخطوطةِ  الكتبِ 
م ة ط بِع تْ في كتاب  ؛ وتجد ر  الِاشار ة  إِلى أنَّ هذه المق د  76: م ق د م ة  تح ْقِيقِهِ لِس ن نِ الت  رْمِذِي، ص".!!ا كُتُبًايهمِّ سَ من جرائمَ تُ  هُ حُ ر  تَ جْ وما تَ 

يْفِيَّة  ض بْطِ الكِتابِ وس بْق  المسْلِمين  الِإفْ ر نْج  في ذلِك  : " م ستقل ؛ بعنوان .0: ا نظ ره،  ص". ت صْحِيح  الك ت بِ و ص نْع  الف هارِسِ المعْج م ةِ وك 
.07:اب، صرمضان عبد التوّ .اث، دمناهج تحقيق التُّّ  - 7
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ونها من : "ياضعِ  الذي اِستمرَّ عليه ع م ل  أ كثرِ الأشياخِ نقل  الر واية كما وصلتْ إليهم وسمعوها ولا يغير 
رآن اِستمرَّت الر واية  في الكتبِ عليها بخلافِ الت لاوة المجمع كتبهم حتَّّ أطردواْ ذلك في كلمات  من الق

عليها، ولم يجيئ في الشاذ  من ذلك في الموطإِّ والصّحيحين وغيرها حمايةً للبابِ، لكنَّ أهل المعرفةِ منهم 
ينب هون على خطئِها عند السَّماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرء ون ما في الأصول على ما 

 .بلغهم
على الإصلاح، وكان أجرأ هم على هذا من المتأخ رين القاضي أبو الوليد  (1)ومنهم م نْ يجسر

 .(3()2)"هشام بن أحمد الكناني الوقَّشِي  
ولكن بعض هؤلاء المتقد مين، كان يرى ضرورة  إصلاحِ الخطإِ الواقعِ في الِاقتباساتِ 

وهذا محلّه في غير . أ نْ ي صْلِح  كتاب  غيرهِ بغيِر إذن ص احِبِهِ  لا يجوز  : "(5)؛يقول الع لْم وِي(4)القرآنية
 .(6)"القرآن، فإِن كان مغلوطاً أو ملحوناً ف  لْي صْلِحْه

وقد تحدَّث بعضهم عن طريقةِ إصلاحِ النص  والرُّموز المتَّب  ع ةِ في هذا الشَّأن، ومنها يتبينَّ مدى 
 .(7)م على إصلاح أخطائهِ بغير علم  حِرصِهم على اِحتّام النصّ، وعدم جرأته
اقِ المتْقِنِين  : "يقول ابن الصَّلاح، في مقد مته العناية  بالتَّصحيحِ والتَّضْبِيبِ : من شأنِ الح ذَّ

على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلاَّ فيما صحَّ روِايةً " صح"فهو كتابة : والتَّمْريِضِ، أ مَّا التَّصْحِيح  
صح؛ لي عرف أنَّه لم يغفلْ عنه، وأنَّه قد ض بِط  : أنَّه ع رْض ةً للشك  أ وِ الِخلافِ، فيكتب عليه و م عْنى غير

 .وصحَّ على ذلك الوجهِ 
في جعل على ما صحَّ ورود ه، كذلك من جهة النَّقل، : وي س مَّى أيضاً التَّمريض: وأمَّا التَّضْبِيب

أو ناقصٌ؛ مثل أن يكون غير جائز من حيث العربيّة، أو  غير أنَّه فاسدٌ لفظاً أو معنًى، أو ضعيفٌ،
 يكون شاذّاً عند أهله يأباه أكثرهم، أو م ص حَّفاً، أو ينق ص  من جملةِ الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه

                                                 

ام  عل ى الشَّيءمِن  الج س ار  .. - 1 . 7/600، (جسر: مادَّة)لسان العرب. ةِ و هِي  الج ر اء ة  و الِإقْد 
ل سي الطُّليْطِلي - 2 . 0/001: ب  غْي ة  الْو ع اة. 0/4311: مِنْ ت آليِفِهِ ن ك ت  الك امِل للم ب  رَّد؛ السّير( ه 400-430)الأ نْد 
.30/733لاح، مة ابن الصَّ قد  م  جامع شروح : نظر كذلكا  و . 767:الإلماع، ص - 3
.07: اب، صاث، رمضان عبد التوَّ التُّّ  اهج تحقيقِ من   - 4
.71-76: ا نظر ترجمته، ص - 5
(.بغير إذن صاحبه)عقب( قلت)بإِسْق اطِ  07:ن قِل  قول  الع لْم وِي في المناهج، ص .707: ، صوالمستفيدِ  المفيدِ  المعيد في أدبِ  - 6
.07:اث، صالتُّّ  ج تحقيقِ مناهِ  - 7
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 لك، في م دّ على ما هذا سبيله خطّ، أوَّل ه مثل الصَّاد؛ ولا ي لز ق بالكلمةِ المعل م عليها ك يْلا  ي ظ نَّ ذ
ةِ  ض رْباً، وكأنَّه صاد  التَّصحيح بم دَّتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرّق بين ما صحَّ م طْل قاً من جِه 
الر و اي ةِ وغيرها، وبين ما صحَّ من جهة الر واية دون غيره ا، فلم يكمل عليه التَّصحيح، وك ت ب  حرف 

وروايته، وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في   ناقص على حرف ناقص، إشعاراً بنقصه ومرضِه مع صحَّة نقله
كتابه على أنَّه قد و ق ف  عليه ونقله على ما هو عليه، ولعلَّ غيره قد يخرج له وجهاً صحيحاً، أو يظهر 
له بعد ذلك في صحَّته مالم يظهر له الآن، ولو غيرَّ ذلك وأ صلحه على ما عنده، لكان متعرضاً لما 

واْ،وظهر الصَّواب  فيما أنكروه والفس اد  فيما أصلحوهوقع فيه غير  واحد  مّن المتجاس  .(1)"رين الذين غيرَّ
ينبغي أن يكتب  على ما صحَّح ه وض ب ط ه  في الكتابِ،  : "ويزيد العلمويُّ الأمر  شرحاً، فيقول  

ن ويكتب فوق ما وقع م. صغيرة( صح: )وهو في محل  ش ك  عند مطالعته، أو تطرُّق اِحتِم الِ الشك  
( صوابه كذا: )هكذا رأيت ه ، ويكتب في الحاشية: صغيرة، أي( كذا: )التَّصنيفِ أوِ النَّسْخِ وهو خطأ

أوْ يكتب على ما أشكل عليه، ولم . ، إن غلب  على ظن ه أنَّه كذلك(لعلَّه كذا: )إن كان يتحقَّقه، أو
ن صحّ بعد ذلك وتحقَّقه، ؛ فإ(ص     : )ض بَّة، وهي صورة رأس صاد مهملة هكذا: يظهر له وجهه

و أ ش ار واْ بكتابةِ الصَّادِ أوَّلًا، إلى أنَّ الصحَّة لم تكتملْ، وإلى تنبيه النَّاظِر (. صح: )فيصلها بحاء  فتبقى
، فلا يظنّ أنَّه غلط في صْلِح ه وقد تجاسر بعضهم، فغيرَّ ما ...فيه على أنَّه متثبَّت في نقله غير غافل 

 .(2)"الصَّواب إبقاؤه
ينصّ العلموي على مبدأ وجوب : "على نص  العلموي السّابق بقوله (3)"روزنتال"وقد علَّق 

ولست أذكر أني  عثرت في المدوَّنات الإسلاميَّة على مبدإ  صريح  يتعلَّق  بهذا . اِحتّام روايةِ المخطوط
ة النص       رصه على سلام  وممَّا دفعه إلى هذا الق ول حِ . الأمر، كالمبدإِ الذي يقول  به العلموي

 .(4)"الد يني

                                                 

.0/04لاح، مة ابن الصَّ جامع شروح مقد   - 1
.440-440 : ، صضيدالنَّ  والدرّ  ،706 : ، صالمعيد - 2
 .30/760: المستشرقون لنجيب العقيقي: ، ا نظر"ييل"، من أساتذة جامعة ROSENTHAL, F. روزنتال، فرانز - 3
 .67 :مناهج العلماء المسلمين، ص - 4
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، في تفسيِر رموز التَّصحيحِ والتَّضبِيبِ (2)عن الإفليلي اللُّغوي (1)يروِي القاضي عياض بسندهو  
أنَّ ذلك  -بِصاد وحاء -كان ش يوخنا من أهل الأدب يتعاملون أنَّ الحرف  إذا ك تِب  عليه صح: "قول ه

ي توهَّم م توه م عليه خللًا ولا نقصًا، فوضع حرف كامل على حرف  علامة لصحَّة الح رف؛ لئلاَّ 
صحيح، وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء كان علامة أنَّ الحرف سقيمٌ، إذ وضع عليه حرف غير 

أنَّ الحرف : أي" ض بَّةٌ "تامّ ليدلّ نقص الحرف على اِختلاف الحرف، ويسمَّى ذلك الحرف أيضاً 
 .(3)"لقراءة، كما أنَّ الضَّبَّة مقفل بِه ا مقفل بها لا يتّجه

 :ع لاجُ السَّقط -3
اعتاد  كاتب المخط وط في القديِم، أنَّه إذا سقط منه شيء مّن النصّ سهوا؛ً ثم َّ أراد أن 

ا يضعه على حاشية مه بين السّطور، حتَّّ لا ي ش وّ يَّستدرك ه، فإنَّه لا يقح ه جمال  الصَّفحة، وإنمَّ
، وهي عبارة "علامة الإحالة"أو " علامة الإلحاق"وي شير  إلى مكانه مِن  النص  بما ي س مَّى الصَّفحة، 

عن خط  رأسي مائل  نحو اليمين، إذا ك تِب  الِاستدراك  على الحاشِي ةِ الي منى، أو نحو اليسار، إذا ك تِب  
 .(4)الِاستدراك  على الحاشيةِ الي سرى للصَّفحةِ 

أمَّا تخريج  الملْح قات لما سقط من الأصول، فأحسن : " قاضي عياضويقول  في ذلك ال
من كتابةِ خ ط  بموضع النَّقص صاعداً إلى تحت السَّطر  (5)"عندنا"وجوهها ما اِستمرَّ عليه العمل  

ة باللَّحق الذي فوقه، ثمَّ ينعطف إلى جهة التَّخريجِ في الحاشيةِ انِعِطافاً ي شِير  إليه، ثم َّ يبدأ  في الحاشي

                                                                                                                                                         

 

الحسين بن علي : دأخبرني أبو محمَّ : بغداد ي نزيل  دِ يْ م  د بن أبي نصر الح  محمَّ : يخ أبي عبد اللهالشَّ  قرأت بخطّ : "القاضي عياضقال  - 1
 ا القرشيد بن زكريَّ إبراهيم بن محمَّ : أخبرنا أبو القاسم: ميمي، قالزيادة الله بن علي التَّ  بن   عبد الملكِ : أخبرنا أبو مروان: المصري، قال

.740:الإلماع، ص ".  :قال: يُّ وِ غ  ، اللُّ يّ يلِ لِ فْ الإِ  هو ابن  : هريالزّ 
لِأ بي بكر القالي، وو لّي الوزارة للمكتفي " الأ مالي"، وروى عن الزبّيدي كتاب"ديوان المتنبّ "، ش ر ح  (ه 447-030)مِن  ا هل ق رطبة   - 2

.  3/704: ، شذرات الذّهب7/37: وفيات الأعيان. كَلَام  وكان أشدَّ النَّاس  ا نتْ قَاداً للبالله بالأندلس، 
.740:الإلماع، ص - 3
.03:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، داهج تحقيق التّّ ن  م   - 4
.ابرمضان عبد التوَّ .أي في المغرب والأندلس، قاله د - 5
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مقابلًا للخط  المنعطف بين السَّطرين، ويكون كتابها صاعداً إلى أعلى الْو ر ق ةِ حتَّّ ينتهي اللَّح ق في 
 .(1)"."صح"سطر هناك أو سطرين أو أكثر على مقداره ويكتب آخره 

، وسقطت من النَّاسِخِ سه واً، وكان القدماء يفر ق ون  بين الحواشي، التي هي من ص لب النص 
وتلك الحواشي التي يفس ر بها الكاتب كلمة، أو ي وض ح غامضاً، أو يشير  بها إلى رأي  له، بتلك 

وأمَّا كلّ ما يكتب في الطرّر والحواشي من : "؛ يقول  القاضي عياض(2)العلامات أو الخطوط المنعطفة
دخِل  اللَّبس ويحسب من الأصل تنبيه  أو تفسير  أو اختلاف ضبط  فلا يجب أن يخرج إليه؛ فإنَّ ذلك ي  

ا جعل على الحرف المثبت بهذا التَّخريج كالضبَّة أوِ  ولا يخرج إلاَّ لما هو من نفس الأصل، لكن ربمَّ
 .(3)"التَّصحيحِ ليدلَّ عليه

 :ع لَاجُ الزِّياَدة -4
كتاب زيادة، أو  جرت عادة  القدماءِ، أنَّه  إذا وقع في ال: "(4)يقول  الدُّكتور رمضان عبد التوَّاب

 :(5)كتب فيه شيء على غيِر وجهه تخي َّر واْ فيه بين ثلاثة أمور  
 .الك شْط ، وهو سلخ الورق بسك ين ونحوها: ل  الأوَّ 
 .المحو، وهو الإزالة بغير سلخ  إن أمكن ، وهو عندهم أولى من الكشط: انيالثَّ 
وفي  . سيما في كتب الحديثِ الضَّرب عليه، وهو أجود عندهم من الكشط والمحو، لا: الثالثّ 

 :كيفيَّة الضَّربِ خمسة أقوال مشهورة
 .أن يَّصِل  بالحروف المضروب عليها، ويخلط بها خطاًّ ممتدّاً  (أ)
أن يَّكون الخطُّ فوق الحروف م نفصلًا عنها، م نعطفاً طرفاه على أوَّل المبْط لِ وآخر ه،   (ب)

 .  ...   :  ...  ..ومثاله هكذا. كالباء المقلوبة

                                                 

.744: الإلماع، ص - 1
.03:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، داهج تحقيق التُّّ من   - 2
.746: الإلماع، ص - 3
بالمنهج ، تتميّز "ةالمدرسة الرّمضانيّ "عالٌم لُّغويٌّ مّحق قٌ مّصريّ، صاحب مدرسة علميّة في تحقيق التّّاث؛ ن سِبت إليه، ع رفِت ب    - 4

.في تحقيق النّصوص التّراثيّة الصّارم
ضيد، النَّ  والدرُّ . 701:والمعيد ص. 01-03:لاح، صلصَّ مة ابن امقد  ، وجامع شروح 730-733: ، صالإلماع: نظر في ذلكا  - 5
.وما بعدها 440:ص
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مِنْ : "فوق آخره، ومعناه( إلى: )فوق أوَّله، ولفظة( من: )أو لفظة( لا: )أ ن يَّكتب  لفظة (ج)
 ".ه ن ا مح ْذ وفٌ إِلى  ه ن ا

 ... ... ...ومثاله هكذا    . أن يّكتب  في أوَّلِ الكلام المبْط لِ وفي آخره نصف دائرة (د)
وهذا الص فر هو علامة . آخره صفراً، وهو دائرة صغيرةأن يّكتب في أوَّل المبْط ل وفي ( هـ)

 .(1)"النُّقطة في المخطوطات القديمةِ 
وإذا تكرَّر ت كلمتان أو عبارتان سهواً، فإنَّ الضَّرب عادةً يكون على الثَّانية منهما؛ لوقوع "

 .الأ ولى صواباً في موضعها
 .(2)"فظ للمخطوط ر وْن  ق ه  و جم  ال ه  وإن كان القاضي عياض يضع لذلك بعض الضَّوابط، التي تح

إن كان الحرف  تكرَّر في أوَّل سطر  مّرَّتين أن يّضرب  على " أنا"وأرى: " يقول القاضي عياض
وإِنْ كان تكرَّر في آخر سطر  وأوَّل الذي بعده فليضرب على . الثَّاني لئِ لاَّ يطمس أوَّل السَّطر ويسخ م

وإن كانا جميعاً في آخر سطر  فليضرب على الأوَّل أيضا؛ً لأنَّ هذا كلّه . رالأوَّل الذي في آخر السَّط
أحسن في الكتاب وأجمل له، إلاَّ إذا اتَِّفق آخر سطر وأوَّل  -من سلامة أوائِل السُّطور وأواخرها -

 .(3)"آخر، فمراعاة الأوَّل من السَّطر أولى
 :ع لاجُ التَّشابه بين بعض الحروف -5
كالباء والتّاء . العربّي بعض الحروف التي تتشابه في الكتابة؛ إذ عريت من النّقطفي خط نا "

والثاّء، والنّون والياء، والجيم والحاء والخاء، والدّال والذّال وغيرها؛ ولذلك تفرّق الكتابة بين ك ل  
الحرف أحياناً وتحته أحياناً مجموعة  من هذه المجموعات المتشابهة، بالنّقط المفردة والمثنّاة والمثلَّثة، فوق 

 .أخرى
كما أنَّ الكلمة  العربيَّة إذ أ هِمل ضبطها بالشَّكل، صارت في بعض الأحيان ل غْزاً لا يح  لُّه إِلاَّ 

 .فهم المعنى أوَّلًا، لكي يقرأ القارئ  قراءةً سليمةً 
ا؛ً حتَّّ لا ي  ؤ د ي إهمال ولذلك اِهتمَّ علماؤنا القدامى في كتبهم بالنّقط والشَّكل اِهتماماً بالغ

 .الكتاب لهما في بعض الأحيان إلى اِختلاف القراءة، وحدوث اللَّبس، ووق وع التَّصحيف والتَّحريف

                                                 

.01:اث، صالتُّّ  ج تحقيقِ مناهِ  - 1
.00:نفسه، ص - 2
.737: الإلماع، ص - 3



 .تحقيق الت راث العربيّ                 :لالفصل الأوَّ                                      .الجانب النّظريّ 

 29 

بالحاءِ المهملة، والدَّال المهملة، : وقد جرت عادة السَّلف أن يضبطواْ الكلمة  بالحروفِ؛ كقولهم
من تحت، والثَّاء المثلَّثة، ونحو ذلك، وأن يضعواْ في باطن الكاف  والتَّاء المثنَّاة من فوق، والي اء المثنّاة

 .(2()1)وما شابه ذلك( لام: )الأخيرةِ كافاً صغيرةً أو همزةً، وفي باطن اللّام الأخيرة كلمة
، فينبغي أن : "يقول العلموي وإذا ص حَّح  الكتاب  بالمقابلةِ على أصل  صحيح  أو على شيخ 

 .(3)ل المشكِل، ويضبط الملتبس ويتفقَّد مواضع التَّصحيفي عجِم المعجم وي شك
وقد بالغ بعض القدماء فابتكرواْ علامات معيّنة، تدلّ على إهمال نقط الحرف، حتَّّ لا ي ظنَّ 

وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان، كذلك : "؛  يقول القاضي عياض(4)أ نَّ النّاسخ قد غفل عن نقطه
عل علامة الإهمال تحته، فيجعل تحت الحاء حاءً صغيرةً، وكذلك تحت العين نأمره بتبيين المهمل، بِ 

ومنهم من . عيناً صغيرة، وكذلك الصَّاد والطاّء والدّال والراّء، وهو عمل بعض أهلِ المشرق والأندلس
، ومنهم من يقلب الن َّقْط في المهملات، فيجعله أسفل  . يقتصر على مثال النَّب ْر ة تحت الحروف المهملة

 .(5)"علامةً لإهم اله
وهو يتحدَّث عن ضرورة الإعجام والضَّبط بالشَّكل في -كما يقول ابن الصَّلاح

وكثيراً ما يته اون بذلك الواثق  بذهنه وتيقّظه، وذلك وخيم العاقبة فإنَّ الإنسان  : "(6)المخطوطات
م ع رَّضٌ للنّسيان، و أ وَّل  ن اس  أ وَّل  النَّاسِ 

المكتوبِ يمنع مِنِ اِستعجامه، وشكل ه يمنع من ، وإعجام  (7)
إِنمَّ ا ي شْك ل  : إشكاله، ثمَّ لا ينبغي أن يعتني  بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال  

 .(8)"م ا ي شْكِل  

                                                 

.00:اب، صرمضان عبد التوّ .اث، داهج تحقيق التّّ من   - 1
.440-447: ضيدالنّ  رّ والد 706: ا نظر المعيد للعلموي  - 2
.440-447: الدرّ النّضيد: نظروا   703: يدالمع - 3
.43:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 4
.747:الإلماع، للقاضي عياض، ص - 5
.43:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 6
           : "لام، وهو من قول الله تعالىيقصد آدم عليه السّ  - 7

"« 92/111سورة طه».
.0/13لاح، مة ابن الصَّ شروح مقد   جامع   - 8
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أولى الأشياء بالضَّبط أسماء الناّس؛ لأنَّه لا : "، ويقولون(1)وهم يؤك دون ضرورة ضبط الأعلام
 .(2)"يدخله القياس، ولا قبله شيء يدلُّ عليه، ولا بعده شيء يدلُّ عليه

 
 :صُنع الحواشي -6

الفراغ الموجود على جانِبِ  الصَّفحةِ، وهو شيء يختلف ( Marginal note)ي قصد بالحاشية 
 .الذي يكون في أسفل الصَّفحة( Foot note)عن الهامش 

ه محدود المساحة، على العكس من فراغ الهوامش، الذي وفراغ الحواشي مهما كان كبيراً، فإنَّ 
 .(3)يمكن للكاتب أن يتحكَّم في مساحته، بحسب حاجته

وفي عصر المخطوطات لا نجد أثراً للهوامش، بعكس الحواشي، التي كان المؤلّف يتّك لها "
تّك لنا وفي عصر المخطوطات، لا يكاد المؤلّف نفسه، ي... فراغاً على جانب  صفحة المخطوطة

حواشي، بل هي من ص نع غيره، ممَّن قرأ الكتاب  وعلَّق عليه؛ إذ إنَّ المؤل فين في عصر المخطوطات  
 .(4)"كانواْ يعلمون حقَّ العلم أنَّ كلّ شيء لا ي د وَّن  في المتن ع رضة لأن يحذفه النسَّاخ

النص  في ص لب المتن،  لهم م ن تعليقات على (5)ومن أجل هذا كان المؤلفّون يدرجون ما يعنّ 
" حاشية"، أو "تعليق"أو " فائدة"أو " تنبيه: "وينب هون على ذلك ببعض العبارات التي تسبقها مثل

غير أنَّ قراء الكتب من العلماء، كانت تعنّ لهم بعض الملاحظات على نصوصها هنا . ونحو ذلك
، ومن هنا وجب أن ت وضع الضَّوابط وهناك، فكانت حواشي تلك الكتب مجالًا لرّصد هذه التَّعليقات

: ولا بأس بحواشي من فوائد متعل قة به، ولا يكتب في آخره: "؛ يقول العلموي(6)المختلفة لذلك
وبعضهم يكتب على أوَّل المكتوب في . (7)، بل ينب ه عليه بإشارة للتَّخريج بالهندي مثلاً (صح)

تنبيه على : المهمَّة المتعل قة بذلك الكتاب والمحلّ، مثل ولا ينبغي أن يكتب  إلاَّ الفوائد  (. ح: )الحاشية

                                                 

.43:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
.700: الإلماع، ص - 2
.47:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 3
.773 :تال، ص، لروزنمناهج العلماء المسلمين في البحث العلميّ  - 4
َّ عنَّ  - 5 .4/0700(: عنن : مادّة) لسان العرب . اعْت  ر ض  و ع ر ض  : ي عِنُّ و يع نُّ ع نّاً و ع ن وناً و اعْتن 
.47:اب، صرمضان عبد التوّ .اث، داهج تحقيق التّّ من   - 6
(.ابالتوّ  رمضان عبد.قاله د)ة الأصل ا هنديَّ الهندي، وهي تلك الأرقام التي نعرفها؛ لأنهَّ  ه يقصد الحساب  لعلَّ   - 7
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ولا يسوّده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر . إشكال، أوِ اِحتّاز، أو رمز، أو خطإ ، ونحو ذلك
 .(1)"الحواشي كثرة يظلم منها الكتاب

 :علامَات التَّرقيم والر موز والا ختصارات -7
ق يم التي نستخدمها اليوم معروفةً عند القدماء، فلم يعرفواْ الفاصلة ، لم تكن علامات التَّّ

والفاصلة المنقوطة ، وعلامات  الِاستفهام والتعجُّب، وأقواس الِاقتباس، وغير ذلك، ممَّا نقلناه في العصر 
 .الحديثِ عن الغرب

م عرفواْ ما يقابل النُّقطة، للفصل بين الكلامين، وكانواْ يرسمو  نها دائرة، وهي تلك الدَّائرة غير أنهَّ
التي توجد في المص احف فاصلة بين الآيات، وقد ا ست خدمت بعد ذلك لتّقيمِ الآيات، بوضع رقم 
ائرة الأولى، التي  الآية في داخلها، ومن هنا نعرف السِرَّ في أنَّ رقم  الآية يقع بعدها؛ لأنَّه يبدأ من الدَّ

 .(2)تقع بين الآية الأولى والثَّانية
وينبغي أن يفصل بين كلّ كلامين أو حديثين بدائرة، أو قلم غليظ، ولا يصل : "قال العلموي

الكتابة كلَّها على طريقة واحدة، لما فيه من عسر اِستخراج المقصود، ورجَّح واْ الدَّائرة على غيرها، 
 .O"(3): ص ورتها هكذا

م  " م لم يعرف واْ أقواس الِاقتباس، أنهَّ كانواْ يتّكون الِاقتباسات تختلط بكلامهم، ولا يعني أنهَّ
؛ مثل هذا / هذه ألفاظ فلان/ هذا كلام فلان: ولكنَّهم كانواْ ي  ع ب  ر ون  عنِ انِتهاء الِاقتباس بعبارات  شتَّّ

آخر  / انتهى ما ذكره فلان / إلى هنا عِبارة فلان / إلى هنا قول فلان/ هذا ما قاله فلان / قول فلان 
 .نتهىا/ كلام فلان 

وعلى ذكر الِاختصارات لم يمنعِ (... اه )وكانواْ يختصرون الكلمة  الأخيرة بالألف والهاء 
 .(4)"العلماء  استخدامها في مؤلَّفاتهم، بشرط أن ي  ب  ي  ن واْ المراد  منها في مقد مات كتبهم

                                                 

.463-464: ضيدالنّ  الدرّ : نظر، وا  700:المعيد - 1
.40:اث، صمناهج تحقيق التّّ  - 2
.430: ضيدالنّ  الدرّ : نظر، وا  700: المعيد  - 3
.44-40: اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 4
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، ولا في تأليف، بينَّ اصطلاحه فيه( الِاختصار)ومن فعل شيئاً من ذلك : "قال العلموي
وقد فعل . مشاحَّة في الِاصطلاح،  وبيان الِاصطلاح في ديباجة الكتاب؛ ليفهم  الخائض فيه معانيها

 .(1)"ذلك جماعة من الأئِمَّة لقصد الِاختصار ونحوه
ائرة "لقد كان القدماء  حين يسمعون الكتب على الشُّيوخ أو يقابلون النُّسخ، يضعون في الدَّ
 .(2)" "بلغ: "ة، ويكتبون على الحاشية المجاورة كلمةالتي عرفناها من قبل نقط

وإذا صحَّح الكتاب  على الشَّيخ أو في المقابلة، علَّم على موضع وقوفه ببلغ، : "يقول العلموي
 .(3)"أو بلغ الع رْض، أو غير ذلك ممَّا ي فيد معناه

                                                 

.700: المعيد، ص - 1
.44:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
.430-430:ضيد، صالنَّ  نظر الدرّ وا  . 700:المعيد، ص - 3
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 .ثينعند المحدَ  يق  حق  التَّ  جُ مناه  : المبحث الثَّاني
اليونانيّة واللّاتينيّة، منذ القرن : اعتنوا بنشر نصوص الآداب القديمة"ماء الغرب ولقدِ اهتمَّ عل

الخامس عشر الميلادي، حتّّ انتهى بِهِم  الأمر  إلى وضع قواعد وأصول علمية لنقد النُّصوص، ونشر 
 .الكتب القديمة، في خلال القرن التّاسع عشر

. ، في ذلك القرن وما بعده(2)هات الكتب العربيّةفي نشرهم لأمَّ  (1)وقد تأثرّ بهم المستشرقون
 :*التي لم تضنّ بوقت أو جهد في تحقيق تراثنا العربي؛ من هؤلاء المستشرقين (3)ومن النّماذج الطيّّبة

للمبردّ نشرة متقنة مزوّدة " الكامل"الذي نشر  W.Uright( الإنجليزي)وليم رايت  -1
 .م7064في سنّ الراّبعة والثّلاثين، وطبعه في ليبزج سنة  بالفهارس الدّقيقة المستقصية، وهو شابّ 

الذي نشر شرح المفصَّل لابن يعيش، في ليبزج سنة   G.Iahn(الألماني)جوستاف يان  -2
هذا ضليعاً في النّحو العربّي بدرجة مّكّنته من ترجمة كتاب سيبويه إلى الألمانيّة ( يان)وكان . م7000

 .م7033-7003ين سنة ترجمة دقيقة، ن شرت في برل
الذي نشر كتاب سيبويه في باريس في   H.Derenbourg(الفرنسي)هارتفيج ديرنبورج  -3

 .م7000م، والثاّني سنة 7007مجلَّدين، ظهر أوّلهما سنة 
 .م7000الذي نشر سيرة ابن هشام في ليبزج  سنة Urïstenfeld ( الألماني)قستنفلد  -4

                                                 

.716:عبد المجيد دياب، ص.د. ره، منهجه وتطوّ اث العربيّ تحقيق التّّ : نظرا  . ةرقيَّ راسات الشَّ بالد   يهتمُّ   غربيّ عالمِ : المستشرق   - 1
ج في ه ا ن ْ المِ : نظر كتابا  . عامل مع كتبهم، ودواوينهمعليه التَّ  ، حتّ يسهل  (مصطلح المستشرقين)ف على التعرّ  ،على الباحثِ  - 2

.، وما بعدها00:د التونجي، صمحمَّ .تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات، د
: بعضهم، ولكن أنصف آخرين؛ فقال ؛ فذمّ عن المستشرقين -مذيمة تحقيقه لسنن التّّ في مقد   -د شاكر ق أحمد محمّ ث المحقّ تحدّ  - 3

العلم عن غير أهله، وأخذوه  واْ هم أخذ  ب، ولا يميلون مع الهوى، ولكنَّ عصّ تّ الفكر، لا يقصدون إلى ال أحرار   منهم رجالاً  إنّ : نعم"...
لا يزال ما  موهم، ثم َّ ثابتة وضعها متقدّ  غيرِ  س  س  لغتهم، وفي علوم لم تَتزج بأرواحهم، وعلى أ   غيرِ  من الكتب، وهم يبحثون في لغة  

 .ليمالسَّ  ظر  الفكر والنّ  ي إليه حرية  ؤد  ، غير ما ي  في طريق آخر   ة، فإذا هم قد سارواْ بهم عن الجادَّ  هم ثم ينحرف  ، يغلب  عليه واعتقدواْ  ئواْ ش  ن  
تنا العظماء، مشكور في إحياء آثارنا الخالدة، ونشر مفاخر أئمّ  كِر  ما للمستشرقين من جهد  نْ ه، أو أ  حقّ  حداً بخس أومعاذ الله أن أ  

الفضل لصاحبه، في حدود ما أسدى إلينا من  أن أعرف   في نصابه، وأريد   الحقَّ  رَّ قِ ن أ  ها، وأمواضع   الأمور   أريد أن أضع    رجلٌ ولكنّي 
: نظره فيوا  . 03-7/70د شاكر، ق أحمد محمّ المحقّ -ذي ممة تحقيق سنن التّّ مقد  " ه، ولا أعلو  به عن مستواهلا أجاوز  به حدَّ  ، ثمّ فضل  

 .70:، ص"تصحيح الكتب"
-الأوّل والثاّني؛ كانون الثاّني،شباط: العددان" الِاستشراق: سلسلة كتب الثقّافة المقارنة"و  .نجيب العقيقي، ل"المستشرقون: "ا نظر -*

.فإنّ فيهما ما يشفي الغليل؛ 7001
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ذي نشر نقائض جرير والفرزدق، نشرة علميّة ممتازة مزوّدة ال  Bevan (الهولاندي)بيقان  -5
 .م7030-7033بالفهارس والتّعليقات، في ليدن سنة 

الذي نشر شرح المفضليات لابن الأنباري، نشرة   Ch.Lyall(الإنجليزي)تشارلس لايل  -6
 .م7003دقيقة مع ترجمة أمينة بالإنجليزية، في بيروت سنة 

الذي نشر ديوان الأعشى الكبير والأعْش يْن  الآخر ين   R.Geyer(الألماني)رودلف جاير  -7
 ".الصّبح المنير في شعر أبي بصير: "في كتاب  سماّه

وقدِ اِستخدم في جمع أشعار هؤلاء الشّعراء أكثر من خمسمائة مصدر عربي مطبوع ومخطوط، 
 .م7000وط ب  ع ه  في لندن سنة 

، من ل الرَّعيل الأوَّل من المحقّقين العرب المحدَثينبعض رجاوقد تأثَّر بهؤلاء المستشرقين 
لابن الكلب، " الأصنام"و" أنساب الخيل: "أمثال العلّامة المرحوم أحمد زكي باشا، الذي حقّق كِت ابي ْ 

: م، وكانا من أوائل الكتب التي كتب عليها كلمة7074وطبعهما بمطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
 .(1)لأوَّل مرَّة" تحقيق"
 
 (2):المُؤلَّفات الحديثة في تحقيق التّراث العربي*

 Bergesträsser" برجشتّاسر"أصول نقد النّصوص ونشر الكتب، للمستشرق الألماني -1
ات ألقاها صاحبها على طلبة وهو أوَّل نص  ي  ؤ لَّف  باللُّغة العربيَّة عن هذا الفن ، وكان عبارةً عن محاضر 

م، ثّم نشره تلميذه الدكّتور 7007العربيّة، في كلّية الآداب بامعة القاهرة سنة  ير بقسم اللّغةتسالماج
 .م7060محمّد حمدي البكري بالقاهرة سنة 

تحقيق النّصوص ونشرها للأستاذ عبد السّلام محمّد هارون، وهو أوّل كتاب يظهر مطبوعاً  -2
 .م7034لقاهرة سنة باللّغة العربيّة في هذا الفن ؛ فقد خرجت أ ولى طبعاته با

قواعد تحقيق النّصوص للدكّتور صلاح الدّين المنجد، مقالة بالمجلّد الأوَّل من مجلَّة معهد  -3
 .م7033المخطوطات العربيَّة بالقاهرة سنة 

                                                 

.30-31اب، صرمضان عبد التوّ .اث، دج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
.30-30:ثين، صث بين القدامى والمحد  امناهج تحقيق التّّ : واب، في كتابهكتور رمضان عبد التّ ذكرها الدّ  - 2
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في أ صول البحث العلمي وتحقيق النُّصوص، للدكّتور رمضان عبد التوّاب، مقالة بالمجلّد  -4
 .م7010بغداد سنة  -العراقية " دالمور "الأوّل من مجلَّة 

منهج تحقيق النّصوص ونشرها، للدكّتور نورى حمودي القيسي، والدكّتور سامي مكّي  -5
 .م7013العاني، مطبعة المعارف ببغداد سنة 

" قافلة الزيّت"أساليبه وأهدافه، للدكّتور رمضان عبد التوّاب، مقالة بمجلّة : تحقِيق التّّاث -6
 .م7016في عدد فبراير 

خواطر من تجاربي في تحقيق التّّاث، للدكّتور رمضان عبد التوَّاب، مقالة بمجلّة مركز  -7
 .م7000البحوث بامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، العدد الثاّني 

 .م7000منهجه وتطوّره، للدكّتور عبد المجيد دياب، القاهرة، : تحقيق التّّاث العربي -8
 .م7004خ نشر التّّاث العربي، للدكّتور محمود محمّد الطناحي، القاهرة مدخل إلى تاري -9

 
 (1).ة تحقيق النصِّ كيفيّ : المطلب الأوَّل

تحقيق النصّ يعني ردّه إلى الصّورة التي كان عليها عندما أصدره مؤل فه، وهذا يعني تصحيح ما "
، وتبرئته ممَّا زيد في وللوصول إلى هذا . ه أو نقص منهأصاب كلمات النصّ من تحريف  أو تصحيف 

 :(2)الهدف ت  تَّب ع  الخطوات التَّالية
 :سخ المخطوطة للنصِّ الن   جمعُ : أوَّلاً 

ب دَّ من مّ  وللو ص ولِ . عرفة ن سخه المخطوطة في شتَّّ مكتبات العالم المختلفةلتحقيقِ ن ص  مَّا لا 
 :اليةإلى هذا الغرض، لا بدَّ من الِاطّلاع على المصادر التّ 

 
 

                                                 

ل من د الأوَّ مقالة بالمجلَّ . مدير معهد المخطوطات ين المنجد؛ح الدّ لاكتور صصوص للدّ قواعد تحقيق النّ  -(أ: نظرلاع أكثر، ا  ط  للاِ  - 1
 .، وما بعدها071:م، ص7033ة بالقاهرة سنة ة معهد المخطوطات العربيَّ مجلَّ 
ة بالقاهرة، ؤون الإسلاميّ اث في المجلس الأعلى للشُّ منهج تحقيق التّّ  ،وكذا. ةول العربيّ اث كما وضعته جامعة الدّ التّّ  ج تحقيقِ منه   -(ب

.وما بعدهما 043و  003: كتور عبد المجيد دياب صره للدّ اث العربي، منهجه وتطوّ تحقيق التّّ : من كتاب
.بعدهاا وم 63اب، صرمضان عبد التوّ .اث، دج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
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لكارل  Geschichte des arabischen literrateurكتاب تاريخ الأدب العربي   -1
مايو سنة  6م ومات في 7060وهو مستشرق ألماني، ولد في عام   C.Brockelmannبروكلمان
"  Berlinبرلين"و  "  Halleهاله"بعد أن شغل مناصب رئيسيّة في جامعات  7036

 .من الك تب القي مة في اللُّغة العربيَّة واللُّغات السَّامية وألّف كثيراً "  Breslauبرسلاو"و
ا هو تسجيلٌ " تاريخ الأدب العربي: "وكتابه ليس كتاباً في تاريخ الأدب بالمعنى المعروف، وإنمَّ

لكلّ ما وصل إلى علم صاحبه، ممَّا أ ل ف  باللُّغة العربيَّة، في جميع فروعها، مادامت هذه المؤلَّفات 
 .دة، مخطوطة كانت أو مطبوعةموجو 

اث العربي  -2 لفؤاد سزكين، وهو  Geschichte des arabischen Schrifttumsتاريخ التُّّ
هلموت "أحد الأتراك الذين يشتغلون بالد راسات العربيَّة، وهو من تلامذة المستشرق الألماني 

فهرس كتبها حتَّّ صدور كتاب و ق د طَّاف  بكثير من مكتبات العالم، التي لم ت  "  H.Ritterريتّ
 .(1) (م7061بروكلمان، وقام هو بفهرسة المخطوطات الموجودة بها، وابتدأ يخرج كتابه في عام 

ولا يجوز أن نَّكتفي بمراجعة كتاب بروكلمان، بل (: "برجستّاسر)قال المستشرق الألماني  -3
: عددها كبير، وهي تتدرَّج في قيمتهالا ب دَّ من مراجعة فهارس الكتب العربيّة المخطوطة نفسها، و 

منها ما هو غاصٌّ بالمعلومات المفيدة، والآراء القي مة عن كل  الكتب، كالفهارس القديمة لد ور الك تب 
الفهرست  الكبير المحفوظ في دار : في أوربا، التي أ س س  فيها علم الآداب العربيَّة، وأوسعها وأقدمها

الذي ألَّفه أهلورد، و هو عشر مجلَّدات  كبيرةِ القطع والحجم، وكبعض الكتب البروسية في برلين 
ومن الفهارس ما يقتصر على ذكر ما د و ن  على غلاف الكتبِ، كاسم المؤلّف، . فهارس الشَّرق

وعنوان الكتاب، ومع ذلك فإنَّ تلك البيانات تكون ناقصةً أحياناً، وغير كاملة في أكثر الحالات، 
أخطاء أخرى عند استنساخ العناوين والأسماء، ومن هذا الجنس من الفهارس أكثر ما  وأحياناً تزاد

 .(2)"ط بِع  في الشَّرق كفهارس جوامع الآستانة، التي لا يوثق بها

                                                 

.60:اث، حتّّ، صالتّّ  ج تحقيقِ مناهِ  - 1
.03-00: صوص ونشر الكتب، جوتلف برجستّاسر، صأصول نقد النّ  - 2
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ب دَّ كذلك من س ؤال رجال العلم عمَّا يعرفونه من نسخ الكتاب المراد نشره، مثال " -4 و لا 
الذي نشره . ه 606المتوفىَّ سنة  (1)ة الأديب، لياقوتإرشاد الأريب إلى معرف"ذلك كتاب 

، فإنَّه عندما بدأ بنشره، لم يكن لديه إلاَّ قسم مّنه قريب م ن ن صفه، ثم َّ حصل على باقي (2)مرجليوث
الكتاب بسؤال رجال العلم، فوصل إليه بعضه من بيروت، وبعضه من الهند، ولم تكن واحدة منها 

 .(3)"مذكورة في أي  فهرسة
ويحسن بالمحق قِ أن يدرس النُّسخ المخطوطة  للكتاب قبل : "قال الدكّتور رمضان عبد التوَّاب

جمعها أوَّلًا، عن طريق وصف الفهارس لها؛ فقد يرى مثلًا من هذا الوصف أنَّ بعض مخطوطات 
 هذه الحالة وعندئذ ف لا  داعي  للحصول عليها كلّها، بل يكفي في. الكتاب قد نقل عن بعضها الآخر

اِستخدام الأ مَّهات فحسب، إلاَّ إذا كان بعض النُّس خِ الحديثة، قد كتبها علماء معروفون، أو سمعت 
وإذا كان لكتاب . على علماء مشهورين؛ ففي هذه الحالة لابدّ من الحصول على هذه النّسخ كذلك

أمَّا إذا كان للكتاب أكثر من  .نسخة وحيدة، فلا يضير تحقيقه بالِاعتماد على هذه النُّسخة وحدها
مخطوطة، فمن الخطورة الِاعتماد على نسخة واحدة من نسخه؛ لأن َّن ا لا نضمن أن تكون هذه 

 .(4)"النُّسخة مستوفية لكلّ النصّ الذي كتبه م ؤل ف الكتاب
ا إنّ أوّل ما نبدأ به، هو معرفة ما إذا كان الكتاب  قد سبق نشره? ويعينن: "يقول برجستّاسر

اكِتفاء القنوع بما "على ذلك الِاط لاع على الفهارس والمعاجم المصنَّفة للكتب المطبوعة، مثل كتاب 
 .(5)"هو مطبوع
 

                                                 

دباء أو طبقات المعروف بمعجم الأ   ،إلى معرفة الأديب ي الحموي البغدادي، إرشاد الأريبومي الحبشياقوت بن عبد الله الرُّ " - 1
 03د فريد رفاعي في ، طبعة محمَّ ثانيةً  طبعةً  ع  بِ ، وط   margoliouthطبعة مرجليوت 7070-7031 دباء، القاهرة، سبعة أجزاءالأ  
(.00:هامش، ص -صوص ونشر الكتب، لبرجستّاسرصول نقد النُّ أ  . )ءاً زْ ج  

2 - Margoliouth David Samuel (7030-7043م)يّة ؛ نشره في مجلّة الجمعيّة الملك(أصول الشّعر العربيّ :)، له مقال
. 00 -37/00: الِاستشراق. 7/006مناهِج المستشرقين، : ا نظر. م7003الآسيويةّ سنة

.00:صوص ونشر الكتب، لبرجستّاسر، صأصول نقد النُّ  - 3
.63:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 4
صول نقد أ  )ه  7070-م7006 د علي الببلاوي، القاهرة،د محمّ حه وزاد عليه بعض الكلام السيّ جمعه إدورد فنديك، صحَّ  - 5
(.00:صوص ونشر الكتب لبرجستّاسر، هامش صالنُّ 
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الكتب العربيّة التي نشرت في الجمهوريةّ العربيّة "، و(1)"معجم المطبوعات العربيّة والمصريةّ"و 
المطبوعات، وفهارس الكتب  ، أي بعد معجم(2)"7043، 7006بين عامي ( مصر)المتَّحدة 

المطبوعة  المحفوظة في دور الك ت بِ وآخرها النَّشرة المصريَّة للمطبوعات التي ي عِدُّه ا قسم الإيداع القانوني 
فإن كان الكتاب سبق نشره . 7060حتَّّ مايو ( ه 7016-) 7036بدار الكتب المصريَّة من عام 

اشر قدِ اِستخدم في نشرته جميع النُّسخ الموجودة للكتاب، وأنَّه نقدنا هذه النّشرة، فإن ثبت لنا أن النَّ 
قدِ اتِ َّب ع  في إخراجها الطُّر ق  العلميَّة للنَّشر، اكتفينا بهذه النَّشرة، فأمَّا إذا كان الكتاب لم ينشر من 

، فإنَّ أوَّل ما يجب علينا عمله هو اِستقصاء ا لنُّسخ قبل، أو كانت نشرته فاسدة لسبب  أو لآخر 
 .(4()3)"الموجودةِ لمخطوطات الكتاب

وإن كان للكتاب الذي نريد نشره ن س خٌ خط ية كثيرة، كان الفيصل في ترتيب هذه النُّسخ من "
 :حيث الأهميَّة، واِختيار الأ مَّهات منها، ثلاثة أمور

به قِدم النُّسخة   وممَّا ي عرف... ويعرف ذلك من التَّاريخ المدوَّن على آخرها :قِدم النُّسخة -1
شكل ورقها، وخصائص خطوطها،  والحكم في هذين الأمرين حكم تقريب؛ لأنَّه لا توجد : كذلك

عندنا ميزات قاطعة بانتماء هذه المخطوطة أو تلك إلى عصر  مُّع ينَّ   على وجه التَّحديد، اِعتماداً على 
ا غير  شكل الورق أو نوع الخط ، فإنَّه على الرَّغم من كثرة الد   راسات التي تََّت في هذا الميدان، فإنهَّ

 .(5)"كافية
وكان الواجب أن تستقصي كلّ هيئة من هيئات الخطّ العربّي المستعملة، : "قال برجستّاسر

يَّز عن غيرها، وت قسَّم تبعاً لأسلوبها وقدمها، والجهات التي ا ستعمِلت فيها، بل كان الواجب أن  وتَ 
 ، وت ستقص ى كلّ صورة من صوره المختلفةِ في الكتب، وأن يعيّن متّ وأين كانت يبحث  عن كل  حرف 

                                                 

باعة إلى فيها، ولمعة من ترجمتهم، من يوم ظهور الط  ة، وأسماء مؤل  ة والغربيّ رقيّ لأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشّ  وهو شاملٌ  - 1
ل وذيّ (. م7003)ه  0/7040، ج(م7000)ه  7/7046به يوسف إليان سركيس، القاهرة ججمعه ورتَّ ( م7070)ه  7000اية نهِ 

(.00:صوص لبرجستّاسر، هامش صأصول نقد النُّ )فيها في الكتب المطبوعة المجهول أسماء مؤل  
(.00:ص صوص لبرجستّاسر، هامشأصول نقد النُّ ) 7066مة من عايدة إبراهيم نصير، القاهرة رسالة ماجستير مقدَّ  - 2
.00-00: شر الكتب، لبرجستّاسر، صصوص ونأصول نقد النُّ  - 3
.أينم ا ث قِف   المخطوطِ  ي أخبار  على الباحثين تقص   ل  هَّ ، س  (الأنتّنيت)كنولوجيا الحديثة بالت   ستعانة  الاِ  - 4
.66:اث، صج تحقيق التُّّ مناهِ  - 5
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تلك الصُّور مستعملةً، وكان لا بدَّ من إعداد كتاب  م ؤلَّف في تلك الحروف بالصُّور الشَّمسيَّة التي 
 .(1)"يبيّن فيها صور تلك الحروف على اِختلافها

 
إِنَّ قِدم النُّسخة لا ي شك ل بالضَّرورة مبر راً : "ه؛ مانصُّ "منهج تحقيق النُّصوص ونشرها"جاء في

اذها أمّاً، مَّا لم يكن هناك من الدَّواعي، ما يجعلها قادرة على قيامها مقام نسخة الأم؛ فقد تكون  لا ِتخ 
نسخة حديثة ودقيقة، أنفع في الِاعتماد من نُّسخة قديمة مشحونة بالأخطاء، مملوءة بالتَّصحيف 

ومن الجائز أن تكون النُّسخة الحديثة منقولة عن أصل قديم، ضبطت روايته، وصح حت . يفوالتَّحر 
وفي هذه الحالة تصبح النُّسخة الحديثة أصلاً، وتعتمد الأخرى أو . قراءته، بطريق السَّماع أوِ الر واية

 .(2)"الأخريات للمقابلة والتَّصويب والتَّصحيح
نسخة قديمة، غير أنَّ ناسخها جاهل كثير الخطإِ  فقد تكون هناك :اسخعلم النَّ " -2

والتَّصحيف والتَّحريف، بوار نسخة أخرى حديثة، غير أنَّ ناسخها عالم جليل، مشهودٌ لهّ بالد قَّة 
وتحرّي الصَّواب، وعندئذ لابدّ للمحق ق أن يعدّ هذه النّسخة الحديثة أ مّاً يعتمد عليها في نشر 

 .(3)"الكتاب
ا مخرومة، : سخةلنُّ ا كمال   -3 فقد تكون هناك نسخة قديمة، أو بخطّ عالم من العلماء غير أنهَّ

أي تنقص عدَّة أوراق من أوَّلها أو وسطها أو آخرها، فيفضّلها عندئذ نسخة كاملة للكتاب، تحتفظ 
ان اِضطراب وليحذر المحق ق من الخروم الوهميَّة، التي يحدثها في بعض الأحي... بنص ه كاملًا بلا نقصان
 . ترتيب أوراق المخطوطة

غير أ نَّ اِختلاف النُّسخ في الز يادة والنُّقصان، ولا يعني دائماً أ نَّ بالنَّاقصة خروماً، فقد : ثم َّ قال
فكثيٌر من ... يكون سببه أ نَّ المؤل ف الواحد، قد ي  ؤ ل ف كتابه عدَّة مرَّات فيزيد في بعضها وينقص منها

 .(4) ..."ة أبرزت أكثر من مرَّة، وبينها فروقالكتب العربيَّ 

                                                 

.00-00: صوص، صنقد النُّ  أصول   - 1
نقل هذا . 77:م، ص7013ي العاني، بغداد كتور سامي مكّ ودي القيسي والدّ كتور نوري حمصوص ونشرها، للدّ منهج تحقيق النّ  - 2

.61:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ : ، ينظر.."عتماد على نسخةأنفع من الاِ : "..ه كتباب؛ ولكنَّ رمضان عبد التوّ .د النصّ 
.61:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 3
.13 -60: اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 4
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     éditionالإبرازات هي المراّت المختلفة التي يظهر أو يبرز فيها الكتاب : "قال برجستّاسر

، وتطابق الإبرازة في زماننا الطَّبعة، فكثير من الكتب العربيَّة أبرزت مراّت، وبين كلّ من recension و  
روق، لأنَّ المؤل ف بعد إبراز كتابه أوَّل مرَّة داوم  على تصحيحه، وتوسيع هذه الإبرازات وبعضها ف

وإبراز الكتاب في الزَّمان الماضي كان يحدث إمَّا بإهداء نسخة منه . مضمونه، وإضافة الملحقات إليه
 .الطَّلبة وإمَّا بالإذن باِستنساخ الكتاب، أو إملائه على: إلى رجل  رَّفِيعِ القدر أ ل ف  له الكتاب  

ولما كان المؤل فون لا يطَّلعون على كل  ما ي نسخ من كتبهم، كثر عدد الإبرازات وزاد اِحتمال 
 .(1)"وقوع الفرق بينها

تار واحدةً م ن ْه ا، ولا يمزجها بغيرها، ولو " وفي حالة اِختلاف الإبرازات، يجب على المحق ق أن يخَّ
من قبل؛ لأنَّ وظيفته العلميَّة، هي المحافظة  على كل  ما  صنع ذلك لأحدث شيئاً لم يكن مَّوجوداً 

 .يروى بلا اِستثناء
وللمحق ق أن يؤثر النُّسخة التي أبرزها المؤل ف بنفسه، على تلك التي أبرزت بعد وفاته، ويؤثر 

نهما المسهبة على المختصرة، والمصحَّحة على التي فيها خلل؛ فإن كانت هناك إبرازتان كلّ واحدة  م
 .(2)"مهمَّة، والفرق بينهما كبيٌر، لا يم كن إيضاحه بإيجاز، فالأولى نشرهما جميعاً 

 :مراتب  النُّسخِ تكون كما يلي: تَرت يبُ الن سَخ  " 
 .أحسن ن سخة  ت عتم د للنَّشر نسخة كتبها المؤل ف نفسه، فهذه هي الأمّ  -1
ث إذا كان المؤل ف ألَّف كتابه على مراحل  أو عند العثور على ن سخ ة المؤل ف يجب أن نَّبح -2

 .(3)"دفعةً واحدةً، لنتأكَّد أنَّ النُّسخة التي بين أيدينا هي آخر ص ورة كتب المؤل ف بها كتابه  
وهنا تعرض مشكلة المسوّدات والمبيّضات، وهو : "يقول  الأستاذ عبد السَّلام محمَّد هارون

أمَّا المبيضة . سوَّدة النُّسخة الأ ولى للمؤل ف قبل أن يُّهذ بها ويخرجها سويَّةاِصطلاح قديٌم جدّاً، وي راد بالم
 .(4)"فهي التي سويت واِرتضاها المؤ ل ف كتاباً يّخرج للنَّاس في أحسن تقويم  

                                                 

.06:صوص، لبرجستّاسر، صالنُّ  أصول نقد - 1
.13:، صثاج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
ة معهد المخطوطات لَّ ل من مجّ د الأوَّ بالمجلَّ  ، مقال(مدير معهد المخطوطات)نجد ين المكتور صلاح الدّ صوص للدّ قواعد تحقيق النُّ  - 3

.000:م، ص7033سنة ، 7ة بالقاهرة، طالعربيَّ 
.00:صوص ونشرها، صتحقيق النُّ  - 4
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 (1)بعد ن سخة المصنَّف تأتي ن سخ ة قرأها المصن ف أو ق رئِ تْ عليه، وأثبت بخط ه أنَّه قرأ ها أو -3
 .رئِ ت عليهق  

 .ثم َّ نسخة ن قِلت عن نُّسخ ة المصنَّف أو ع ورِضت بها وق وبلت عليها -4
 .؛ عليها سماعات على علماء(2)ثم َّ نسخة ك تِبت في عصر المصنَّف -5
 .ثم َّ نسخة كتبت بعصر المصنَّف، ليس عليها سماعات -6
ل الأقدم على المتأخ ر، والتي  وفي هذه النُّسخ يفض. نسخة أخرى كتبت بعد عصر المؤل ف -7

 .كتبها عالم أو ق رئِت على عالم
وقد تعرض حالات، فنصادف نسخة متأخ رة صحيحة مضبوطة، تفضل نسخة أقدم منها، 

 .فيها تصحيف أو تحريف
أو نسخة متأخ رة جدّاً ن سِخت نسخاً جي داً عن نُّسخة المصن ف رأساً أو نسخة من عصر 

فليكن هدفنا في الجمع إذا لم نحصل على نسخة . ك من الحالات الخاصَّةالمصن ف أو غير ذل
، بعيد  عن التَّحريف والتَّصحيف، لما تركه المؤل ف ذلك لأنَّه كلَّما . المصن ف، الحصول على أقرب شكل 

 .ابِتعد تاريخ  المخطوطة عن زمن المؤل ف، زاد فيها على الأغل ب التَّحريف من أيدي النَّاسخين
أحياناً نعثر على مخطوطة ليس عليها تاريخ النَّسخ، أو أيّ إشارة تدلُّ على تاريخ   -8

كتابتها، يمكن عندئذ تحديد تاريخها بواسطة الخطّ الذي كتبت فيه، فإنَّ لكلّ عصر من العصور نوعاً 
ع منها إلى كل  من الخط  ع رِف  به، وللطَّالب أن يكتسِب  الخبرة والمعرفة بخطوط المخطوطات، وما يرج

الجزء الأوّل،  -الكتاب العربي المخطوط"عصر ، بكثرة الِاط لاع على المخطوطات، أو م راجعة كتابنا 
مجلَّداتها بنموذجات  م ن  ا نواعِ الخطوط  (3)أو فهارس مكتبة شتّبتي، فقد ذيّل المستشرق اربري" النَّماذج

 .المستخرجة من المخطوطات

                                                 

وهو خطأ ؛ 70: للدكّتور صلاح الدّين المنجد، ص المخطوطاتقواعد تحقيق : في كتاب.."وأثبت بخطهّ أنهّ قرئت عليه:"..ر سِمت - 1
.للدكّتور صلاح الدّين المنجد النّصوصقواعد تحقيق : ا نظر .مّطبعيّ؛ والصّواب ما أثبتّه

أدام الله "أو " أطال الله عمره: "سمهيقول بعد ذكر اِ  فها، حيناسخ عن مؤل  بارة النَّ سخ، أو من عكن معرفتها من تاريخ النّ وهذه يم  " - 2
 على أنَّ  ه يدلُّ أو ما أشبه ذلك، فإنَّ " غفر الله له"أو " الله تعالى رحمه: "فعن المؤل   ، وذلك على العكس من قوله مثلاً مثلاً " توفيقه

.10:اب، صرمضان عبد التوَّ .اث، دج تحقيق التُّّ مناهِ ". الله تعالى ةحم إلى ر وفِي قد ت   ف كان حين نسخ الكتاب،المؤل  
3 - ARBERRY,A .J30/706: المستشرقون، لنجيب العقيقي: ، ا نظر(7060 -7033) ؛ مستشرق بريطاني.
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عن نسخة واحدة إذا كان للكتاب نسخ أخرى معروفة، كما لا يجوز  لا يجوز نشر كتاب -9
نشر كتاب عن مخطوطات متأخ رة، وفي مكتبات العالم  نسخ قديمة منها، لئلّا يعوز الكتاب، إذا نشر، 

 .(1)"التَّحقيق العلمي والضَّبط
لهذه  ويمكن للمحق ق بعد أن يفحص  كلّ نسخ الكتاب، أو يقرأ وصف الفهارس المختلفة"

النُّسخ، أن يُّصن فها في مجموعات تبين  تعلُّق إحداهما بالأخرى، أوِ ابِتعادها عنها في طريق الر واية؛ 
وعندئذ يستطيع أن يصنع ما يسمَّى بشجرة الر واية، التي يظهر فيها بوضوح  النّسخ الأصول والفروع، 

 .(2)"أوِ الأمّهات والنّسخ الثَّانويةّ
 

 .نوانيق العُ تحق : "ثانيـاً 
، فبعض المخطوطات يكون خالياً من العنوان  :وليس هذا بالأمر الهين 

 .إمَّا لفقد الورقة الأولى منها( 7)
 .أوِ انِطماس العنوان( 0)
 :وأحياناً يثبت على النّسخة عنوان واضح جليّ ولكنّه يخالف الواقع( 0)

 .إِمَّا بداع  من دواعي التَّزييفِ ( أ)
اوإِمَّا لج( ب)  .هل قارئ  ما وقعت إليه نسخة مجرَّدة من عنوانها فأثبت ما خال ه عنوانه 
فيحتاج المحق ق في الحالة الأولى إلى إعمال فِكره في ذلك بطائفة  من المحاولات التَّحقيقيَّة،  -7

اجم، أو أن ي تاح له الظَّفر بطائفة منسوبة من  كأن يرجع إلى كتب المؤلَّفات كابن النَّديم، أو كتب التَّّ
نصوص الكتاب مضمّنة في كتاب آخر، أو أن يكون له إلِف خاصٌّ أو خِبرة خاصَّة بأسلوب مؤل ف 
من المؤل فين وأسماء ما أل ف من الكتب، فتضع تلك الِخبرة في يده الخيط الأوَّل للوصول إلى حقيقةِ 

 .ع نوان الكتاب
كثيراً على التحقُّق من الع نوان الكامل متّ والِانطماس الجزئي لعنوان الكتاب ممَّا يساعد   -0

وضح معه في النُّسخة اسْم  المؤلّف، فإنَّ تحقيقه موك ولٌ إلى معرفة ثبت مصنفات المؤلّف وموضوع كلّ 
 .منها متّ تيسَّر ذلك

                                                 

.74-70:، ص1/7001ين المنجد، طكتور صلاح الدّ قواعد تحقيق المخطوطات للدّ  - 1
.10:صاث، ج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
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وأمَّا التّزييف المتعمّد فيكون بمحو العنوان الأصيل للكتاب وإثبات عنوان لكتاب  آخر  -0
منه ليلقى بذلك رواجاً، أو يكون ذلك مطاوعة لرغبة أحد جماع الكتب، وقد ينجح  أجلّ قدراً 

المزيّف نجاحاً نسبيّاً بأن يقارب ما بين خط ه ومداده وخط  الأصل ومداده، فيجوز هذا على من لا 
 .يصطنع الحذر والر يبة في ذلك

 
صدر الكتب الأغفال عنواناً  وأمَّا التَّزييف السَّاذج فمنشؤه الجهل، فيضع أحد الكتاب في

 .(1)"يخيّل إليه أنهّ هو العنوان الأصيل
 

 .فهإلى مؤلِّ  سبة الكتاب  تحقيق ن  : ثالثاً " 
ؤمن بصحّة نسبة أيّ كتاب كان إلى مؤلفّه، ولاسيما الكتب الخاملة وليس بالأمر الهين  أن نُّ 

كتبات والمؤلَّفات الكتبيَّة وكتب التي ليست لها شهرة، فيجب أن تعرض هذه النّسبة على فهارس الم
اجم، لنستمِدَّ منها اليقين بأنَّ هذا الكتاب صحيح الِانتساب فمعرفة القدر العلمي لمؤل ف ممَّا ... التَّّ

 .يسعف في التحقُّق بنسبة الكتاب
على أنَّ بعض المؤل فين تتفاوت أقدارهم العلميّة وتختلف اِختلافاً ظاهراً بتفاوت أعمارهم، 

باِختلاف ضروب التَّأليف التي يعالجونها، فنجد المؤل ف الواحد يكتب في صدر شبابه كتاباً ضعيفاً، و 
وهو كذلك يكتب  في فن  من الفنون قوياًّ متقناً، . فإذا ع ل تْ به السنّ وجدت ب  وْناً شاسعاً بين يوميْه

هذا القياس حاسماً باطرّاد،  فلا يصحّ أن يجعل. على حين يكتب في غيره وهو من الضّعف على حال  
 .في تصحيح نسبة الكتاب

و ت  ع دُّ الِاعتبارات التَّاريخيَّة من أقوى المقاييس في تصحيح نِسبة الكتاب أو تزييفها، فالكتاب  
الذي تحشد فيه أخبارٌ تاريخيَّةٌ تالية لعصر مؤلفّه الذي نسب إليه جدير بأن يسقط من حساب ذلك 

 .(2) ..."المؤلّف
 
 

                                                 

.40:د هارون، صلام محمَّ صوص ونشرها، عبد السَّ تحقيق النُّ  - 1
.46-43:د هارون، صلام محمَّ صوص ونشرها، عبد السَّ تحقيق النُّ  - 2
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 .طوطالخُ ب  س التمرّ  ":ابعاً ر 
يتعينَّ على المحق ق أن يَّتمرَّس بخطوط المخطوطات التي يستخدمها، حتَّّ لا يقرأها بالطَّريقة 

. التي تعوَّد عليها في إملاء عصره هو، أو يقرأ الخطّ المغربي بطريقة المشارقة، فيخلط القاف بالفاء مثلاً 
ث ل لِاختلاف الخطوط من عصر  إلى عصر ، بخط  الجواليقي في مجموعة الاسكوري ال رقم  ويكفي أن نمُّ

ويكتب التّاء المفتوحة تاء مربوطة في " جاء فلان باابدة: "فهو يكتب ألف المدّ بألفين، مثل...7133
ولا يضع الألف " من ما: "بالألف، ويفصل كلمتي" هاكذا"و" لا كن: "، كما يكتب"ذاة: "مثل 

 .(1)"، وغير ذلك"قالو: "الفارقة في مثل
فلا ب دَّ إذن من ال مِران على قراءة خطوط القدماء، والوقوف على طريقة النُّسَّاخ في كتابتهم "

 .للحروف الِهجائيَّة، حتَّّ لا يخلط المحق ق بين الراّء والدّال، أو اللّام والكاف مثلاً 
 

 .معرفة مصطلحات القدماء في الكتابة ":خامساً 
عرفنا من قبل شيئاً من مصطلحات القدماء في الكتابة، فلا : عبد التوّاب قال الدكّتور رمضان

بدّ من إلمام المحق ق بها،  وإلّا خلط النصَّ بغيره ممَّا ليس منه، أو أسقط ما هو جدير بالثبّوت، أو أساء 
خل في أد... الضّبط؛ لأنهّ لم يعرف طريقة النّاسخ في ذلك، فإنَّه إذا لم يعرف علامات التّضبيب

ظنّ ما على " الإحالة"أو " اللّحق"النص  ما ضرب عليه النّاسخ لأنَّه ليس منه، وإذا غفل عن علامة 
 .حواشي النّسخة شروحاً أو إضافات من النسَّاخ،  وهي من ص لب النصّ الذي يحق قه

اد بعض كما أنَّ محافظة النسَّاخ على جمال الهامش واستوائه، كان ي لجِئهم أحياناً إلى إفر 
حروف الكلمة في الحاشية، بعيداً عن آخر السّطر، حتَّّ لا تبدو الكلمة خارجة في سطرها عن بقية 

كما كان لبعض . سطور الصَّفحة، ولو جهل المحق ق ذلك لظنَّ الكلمة  ناقصة  الحروف، وهي كاملة
، فلا ب دَّ عندئذ من تعرّف هذه الن سَّاخ في الزَّمن القديم اِصطلاحات خاصَّة في الضَّبط بالشَّكل مثلاً 

الِاصطلاحات في المخطوطة؛ فقد ذكرنا من قبل أنَّ بعض الن سَّاخ كان يكتب الشدَّة والفتحة، 
الِف طريقتنا اليوم؛ إذ يضع الفتحة تحت الشدّة، في خيَّل لمن لم يمرن على  والشدَّة والكسرة بطريقة  تخ 

                                                 

.76 :مة، صاب؛ المقدّ رمضان عبد التوَّ .ب، تحقيق دكرمة الضَّ كتاب الأمثال، لأبي عِ   - 1
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ا شدَّة وكسرة، في ح ين أنّ هذا الكاتب يضع الشدّة فوق الحرف والكسرة تحته، طريقة المخطوطة أنهَّ
 .(1)"للدّلالة على الشدّة والكسرة

وعلامات إهمال الحروف غير المعجمة، عرفناها من قبل عند القدماء، وهذه لا ب دَّ : "ثمَّ قال
 وغيرنقطة للجيم، للمحق ق من معرفتها، وإلّا ظنَّ علامة إهمال الراّء فتحة للراّء، وعلامة إهمال الحاء 

 ...دعياء المحقّقين في كلّ مكان  اَ  نَ ذلك ممَّا نراه يقع م  
، وهي كلمة تكتب في ذيل ظهر "التَّعقيبة: "وكذلك ينبغي أن يّكون المحق ق عارفاً بما ي س مَّى

اِضطراب هذا وكانواْ يفعلون ذلك ليِهتد واْ إلى ترتيب الأوراق، عند . الورقة، تبدأ بها الورقة  التَّاليِ ة
م لم يكونواْ يعرفون ترقيم الصَّفحات، كما نفعل نحن اليوم   تيب، لسبب من الأسباب؛ لأنهَّ  .(2)"التَّّ

 
 .ومراجعة كتبه ،فسلوب المؤلِّ الم رَان على أُ : سادساً 

إلى جانب المران على الخطوط، وطرق النسّاخ في الكتابة، لابدّ كذلك من المرِ ان على "
، والإلمام بموضوع الكتاب، فلكلّ مؤلّف أسلوبه وعباراته التي يرد دها، ولازماته التي أ سلوب المؤلّف
 .تدور في كلامه

 .(3)"وينبغي لكي نكتسب  هذا المران أن نَّقرأ الكتاب عدَّة م رَّات  
ب دَّ من معرفتها رأي المؤلّف نفسه، وغرضه في : "قال برجستّاسر ومن الأشياء المهمَّة التي لا 

تاب كلّه، وفي كلّ فصل  م ن فصوله، وذلك لأن َّن ا نستعين بتلك المعرفة على نقد ما يخالف رأي الك
المؤل ف وغرضه في النَّسخ، وتصحيح ذلك، وهذه المعرفة لا تستفاد إلاَّ من الكتاب نفسه، ولهذا 

لكتاب، وتَكّنه من السَّبب يجب على النَّاقد م راقبة سياق الكلام، فهي توقفه على غرض المؤلّف من ا
تعرُّف ما كان متوقَّعاً أن يقوله المؤل ف في كلّ موضع من كتابه، فإذا خالف الموجود  في النُّسخ المت  و قَّع  
وجوده اِستفاد النَّاقِد من ذلك في إصلاح النّسخ، وهذه الملاحظة  من أهم  ما ي لاح ظ في نقد 

 .(4)"النُّص وص

                                                 

.33:لام هارون، صرها لعبد السَّ صوص ونشالنُّ  تحقيق: ، وينظر01اث، صمناهج تحقيق التّّ   - 1
.00-00:اب، صرمضان عبد التوّ .اث، دج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
.03:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 3
.30:صوص، ونشر الكتب، لبرجستّاسر، صأصول نقد النّ  - 4
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سلوب المؤلّف، قراءة الكتب الأخرى التي كتبها ذلك كما يعين على المران على أ"
 .(1)"المؤل ف

                                                 

.03:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
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 .وسائل تحقيق النصّ : المطلب الثَّاني
تلفة، كما " يسلك المحق ق في إقامة عبارة النص  الذي أمامه على وجهها الصَّحيح، طرقاً مخُّ

بر والج ل د، غير ضنين يستعين على فهم أسلوب المؤلّف بوسائل شتّّ، متذر عاً في كل  ذلك بالصَّ 
 .بإنفاق الوقت والجهد بغير حدود

 :ون  ف ص ل فيما يلي القول في هذه الطُّرق، وتلك الوسائل
 

 .فسفي النَّ  أو الشكّ  في النصّ  الشكّ : أوّلاً 
الِحسُّ اللُّغ وِيُّ أمرٌ ضروريّ جدّاً في م عالجةِ النُّص وصِ؛ فأنت  حين تعالج نصّاً تريد نشره أوِ 

إِمَّا أن يَّكون : فادة منه في موضوع تبحثه، وقدِ اِستغلق عليك فهم هذا النصّ، فأنت بين أمرينالإ
العيب فيك أنت؛ لأنَّ محصولك اللّغويّ قليل، لم يصل بعد  إلى مرحلة  تتمكّن فيها من فهم هذا 

حيف أوِ التَّحريف، أوِ النصّ دِلالةً أو تركيباً، وإمَّا أن يَّكون النصّ الذي أمامك، قد أصابه التَّص
 .! السَّقط والتّغيير

ام نفسه، قبل أن يتَّهم النصَّ الذي أمامه ، لأنهّ (1)"والمحق ق المنصف هو الذي يبدأ عادةً باته 
ام النصّ  أ  باته   .(2)"يرتكب  من الحماقات في تغييره، ما يجعل مؤل فه يتململ منها في قبره"إن ب د 

يق، أن يمتلك المحق ق من الوسائل ما يجعله قادراً على ذلك؛ وأوّلها فهم إِنَّ من شروط التَّحق
يِز الصَّحيح من غيره، ولكن  على النَّاشر أن يحذر غاية الحذر من تغيير ما لا يفهمه، "النصّ، حتّ يم 

ستحالة إلّا بعد أن يثبت بالبرهان القاطع أنّ عدم فهمه للنصّ لم ينشأ عن عدم معرفته للُّغة، بل عنِ اِ 
د أ نَّ  -مع الأسف -ولكن . الفهم على هذه الصُّورة لوقوع الخطإِ في النَّسخ ليس من النّادر أن نجَّ

 .(3)"النَّاشر يعمد إلى تغيير النصّ المرويّ في النّسخ ظنّاً منه أنَّه خطأ وهو صحيح
 
 
 

                                                 

.00:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
.04:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
.31:لبرجستّاسر، ص ،ونشر الكتب صوصأصول نقد النّ  - 3
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 .فراجعة مصادر المؤلّ مُ : ثانياً 
. ى مصادره، التي اِستقى منها المؤلّف مادّته العلميّةمن أهمّ وسائل تحقيق النصّ مراجعته عل"

وهذا أمر سهل إذا نصّ المؤلّف على اِسم كتاب  بعينه أو نصّ على اِسم مؤلّف لم يتّك لنا إلّا كتاباً 
أمّا إذا لم ينصّ على ذلك، أو نصّ على اِسم مؤلّف له أكثر من تأليف، . مثلاً  (1)واحداً، كسيبويه
 .(2)"النصّ في موضعه، يصبح مهمّة شاقّةفإنّ العثور على 

وي عين على عمليّة تحقيق النصّ، أن يتعقّبه الباحث في : "قال الدكّتور رمضان عبد التوّاب
مصادره الأولى، ولا يقتنع به في أوّل مصدر تقع عليه عينه، وبمعنى آخر لا يصحّ للباحث أن يكتفي 

 .ستقي معلوماتها من مصادر أقدم منهابالمصادر الثاّنويةّ في الموضوع، وهي التي ت
وكلّما عثر الباحث على النصّ الواحد في كتب متعدّدة، كان أوثق لهذا النصّ؛ لأنّ : ثّم قال

 .(3)"العبارة قد ت صاب بتحريف في أحد المصادر، فيقوّمها المصدر الثاّني
 .اثلةمَ فات المُ مراجعة المؤلَّ : ثالثاً 

وع إلى المصادر التي نقل عنها المؤل ف، يلزمه كذلك مراجعة المؤلَّفات كما يجب على المحق ق الرج"  
المماثلة للكتاب الذي يحق قه، فإن كان يح  ق ق  كتاباً في النَّحو العربّي، راجع مسائله في كتب النَّحو 

الطبّ، لم المختلفة، أو كتاباً في الفقه الشَّافعي، راجع الكتب المتخص صة في موضوعه، أو كتاباً في 
 .(4)"يغفل التّّاث الطبّ عند العرب؛ فإنَّ كلّ ذلك يعين على تحقيق النصّ على خير وجه

 .روحقول عن الكتاب، والحواشي والش  راجعة النّ مُ ": رابعاً 
يفيد كثيراً في تحقيق النصّ، أن يرجع المحق ق إلى الِاقتباسات المتأخّرة عن الكتاب، في بطون 

ة، غير أنّ الحذر هنا ضروريّ جدّا؛ً لأنّ بعض المؤلفّين، ي سقطون في اقِتباساتهم ما لا المؤلفّات المختلف
يهمّهم من عبارات الكتب التي يستخدمونها، أو يعيدون صياغة العبارة أحياناً بما يتّفق مع السّياق 

 .الذي يضعونها فيه

                                                 

.707: ، إِعجام الأعلام، ص0/046: انباه الرّواة.كتاب سيبويه في النّحو: ، من آثاره(ه703 -)...عمرو بن عثمان بن ق  نْبر  - 1
.00:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
ة، بغداد، سنة العراقيّ  "المورد"ة ل من مجلّ د الأوّ اب، مقال بالمجلّ رمضان عبد التوّ .صوص، دالنّ  في أصول البحث العلمي وتحقيق - 3

.33:م، ص7010
.730:اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 4
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هناك، فإنهّ قد يلقى الضّوء على ولكن مّهما كان من  ا مر الصّورة التي آل إليها الِاقتباس هنا و 
ما الْتبس من عبارة المخطوطة، أو أصابه التّصحيف والتّحريف على أيدي النسّاخ، في مختلف 

 ...الأزمنة
كما أنّ الحواشي والشّروح التي صنعها العلماء لبعض الكتب، ت  ع دُّ في غاية الأهميّة كذلك، 

ما أصابها من أوهام النسّاخ عبر العصور؛ فلا يعقل لإلقاء الضّوء على عبارات هذه الكتب، وتقويم 
. مثلاً  (1)مثلًا أن ينشر كتاب سيبويه، دون رؤية أحد الشّروح الموسّعة عليه، كشرح أبي سعيد السيرافيّ 

للجواليقي، لا يكتمل على وجهه الصَّحيح، دون رؤية الحاشية الجيّدة " المعرَّب"وكذلك نشر كتاب 
، ومثل ذلك يقال عن كثير من الكتب، التي "ابن بري المصري: "مة اللّغويّ التي وضعها عليه، العلّا 

 .(2)"تناولها العلماء بالشَّرح والتَّعليق
 (3).وصصُ يج النّ تخر   : "خامساً 

عمّا يؤيدّها، ويشهد بصحّتها في بطون الكتب، وهو أمر (4)تخريج النّصوص هو البحث لها
مفهوماً، وعندئذ يتكاسل المحق ق في أمر م راجعته وتخريجه في  ضروريّ جدّا؛ً فقد يبدو النصّ واضحاً 

 ...المصادر المختلفة، للتّأكّد من صحَّة مضمونه
، ولا القرآن الكريموالنّصوص التي ينبغي تخريجها في الكتاب المحقّق كثيرة ومتنوّعة، وعلى رأسها 

ياته تتشابه، وكثيراً ما يحدث فيها السَّهو يصحّ أن يثق  المحق ق بحفظه لكتاب الله العزيز، فإنَّ بعض آ
 ...والخلط، لدى بعض المؤل فين أوِ النسَّاخ

كما ينبغي أن ي شير في تخريجه للقرآن الكريم إلى اِسم السُّورة ورقمها ورقم الآية، على النَّحو 
م السّورة، وهو وقد جرت عادة بعض المحقّقين، على إهمال ذكر رق" 0/770سورة البقرة : "التّالي مثلاً 

 .أمرٌ ضروريٌّ في العصر الحاضر، لمن لا يعرف مكان السُّورة في المصحف من جمهور المثقَّفين
كذلك من الأمور التي يلزم  المحق ق الِاهتمام بها، حتّّ يطمئنّ إلى سلامتها   الأحاديثِ وتخريج 

 ...من التَّصحيف والتَّحريف

                                                 

.770: طبقات النّحويّين واللّغويّين، ص: الحسن بن عبد الله بن المرز بان، ا نظر - 1
.731-736: اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
 .من العودة إلى المظانّ  صوص؛ ولكن لابدّ تخريج النّ ( الأنتّنيت)كنولوجيا الحديثة التّ  لتِ سهّ  - 3

... هو أن تبحث  لها عمّا ي ؤيدّها: ...الأولى أن يقّول -4 
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في كتب الأمثال المختلفة، لكي يطمئنّ المحق ق على سلامة والأمثال العربيّة مماّ ينبغي تخريجه 
 ...روايتها، وضبط كلماتها

، ومراجعة المصادر المختلفة في تحقيق أبيات الشّعر، فشيء لا يغني عنه تخريج الأشعارأمّا 
 ...مهارة المحقّق، وحذقه بالأسلوبِ العربيّ 

اء الأشخاص، والأماكن، والبلدان، للتّأكّد الواردة في النصّ، من أسم الأعلامِ ولابدّ من تخريجِ 
ا من الخلل الشّيء الكثير  من صِحّتها، وخ ل و ه ا من التّصحيف والتَّحريف والسّقْط؛ فإنّ الأعلام ينتابه 

 .(1)"على أيدي النُّسَّاخِ 
اس ينبغي أن يّكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من  ا سماء النّ : "قال ابن الصَّلاح

 .(2)"أكثر، فإنّها لا ت سْت دْر ك  بالمعنى ولا يستدلُّ عليها من قبل  وبعد  
وقد خصَّص علماؤنا القدامى مجموعة ضخمة مّن المؤلفّات، للرُّجوع إليها في اصطِلاح ما "

. ةينتاب الأعلام من تصحيف أو تحريف، على أيدي هؤلاء النُّسَّاخ، في كلّ فن  من فنون المعرفة العربيَّ 
وهي تلك الكتب المعروفة بك ت ب التّّاجم والطبّقات، للنّحّاة، واللّغويّين، والفقهاء، والمحدّثين، 

 ...والمفسّرين، والقراّء، والشّعراء، والأطبّاء، وغيرهم
، فقد ألّف العلماء  مجموعة كبيرة مّن المعاجم لضبطها والتّعريف بها، ا أسماء الأمكنة والبلدانأمّ 

تغني المحق ق عن الرُّجوع إليها، لكي يطمئنَّ إلى صحَّة ما ورد في النصّ الذي أمامه من وهذه لا يس
 ...أسماء الأمكنةِ والبلدان

، فإنّ المحق ق يحتاج إليها حين ي ريد التوثّق من ورود كلمة بعينها في العربيّة غةا معاجم اللّ أمّ و 
 .(3)"نا أو هناك في النصّ الذي يحق قهالف صحى، أو الِاطمئنان إلى المعنى الذي ذكر لها ه

                                                 

.773-730: واب، صرمضان عبد التّ .اث، دج تحقيق التّّ مناهِ   - 1
.0/13 :لاحمة ابن الصّ جامع شروح مقدّ  - 2
.771-776: اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 3
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 .شرق للنَّ المحقَّ  إعداد النصّ : "المطلب الثَّالث
كلّ هذه الخطوات السَّابقة، يستوي فيها الباحث الذي يقرأ كتاباً معيّناً ليّفيد منه في بحوثه، 

 .احثينوالمحق ق الذي ينفض غبار الزَّمن عن مّخطوطة  مَّا يريد نشرها بين القرَّاء والب
غير أنَّ هذا الأخير يلزمه الإلمام ببعض الأمور الفنّ يّة في إعداد النصّ المحقّق للنّشر، ونعالج فيما 

 :يلي هذه الأمور
 

 .(1)"سخالمقابلة بين الن  : أوَّلاً 
إنَّ : وبعد اِختيار النُّسخ التي يراد مقابلتها ننتقل إلى كيفيّة المقابلة، فنقول: "يقول برجستّاسر

، الم قابلة الآن أسهل منها في العصر السَّابق، لأنَّ النَّاشر قديماً كان يضطرُّ إلى السَّفر إلى بلدان شتَّّ
يعتمد  (2)[يصحّ أن]أو يطلب إلى أحد  مقابلتها بدلًا عنه، وليس هذا أمراً سهلاً، ومع ذلك فلا 

ذلك بالصّور الشّمسيّة التي تقوم مقام  سهل (3)[هذا]النّاشر إلّا على ماشاهده بِع ي ْني ْ رأسه، وفي وقتنا 
 .(4)"الأصل

وإن كان الِاعتماد على المصوّرات يؤدّي في بعض الأحيان : "قال الدكّتور رمضان عبد التوّاب
إلى خفاء كثير  من  المعالم، التي يستعين بها المحقّق على تقدير عمر المخطوطة، كحالة الورق، ونوع 

 .ت فيها، وغير ذلكالمداد، والإصلاحات التي تََّ 
والمقابلة بين النّسخ المختلفة من الكتاب، تؤدّي إلى اِختيار الصّيغة الصّحيحة، أوِ التي تبدو 
أنّها هي الصَّواب، وإثباتها في صلب النصّ عند نشره، ثّم توضع فروق النّسخ الأخرى في هامش 

لمحقّق، وي شير إليها في مقدّمة تحقيقه الصَّفحة، مع الإشارة إلى هذه النّسخ برموز معيَّنة يختارها ا
 .(5)"للكتاب

 

                                                 

.770 :اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
.770 :اث، صنظر مناهج تحقيق التّّ اب، ا  رمضان عبد التوّ .د ،زيادة - 2
.770 :اث، صنظر مناهج تحقيق التّّ اب، ا  رمضان عبد التوّ .د ،زيادة - 3
.03 :صوص ونشر الكتب لبرجستّاسر، صأصول نقد النّ  - 4
.703 :اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 5
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 .حريفصحيف والتَّ إصلاح التَّ : ثانياً 
، : "قال الدكّتور محمود محمّد الطناحي وقد عرّف العلماء  التَّصحيف  والتَّحريف  بتعريفات  شتَّّ

ركاتها، مع بقاء صورة هو تغييٌر في ن  قْط الحروف أو ح: من أنَّ التَّصحيف (1)أعد له ا وأقربها ما قيل
، و ل ع لَّه  ولعِِلَّة ، والعذل والعدل، والعيب والعتب، : الخطّ، كالذي تراه في كلمات مثل نم  تْ و نمْت 

 .وعباس وعيّاش، وحمزة وجمرة، والثَّوريّ والت َّوَّزيّ 
     ﴿:هو العدول بالشّيء عن جهته، قال تعالى: والتَّحريف

  ﴾« وقال، «40/04سورة النّساء :﴿     

           ﴿رة البقرةسو » ﴾حزب 

49/51» 

والتَّحريف قد يكون بالزيّادة في الكلام، أو النَّقصِ منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وقد 
 .(2)"يكون بحمله على غير المراد منه، فهو بكلّ هذه التّعريفات أعمّ من التَّصحيف

صحَّف؛ فقد صحَّف فلان مارواه، وجاء بالم: وأمَّا قولهم: "قال حمزة الأصفهاني في تنبيهه
فهو أن يقرأ  الشَّيء بخلاف ما أراد  ( التَّصحيف)أمَّا معنى قولهم : أجاب أهل المعاني في معناه، فقالواْ 

فإنَّ أصله فيما زعمواْ أنَّ قوماً ( التّصحيف)كاتبه وعلى غير ما اصْطلح عليه في تسميته، وأمَّا لفظ 
قد )ماء فكان يقع فيما يرو ونه التَّغيير عندها أخذو العلم عن الصُّح ف من غير أن لقواْ فيه العل

 .ومصدره التَّصحيف ومفعوله مصحَّف. أي رووه عن الصُّحف( صحَّف واْ فيه
ع ت فيه فقيل( أصحف إصحافاً)فأمَّا المصْح ف فمأخوذ من قولهم  : وأصله أ نَّ الصُّحف جمِ 

 .(3)"قد أ صحف، ولو سم  ي  التَّصحيف تغييراً أو تبديلاً جاز
 :(4)قال أبو نوّاس، يرثي خلف الأحمر

 .مع الألفِ  لا يهمُّ الحاء  في القراءةِ بالخ                                                                               اءِ ولا لام ها
 .ولا يع     م ي معنى الكلام ولا             يكون إسناده عن الصّحف             

                                                 

.ن العلماءمّ  عريف  لأي  أحد  لم ينسبِ التَّ  - 1
.001-006 :ي، صد الطناحمحمود محمَّ .حريف، دصحيف والتَّ اث العربي، مع محاضرة عن التَّ مدخل إلى تاريخ نشر التّّ  - 2
.06 :لحمزة بن الحسن الأصفهاني، ص ،صحيفنبيه على حدوث التَّ التَّ  كتاب    - 3
رزِ خلف بن حيَّان الأحمر - 4 .767:طبقات النّحويّين واللّغويّين، ص: ا نظر. أبو مح 
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كتابة  تتشابه  صور حروفها فهي على شرف تولد السّهو والغلط :" ال أرسطو طاليسق كل ّ
والخطأ فيها، لأنّ ما في الخطّ دليلٌ على ما في القول، وما في القول دليلٌ على ما في الفكر، وما في 

 .(1)"الفكر دليلٌ على ما في ذواتِ الأشياءِ 
نَّ الكلمتين متّادفتان عند جمهرة القدماء من علماء غير أ: "يقول الدكّتور رمضان عبد التوَّاب

 .العربيَّة، إذ يستعملان عندهم بمعنى التَّغيير في الحروف أو الحركات
أبو أحمد الحسن بن عبد الله : وأوَّل من فطن من القدماء إلى التَّفرقة بين الكلمتين هو

: وأطلق كلمة" التَّصحيف والتَّحريف شرح ما يقع فيه: "الذي ألَّف كتاباً بعنوان...  (2)العسكري
قارح وفارج والربّيد والرثّيد ويتيم ويئيم : على ما أصابه التَّغيير بالنّقط من الكلمات، مثل" التَّصحيف"

على غير ذلك من التَّغييرات، " التَّحريف: "وجانبها وجابتها والربّلات والرتّلات، كما أطلق كلمة  
وهذا من التَّحريف لا من : "يّ، وقال هنا بالحرف الواحدسرى بالحيّ وسرى في الح: مثل

 .(4)..."(3)"التَّصحيف
المتوفّى سنة )ومن العلماء الذين يميّزون بين التّصحيف والتّحريف؛ ابن حجر العسقلاني 

، مع بقاءِ صورة الخط  في : "...، حيث قال(ه 030 ، أو ح ر وف  إن كانتِ المخالفة  بتغيير ح رْف 
كان ذلك بالن سبة إلى الن َّقْطِ ف المصْحَّف   :السّياق  .(5)"وإن كان بالن سبة إلى الشَّك ل ف المح رَّف  . فإن ْ

 
 .قصيادة و النّ الزّ : ثالثاً 

لا ي صِحُّ أن يُّزاد في النصّ أو ينقص منه شيء، إلّا بشرط واحد؛ وهو أن يَّكون ذلك أمراً "
الزيّادة بين قوسين معقوفين، والتّنبيه على مكان اِستجلابها في ضرورياًّ لّا مفرَّ منه، ولابدّ من وّضع 

 .الهامشِ 

                                                 

.لأرسطو طاليس( باري أرميناس)؛ نقلاً عن كتاب العبارة01: ذكرها الأصفهانّي، في تنبيهه، ص - 1
المختلف "، كتاب "التّصحيف" كتاب: ، من م ؤلفّاته(ه000-000)أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري  - 2

. 4/403، شذرات الذّهب، 0/764وفيات الأعيان، : ا نظر"...والمؤتلف
.11 :حريف، صصحيف والتّ شرح ما يقع فيه التّ  - 3
.703-704 :اث، صج تحقيق التُّّ مناهِ  - 4
.770-770 :، صجر العسقلانيّ صطلح أهل الأثر لابن حبة الفكر في م  ظر في توضيح نخ  زهة النَّ ن   - 5
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" بالخرم"ونحبّ أن نُّشير هنا إلى أنهّ كثيراً مّا يحدث سقط في المخطوطات، ويسمَّى ذلك 
، وهو أن تقفز  عين النَّاسخ "باِنتقال النَّظر في القراءة"ويؤدّي إليه في بعض الأحيان ما يسمَّى . فيها
 .(1)"كلمة إلى أخرى مثل ها تَاماً في نفس السَّطر، أو في السُّطور التي بعده  من

م ن نُّصوص الكتاب، إلّا إذا  سقوط شيءإلى " انِتقال النّظر في القراءة"ولا يؤدّي : ثّم قال
اثلة حدث ذلك الِانتقال إلى كلمة  مماثلة  تالية  في النصّ، أمّا إذا حدث هذا الِانتقال إلى كلمة  ممّ 

إن كان " انِتقال النّظر"سابقة في النصّ، فإنّ ذلك يؤدّي إلى تكرار النصّ، وهذا يعني بعبارة أخرى أنّ 
 .(2)"إلى أسفل  حدث سقطٌ، وإن كان إلى أعلى حدثت زيادة لا لزوم لها لأنّها مكرّرة

دة في نصّ هو السَّبب الوحيد الذي يؤدّي إلى زيا" انِتقال النّظر"وليس : "وأضاف قائلاً 
 .(3)"الكتاب، فهناك بعض النُّسّاخ الجهلة الذين يقحمون على النصّ بعض الحواشي التّفسيريةّ

 
 .ضبط ما يُشْك ل من الكلمات: رابعاً 

إنّ أداء الضّبط جزءٌ مّن  ا داء : "تحدّث الأستاذ عبد السّلام محمّد هارون عن الضّبط، فقال
، فهذا الضَّبط له  النصّ، ففي بعض الكتب القديمة نجد أنّ  النصّ قد ق  ي دت كلماته بضبط  خاص 

ل ه،  ح رمته وأمانته، وواجب  المحقّق أن يؤّدّيه كما وجده في النّسخة الأمّ، وألّا يغير هذا الضَّبط ولا ي  ب د 
 .ففي ذلك عدوان على المؤلّف

ومن الطبّيعيّ أن . بطوقد سبق في مقدّمات تحقي ق المتن، أنّ للأقدمين طريقةٌ خاصّة في الضّ 
لابدّ أن تتّجم )ّ   ( يتّج م المحقّ ق ه ذا الضّب ط بنظي ره ف ي الطرّيق ة الحديث ة، فالشّدّة والفتحة القديمة 

 ...وهكذا)ّ ( بالشّدّة والفتحة الجديدة 
وأمّا الكتب التي خلت بعض كلماتها من الضّبط، وأراد المحقّق أن يّضبطها فإنهّ ح ريِ أن 

أنس بطريقة المؤلّف، فلا يضبطها ضبطاً مّخالفاً لما ارتضاه المؤلّف في نظير الكلمة التي ضبطها يّست
ومماّ يجب أن ينّتبه له المحقّق ألّا يضبط ضبطاً يؤدّي إلى خلاف مراد المؤلّف، فبعض ... المؤلّف

                                                 

.740 :اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
.734 :نفسه، ص - 2
.736 :نفسه، ص - 3



 .تحقيق الت راث العربيّ                 :لالفصل الأوَّ                                      .الجانب النّظريّ 

 55 

هذه العبارة الخاطئة ضبطاً المؤل فين يتعمَّد سرد عبارة  خاطئة  ل ينبّه على تصحيحها فيما بعد، فضبط 
 .صواباً يعدّ في هذه الحالة خطأً، لأنّ المؤل ف لم يردِ الصَّواب  في تلك الحالة

ومهما يكن فإنّ الضّبط يحتاج إلى الدّقّة والحرص والتّّيّث، كما يحتاج إلى قدر كبير من التّحرّز 
يت العنكبوت، فيضبطها الضَّابط خطأً بمعنى ب" الك هْو ل"عن الِانسياق إلى المألوف، فقد ترد كلمة 

إلى نحو ذلك، مماّ تسوق الألفة إليه، " الع ل ب"بمعنى الوسم والتَّأثير، فتضبط " الع لْب"بالك هول، و
 .والألفة من أخطر البواعث على الخطأ

 ومن ذلك أعلام  النّاس، يجدر بالمحقّق ألّا يضبطها إلّا بعد الرّجوع إلى مصادر الضّبط ك ك تب
الرّجال، والمؤتلف والمختلف، والمعاجم اللّغويةّ، فإنّ انِسياق المحقّق وراء المألوف يوقعه في كثير من 

، والمخفَّف بالمثقَّل، والمعجم بالمهمل ومثل ذلك أعلام البلدان . الخطإِ، إِذْ يلتبس المصغَّر بالمكبرَّ
 .(1)"والقبائل ونحوها

 
 .جخريالإشارة إلى مصادر التَّ : خامساً 

 ... مصادر التَّخريج هي  الْوثائق التي يسوقها المحق ق على صحَّة النصّ الذي يحق قه"
وأوَّل ما ينبغي أن يَّلتفت إليه المحقّق هو مراجعة مصادر المؤلّف، مادامت موجودة مخطوطة  

كان   كانت أم مَّطبوعة، وعليه أن يشير في هوامشه إلى صنيع المؤلّف في نصوص هذه المصادر، وهل
ينقلها نقلًا حرفيّاً في دقّة وأمانة? أم أنهّ كان يتصرّف فيها بالنّقص منها والزيّادة عليها? ويكفي في 
الحالة الأولى الإشارة إلى مكان ورود النصّ في مصدره، أمّا الحالة الثاّنية، فإنّها تستدعي من المحقّق 

قارنة بين النصّ الأصليّ، وما صنعه به نقل النصّ، ووضعه في الهامش، لكي يتمكّن الباحث من الم
 .(2)"المؤلّف المقتبس له

وي عين على عمليّة تحقيق النصّ، أن يَّتعقّبه الباحث في : "يقول الدكّتور رمضان عبد التوَّاب
مصادره الأولى، ولا يقتنع به في أوَّل مصدر تقع عليه عينه، وبمعنى آخر لا يصحُّ للباحث أن يَّكتفي 

ثَّانويَّة في الموضوع، وهي التي تست قي معلوماتها من مصادر أقدم منها؛ فإذا ذكر أحد بالمصادر ال
" المزهر"للسّيوطي مثلًا، فإنّ على الباحث أن يَّرجع إلى كتاب " المزهر"اللُّغويّين المحد ثين قولًا نَّقله عن 

                                                 

.07-10 :د هارون، صلام محمّ صوص ونشرها، عبد السّ تحقيق النّ  - 1
.760: اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 2



 .تحقيق الت راث العربيّ                 :لالفصل الأوَّ                                      .الجانب النّظريّ 

 56 

عليه أن يَّبحث عن هذا النصّ في  نفسه، فإذا رأى السُّي وطي ينقل هذا القول  عن ابن جنّي مثلًا، فإنَّ 
 .كتب ابن جنّي التي حفظتها لنا الأياّم

وخلاصة القول أنّ الباحث  إذا وجد في المصادر الثاّنويةّ ما يحتاجه فعليه أن يَّرجع به : ثّم قال
صادر إلى المصادر الأصليَّة، ليتحقَّق من صحَّته، وقد عوَّدتني التَّجارب الكثيرة أنَّ العودة  إلى الم

الأصليّة ضروريةّ جدّا؛ً لأنّ كثيراً من هذه المصادر الثَّانويةّ، قد ت سيئ فهم  المصدر الأصلي  أحياناً أو 
 .(1) ..."ي صيبها التّصحيف والتَّحريف أحياناً أخرى

 

                                                 

ة، بغداد، سنة العراقيّ " المورد"ة ل من مجلّ د الأوّ بالمجلّ  اب، مقالرمضان عبد التوّ .صوص، دوتحقيق النّ  في أصول البحث العلميّ  - 1
.37-33: م، ص7010



 .تحقيق الت راث العربيّ                 :لالفصل الأوَّ                                      .الجانب النّظريّ 

 57 

 .شرحقيق والنَّ لات التَّ مكمِّ : المطلب الرَّابع
قَّق؛ أن يَّضعواْ له مقد مة، ويذيلّونه جرت عادة علماء التَّحقيق، إذا أرادواْ نشر كتاب مح

 .بفهارس  مختلفة
 .مةالمقدِّ : أوَّلاً 

وقد كان . ويقتضي ذلك التَّعريف  بالمؤل ف، وبيان عصره وما يتَّصل بذلك من تاريخ -1"
ا اقِتصر جهدهم على نقل نصّ من كتاب  مُّع ينَّ   النَّاشرون القدماء يعنون بهذا بعض  العناية، وربمَّ

جمة جمة في صفحة الع نوان أو في صفحة الخاتَة. يَّتضمَّن هذه التَّّ  . وكثيراً ما وضعواْ تلك التَّّ
ويقتضي كذلك عرض دراسة خاصَّة بالكتاب وموضوعه، وعلاقته بغيره من الكتب التي  -2

 .تََّت إليه بسبب  م ن الأسباب
قيق العلميّ الذي يؤدّي إلى وتقديم دراسة فاحصة لمخطوطات الكتاب، مقرونة بالتَّح -3

 .صحَّة نسبة الْكتاب والِاطمئنان إلى م تْنه
وجديرٌ بالمحق ق أن يُّشرك القارئ  معه بأن يَّصف له النُّسخ التي عوَّل عليها، وصفًا دقيقًا يَّتناول 

كلّ   خطَّها، وورقها، وحجمها، ومِدادها، وتاريخها، وما تحمله من إجازات وتَليكات، ويتناول كذلك
ما يلقى الضَّوء على قيمتها التَّاريخيّة، وهو إن قرن ذلك بتقديم بعض نماذج مصوَّرة لها كان ذلك 

 .أجدر به وأولى
وقد جرتِ الْعادة أن يُّصوّر في ذلك وجه الكتاب وبعض صفحاته، ولاسيما صفحته الأولى 

ا أدقُّ الصَّفحات في التَّعبير عن تقدير المخطوط  .اتوالأخيرة؛ لأنهَّ
ومن المستحسن ألّا يقدّم كلّ أولئك إلى المطبعة إلّا بعد الفراغ من طبع نصّ الكتاب، وذلك 
لتيسير الإشارة من المقدّمة إلى ذلك النصّ، وليتمكّن المحقّق من تتميم دراسته على ضوء النُّسخة 

 .(1)"الأخيرة التي تخرجها المطبعة
 .الفهارس: ثانياً 

الحقيقيّة، لكي يَّصل الباحث عن طريقها إلى ب غيته بأقصى  فهارس الكتاب هي مفاتيحه"
كنة، وبأيسر سبيل، وهذه القيود الأخيرة السّرعة واليسر، هي الفيصل الحقيقيّ في الحكم : سرعة  ممُّ

 .على هذا الفهرس أو ذاك بالجودة أوِ الرّداءة
                                                 

.04 :د هارون، صلام محمّ صوص ونشرها، عبد السَّ تحقيق النُّ  - 1
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آنيّة، والحديث والأثر، فهارس الموضوعات والآيات القر : وأنواع الفهارس متعد دة، وأهمُّها
والأمثال والحكم وأقوال العرب، واللّغة، والقوافي والأعلام، والأمم والْقبائل والفرق، والأماكن والبلدان، 

 .والكتب الواردة في النصّ، ومصادر البحث والتّحقيق، وغير ذلك
التي عالجها أمّا فهرس الموضوعات، فيحسن أن يَّكون مفصَّلًا، تظهر فيه دقائق الموضوعات 

 ...صاحب النصّ في كتابه، ويكون ترتيبها على نسقِ ورودها في الكتاب
وأمّا الآيات القرآنيّة فإنّها ت رتَّب في سورها، ثّم ت رتَّب السّور حسب ورودها في المصحف 

 ...الشَّريف
ا إن كانت قليلةً في الكتاب المحقَّق، ر ت  ب تْ جميع ها بحسب أوّل وأمّا الأحاديث والآثار فإنهَّ

أمّا إذا كثرت فإنَّ الطَّريقة  المثلى في فهرستها في رأيي، أن تفهرس كلّ  . حرف في أوّل كلمة وردت فيها
ث ل صورة مّصغرة من  الذي " المعجم الْمفهرس لألفاظ الحديث النَّبويّ "كلمة فيها في فهرس عام  يمُّ

 .هرس الأمثال والحكم وأقوال العربومثل ذلك يقال عن ف" Wensinckقنسنك "صنعه المستشرق 
، وبوارها الألفاظ المستخدمة من هذه المادّة  وفي فهرس اللُّغة توضع  الْم ادَّة اللّغويةّ في جداول 

ا، وترتّب هذه الموادّ اللّغويةّ ترتيباً هجائيّاً بحسب الأصل الأوَّل والثاّني وما يثلثهما  .ومعها صفحاته 
ثّم في داخل كلّ حرف يكون . إنّها ترتّب ترتيباً هجائيّاً على حروف الرّويوأمّا ق  و افي الشّعر ف

. التّّتيب بالرّويّ السّاكن فالمفتوح فالمضموم فالمكسور، ومع كلّ حركة  م نْ هذه الحركات وصلها بالهاء
ل، الطّوي: لهذه البحور، على (1)ثّم ت رتّب كلّ حركة على حسب البحور؛ بتّتيب الخليل بن أحمد

فالمديد، فالبسيط، فالوافر، فالكامل، فالهزج، فالرجز، فالرمل، فالسّريع، فالمنسرح، فالخفيف، 
 ...فالمضارع، فالمقتضب، فالمجتث، فالمتقارب، فالمتدارك

بِدعة : وهناك مسألتان في غاية الأهميّّة بالنّسبة لفهرسة الشّعر، لابدّ من التّنبيه عليهما، أولاهما
فهذه البدعة تفتّض في كلّ باحث في هذا الكتاب أو . القصيدة في فهرس  مُّستقلّ فصل الرّجز عن 

ولكن . ذاك عن بيت مّن الشّعر، أنهّ عالم بفنّ الع روض، وأنهّ سيتَّجه مباشرة إلى الفهرس الذي يريد
هذا للأسف ليس متحقّقاً في جمهرة الباحثين في العصر الحاضر؛ ولذلك ترى مثل هذا الشّخص 

لا يعرف الفرق بين الرّجز وغيره، مضطراًّ إلى م راجعة فهرسين في حرف  مُّعيّن،  بدلًا مّن مُّراجعة  الذي
 .فهرس  وَّاحد
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والمسألة الثاّنية لا يزال يجادلني فيها بعض المحق قين منذ فتّة طويلة؛ ذلك أنَّني أ نادي بفهرسة  
رسة البيت الأوّل من المقطوعة أوِ الْقصيدة التي كلّ بيت ورد في الكتاب المحقَّق، وعدم الِاكتفاء بفه

أوردها المؤلّف، ولا أستثني من ذلك إلّا الدّواوين الشّعريةّ، وقد درجت في تحقيقاتي كلّها منذ أوّل  
 ...كتاب أخرجته على ذلك

وفهرس الأعلام يجعله بعض المحقّقين شاملًا للشّعراء كذلك، وبعضهم يفرد للشّعراء فهرساً 
وفي هذا النّوع من الفهارس يغلب على جمهرة المحقّقين اِستبعاد الألف واللّام للتّعريف؛ . بهم خاصّاً 

" ابن"و" أبو: "كما يغلب عليهم  اِستبعاد كلمة. فالعبّاس ي ذكر في العين، واليزيديّ ي ذكر في الياء
 .(1)"وهكذا...؛ فأبو عمرو بن العلاء ي ذكر في العين، وابن جنّي ي ذكر في الجيم"أمّ "و

وختم حديث ه عنِ الْفهارس، بالتّطرّق إلى فهرس المراجع، وعاب على بعض المحق قين بعض 
وينبغي أن يحتوي هذا الفهرس على ذكر اِسم الكتاب : "التّقسيمات المتَّبعة، وبينَّ منهج ه بقوله

محقَّقاً، ورقم وجوده  بالكامل، وذكر اِسم مؤلفّه على ما شهر به، وذكر اِسم المحقّق إن كان الكتاب
في المكتبة التي يوجد بها إن كان مخطوطاً، كما يذكر مكان الطَّبع وتاريخه إن عرف، فإن لم يعرف 

، لكن ينبغي التّثبّت من ذلك أوّلًا بمراجعة غلاف الكتاب في أوَّله (بلا تاريخ: )لطبعه تاريخ، قيل
المؤلّف أوِ المحق ق، والمكان الذي يذكر به عادة رقم وآخره، وصفحة العنوان، وخاتَة المقدّمة التي كتبها 

 .(2)"الإيداع بدار الكتب، والله أعلم
 

                                                 

.070 -070 :اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 1
.070 :اث، صج تحقيق التّّ مناهِ  - 2
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 .ةته وحياته العلميّ شخصيَّ  ؛القاضي عياض: انيالفصل الثَّ 
 

 " لولا عياض ما ذُكِر المغرب" 
، قال الإمام العارف (1)لية يتحلَّى بها هذا الشّخص الفذّ العالي الهمّةإنّ هذه الكلمة أفضل تح

بعد أن ( شمس المعرفة، في سير غوث المتصوّفة)في كتابه  -رحمه الله تعالى-سيدي القاسم الحلفاوي 
:... ما نصّه -رضي الله عنهما-الكريم الفلاح ضجيع القاضي عياض ذكر الولّي الكامل سيدي عبد 

نعم حسبما هو ظاهر : لولا عياض ما ذ كر المغرب، قال أهل الفهوم: ماء  من أهل الرّسومقال العل
لولا الشّفا ما ذ كر عياض بين الرّسوم، لأنّ غيره قد ألّف أكثر من : مرسومٌ مّن العلوم، قال العلماء  

 .(2)"تواليفه، وهو مع ذلك غير معلوم
ب والشّعر والأصول والفقه والعلوم العربيّة كان م قدّم وقته في الحديث والتّفسير والأد" 

م شاركاً، له الرّحلة من الأقطار، وله الريّاسة في بلده ف تيا وقضاء خطيباً بليغاً شاعراً مجيداً كامل 
 .(3)"الأخلاق حليماً كريماً صلباً في الحقّ 

 
 :(4)قال الإمام أبوعمر بن سالم المالقي

                                                 

  د محمّ .القاضي عياض سيرة موجزة، د. دعريف بالقاضي عياض، لولده أبي عبد الله محمّ التّ : كتاب: ينُظر في ترجمته، ما يلي
. وما بعدها 0/40يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون جالدّ . ار عياض للمقريخبياض في أأزهار الرّ . بنشريفة

امن من كتاب فر الثّ السّ . 000رقم  1/663كوال، جلة لابن بشْ الصّ . حسن الوراكلي.د( ثبت بيليوغرافي)بتي أبو الفضل عياض السّ 
ة في ديّ عادة الأبالسّ . 044 :د بنشريفة، صمحمّ .لة لأبي عبد الله المراكشي، تقديم وتحقيق وتعليق دالموصول والصّ  كتابيْ كملة لِ يل والتّ الذّ 
قتباس في ذكر ة الاِ و  ذْ جِ . 377كان رقم ل  يات الأعيان لابن خ  وفِ . 36 :د الموقت المراكشي، صاكشية لمحمّ عريف بمشاهير الحضرة المرّ التّ 

شذرات . قاسم علي سعد.ة، دجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّ . 361:فاس لأحمد بن القاضي المكناسي رقم من الأعلام مدينة من حلّ 
 0القسم / 0عيان، لابن خاقان، جان ومحاسن الأ  يقْ قلائد العِ . 001-6/006د هب في أخبار من ذهب لابن العماد، المجلّ الذّ 
ش وأغمات من الأعلام اكمرّ  الإعلام بمن حلّ . وما بعدها 007:، ص4الإحاطة لابن الخطيب، المجلد . 603-604-600:ص
 .د المغراويا ومحمّ تاريخٌ وواقعٌ وآفاق لعمر أف المغربيّ  الخطّ . ونيد المنلمحمّ  ةراقة المغربيّ تاريخ الوِ . 7400ملالي رقم للسّ 
.0/700ضي عياض، ة القامام مالك، دور ، للأستاذ أحمد الكنسوسي، ندوة الإ"كر المغربلولا عياض ما ذ  ( القاضي عياض)" - 1
.000-000 :اسع، صالجزء التّ اكش وأغمات من الأعلام، مرّ  الإعلام بمن حلّ : نقله السّملالي، في - 2
.4/30: امي في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر السّ   - 3
 .3/07، 0/003أزهار الريّاض، : ا نظر. أبو عمرو بن سالم بن صالح النّهروانّي المالقي، راوية شعر ابن خبَّاز ة - 4



 .القاضي عياض؛ شخصيتّه وحياته العلميّة               :ثَّانيالفصل ال   .الجانب النّظريّ 

 62 

   م         والظلّم بين العالمين قدي           ظلموا عياضاً وهو يحلم عنه    م  
     وم       كي يكتموه وأنهّ معل                       جعلواْ مكان العيِن راءً في اِسم ه

 ائها مع د وم    والرَّوض حول فن       ة  ا فاحت أباطِح سبت       لولاه م
 

 :عريف بالقاضي عياضالتَّ : المبحث الأوّل
  .حياة القاضي عياض :وّلالمطلب الأ

 :نسبه -1
أبو الفضل عياض بن موسى بن : "؛ ولد القاضي عِياض(ه313ت)قال أبو عبد الله محمّد

بن موسى بن عياض بن محمّد بن عبد الله بن موسى بن عياض الي حْص ب  (1)عياض بن ع مْر ون
الد عياض أم بينهما ر ج لٌ فهو لا أدري هل محمّد و : وكان أبي رحمة الله عليه يقول[. (2)السّبتي]

 .(3)"جدّه
والي حْص بِ بضمّ الصّاد وكسرها، وزاد بعضهم فتحها، ونحوه لابن خل كان"

؛ واقتصر بعضهم (4)
يحصِب، بكسر الصَّاد، كتغلب، ولا  -أعني القبيلة -وهو الصَّواب، بناء على أنّها: على الكسر قائلاً 

يحصِب، بالكسر كتغلِب؛ وأمّا ضمّ الصّاد في النّسب فهو : لصَّادشكَّ أنّ النّسب إليه إن كان بكسر ا
كمه. بضمّ الصّاد في الحي" يحص ب"مبنيٌّ على أنّ  قبيلة، وإنّما هي : ويحصب: قال ابن سيدة في مح 

 ...حصبه بالحصى يحصب ه: يحصب، يعني بضمّ الصّاد، ن قِلت من قولك
، وهو يحصب بن مدرك، حس: ويحصب  .(5)بما هو مذكورٌ في كتب الأنسابمن حِمْير 

                                                 

.ون ن وند" عمرو: "، للإمام ابن الأبَّار004 :وقع في م عجم أصحاب الصّدفي، ص - 1
.زيادة المقري، في أزهار الريّاض - 2
34 :التّعريف بالقاضي عياض، ص - 3

. 1/030كتاب الوافي بالوفيات: ؛ ا نظر" وفيات الأعيان " ، له كتاب(ه607-630)قاضي الق ضاة شمس الدّين بن خل كان  - 4
. قلعة  يحصب، كما د عِيت قلعة بني سعد: قلعة هناك د عِيتكثير من بني يحصب اِستوطنوا الأندلس  بعد الفتح، فن سِبت إليهم  - 5

ذواْ  وت عرف قلعة يحصب أو قلعة بني سعد في الوقت الحاضر باسم    ...موطناً لهَّم" قلعة يحصب"من المحتم ل أنّ بعض أجداد عِياض اِتخَّ
قليم غرناطة، غير أنّها أصبحت في التّقسيم الإداري الإسباني كانت هذه القلعة في الماضي تابعةً لإ... أي القلعة الملكيّة" ألكالالاري  ال" 

العلّامة أبو فضل  عِياضٌ كما يراه  علماء المشرقيات للدكّتورعبد الله  .وهي واقعة في جنوب هذا الإقليم Jaenالحديث تابعة لإقليم جيان 
 61-0/66: ندوة الإمام مالك؛ دورة القاضي عياض -العمراني
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نِسبة إلى سبتة، مدينة بساحل بحر الزقاق، مشهورة، واخت لِف في سبب تسميتها : والسّبتي
إذا قطعتها، وقيل لأنّ مختطها هو سبت = س ب تُّ النَّعل: بذلك، فقيل لانْقطاعها في البحر، من قولك

 ...بن حام بن نوح
 :لك بن المرحّل، من قصيدة  طويلة  بديعة  جدّاً، مّطلعها وفيها يقول الأديب أبو الحكم ما

 "(1)أخيّة مكّة أو يث  رب       سلام على سبت  ة المغرب   
ويحصب أخو ذي أصبح، الحارث بن . ويرتفع نسب عياض إلى يحصب بن مالك بن زيد

 .(2)مالك بن زيد الذي ينتهي إليه نسب الإمام مالك بن أنس الأصبحي
صلة : سب ي ثبت أنّ عِياضاً عربّي الأصل والسُّلالة، يرتبط بالإمام مالك بصلتينوهذا النّ 

وصلة الِاقتداء بمذهب إمام دار الهجرة . القربى والنّسب بالِانتساب إلى قبيلة حِمْير  من عرب اليمن
 .(3)مالك بن أنس الذي تَسَّك به أهل المغرب، وكان عِياض من أبرز أعلامه وأشهرهم

 -في القديم-استقرّ أجدادنا " -رحمة الله عليهما-ضي محمّد بن  القاضي عِياض قال القا
، ثّم انِتقل واْ إلى مدينة فاس، وكان لهم  اِستقرار بالقيروان، لا أدري أقبل (4)بالأندلس، جهة بسطة

 :(5)اِستقرارهم بالأندلس أم بعد ذلك، ولذلك يقول عبد الله بن حكم
 (6)عليها لمحضِ الحق  أوضح  ب رهان     رٌ وكانت لهم بالقيروان مآث 

وكان رجلًا خيّراً صالحاً م ن  ا هل القرآن، حجَّ  (7)وكان للجد عمرون ولآبائه بمدينة فاس نباهة
غزوات كثيرة، وانتقل من مّدينة فاس إلى مدينة سبتة،  (8)إحدى عشرة حجَّة، وغزا مع ابن أبي عامر

                                                 

.00-01-7/06ج: ريّاض في أخبار عِياضأزهار ال - 1
.37/74: ؛ ا نظر التّنبيهات70:، ص70عدد : ، عن مّجلّة المناهلال م ح ق قاننقله  - 2
.37/74عبد النّعيم حميتي، .محمّد الوثيق، ود.د: التّنبيهات المستنبطة، تحقيق - 3
.34: هامش -30: التّعريف؛ ص. شمال شرق غرناطة، km700مدينة مشهورة بالمياه والبساتين، تقع على بعد : بسطة - 4
الغسّ  اني : حكيم، وربّما كان عبد الله بن حكم هو ابن قرقوب م عاصر عِياض وشريكه في الأخذ عن أبويْ علي: في أزهار الريّاض - 5

 .هامش – 30: التّعريف، ص: ا نظر -قاله الدكّتور محمّد بن شريفة. والصّدفي
30ص: التّعريف - 6

30ص: التّعريف - 7

.هامش-7/00الأزهار،.هو المنصور محمّد بن أبي عامر المعافري الوزير الحاجب في دولة المؤيدّ هشام بن الحكم المستنصر الأموي - 8
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فاستحسن س كنى مدينة سبتة، وكان موسراً من د نياه، فاشتّى بها ... المغرب (1)بعد دخول بني ع ب  يْد
أرضاً، وهي المعروفة بالمنارة، فبنى في بعضها مسجداً وفي بعضها دياراً حبسها على المسجد، وهو حتّّ 
الآن منسوب إليه، وحبَّس باقي الأرض للدّفن، ولم يزل م نقطعاً في ذلك المسجد إلى أن مات رحمة 

 .(3)"سنة سبع وتسعين وثلاثمائة (2)الله
وقدِ استخلفه عمّه على . بالعلم والزّهد -بن أخي القاضي عياض-وع رف أبو عبد الله الزاّهد 

على الأحكام وذلك  -رحمه الله-الله  وترك ابن أخيه أبا عبدِ : "...قال القاضي محمّد. قضاء غرناطة
 .(4)"في رمضان المعظّم اثنين وثلاثين وخمسمائة

رف من أسرة أمّه بتعاطي العلم، خالاه أبو بكر محمّد وأبو محمّد عبد الله ابنا علي المعافري وع  
 .(5)المعروف بابن الجوزي

 :والبيت العياضي بيت  قضاء وفقه، فقد تسلسل منه في مقام القضاء أربعة قضاة هم
 .القاضي عياض نفسه، قاضي سبتة وغرناطة -
 .يةوالقاضي محمّد بن عياض، قاضي دان -

 .والقاضي عياض بن محمّد بن القاضي عياض -

 .(6)وأخيراً القاضي محمّد بن عياض بن محمّد بن القاضي عياض، الذي ولي قضاء قرطبة -

 :فالقاضي محمّد بن عياض، قاضي دانية
محمّد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمّد بن موسى "

وأصله من بسطة، ومنها انتقل أجداده قديماً، ي كنّى أبا عبد الله، من أهل سبتة، : عِياض اليحص ب
عن  -قراءةً -سمع من أبيه القاضي أبي الفضل، وابن العربي، أجاز له وغيرهما، وأخذ مصنّف النّسائي 

أبي بكر يحيى بن محمّد بن رزق، ودخل الأندلس، و و لي   قضاء  دانية منها قبل السّبعين وخمسمائة، 
يد السّيرة، نزيهاً مّتواضعاً، له مشاركة في الأدب والأخبار، و و لي   أيضاً قضاء غرناطة وت  و في  بها، وكان حم

                                                 

، . يريد الفاطميّين أولاد عبيد الله المهدي - 1 .0هامش -7/00ا نظ رِ الأزهار 
. 7/00رحمه الله؛ : في الأزهار - 2
.30ص: ، والتَّعريف(قسم الدّراسة) 7/74: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د ، بتحقيق؛التّنبيهات: ا نظر- 3
.ومعنى هذا أنّ أباعبد الله الزاّهد ظلّ نائباً عنْ عمّه القاضي عياض سنتين تقريباً : محمّد بنشريفة.قال د. 77:ص: التَّعريف - 4
(. قسم الد راسة) 37/74: عبد النّعيم حميتي.د.الوثيق، و  محمّد .د ، بتحقيق؛التَّنبيهات - 5
.736:القاضي عياض وجهوده في عِلميِ الحديث رواية ودراية، ص - 6
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313وقيل بسبتة سنة 
اض   وحدَّث عنه ابنه أبو الفضل عي  : عن غيره -، ذكره ابن سفيان، وفيه (1)

وأبو مروان  -الفقهاء النّبلاء وكان من -وتوفّي سنة وفاته أبوالحسن بن يربوع قاضي مالقة . بن محمّد
ا ست عمِل على القضاء بدانية قبل السّبعين وخمسمائة ثّم بغرناطة فحمدت ". "بن قاسم الطبّيب

، وأنّها  (ه 303-330)، ومعنى هذا أنّ مدّة قضائه كانت في عهد يوسف بن عبد المومن "سيرته
والده، وكان من الجائز أن تسحب كانت بعد مرور أزيد من عشرين سنةً على مِحنة القاضي عياض 

فهل كان هذا  -والأمثلة في التّاريخ عديدةٌ –هذه المحنة  ذيل الخم ول على عقب القاضي أبي الفضل 
لآل عياض? أم أنّ فيه شيئاً مّن القصد إلى إبعاد الأ سرة العياضيّة عن " ردّ الِاعتبار"التّعيين ضرباً من 

 ?(2)مركز زعامتها في سبتة
 .قبل أن يبّلغ الخمسين عاماً ..ر أبو عبد الله محمّد بن عياض، فقد ت وفيّ لم ي  ع مّ 

وإن   -ونحسب أنّ محنة  والده التي انِتهت بوفاته م غ رَّباً عن بلده، كان لها تأثيٌر في مجرى حياته
صلة لا تخلو من  -مع اِعتبار الأجل -وعندي أنّ وفاته المبكّرة هذه . ك نَّا نجهل مدى هذا التّأثير

 .(3)بغصَّة ظلّت دفينةً في نفسه، من جراّء ما ألمّ بوالده
 

                                                 

محمّد بنشريفة في .، قال د(إحسان عبَّاس.تحقيق د) 0/403: وفيات الأعيان". الصّواب في وفاة ولد عياض سنة اثنين وسبعين" - 1
.ه 310 أي سنة: ك: التَّعريف ص

ط: التَّعريف  - 2
.محمّد بنشريفة.ك؛ قاله د: نفسه - 3
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 :مولده -2
. اتفّقت كتب التّّاجم على أنّ مولد عياض كان في سنة ستّ وسبعين وأربعمائة من الهجرة

 .(1)وعلى وجه التّحديد في م نتصف شهر شعبان، وقد كتب بذلك بخطهّ إلى ابن بشكوال
فأخذ ابن أبي عامر  ر ه ناً مّن أعيان مدينة فاس، فأخذ : "... يفقال القاضي محمّد في التّعر 

عيسى، والقاسم، فخرج عمرون إلى مدينة سبتة ليقرب من أخبارهما بمدينة : فيهم أ خ و يْ عمرون
ق رطبة، فاستحسن س كنى مدينة سبتة، وكان موسراً مّن د نياه، فاشتّى بها أرضاً، وهي المعروفة بالمنارة، 

بعضها مسجداً وفي بعضها دياراً حبسها على المسجد، وهو حتّّ الآن منسوبٌ إليه وحبَّس فبنى في 
سنة سبع وتسعين  (2)باقي الأرض للدّفن، ولم يزل منقطعاً في ذلك المسجدِ، إلى أن مات رحمة الله

لموسى ابنه عياض  وثلاثمائة، وولد له قبل وفاته بيسير  ابنه عياض، ثّم و لِد  لعياض  ابنه موسى، ثّم و لِد  
في النّصف من شعبان عام ستّة وسبعين  فيما رأيت بخطهّرحمة الله عليه وعلى جميعهم، –أبي 

 .(3) ["بسبتة]وأربعمائة 
 

                                                 

.73 :، صعبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د التَّنبيهات، بتحقيق؛ - 1
.محمّد بنشريفة.في الأزهار، رحمه الله، قاله د - 2
 .محمّد بنشريفة.زيادة في أزهار الريّاض؛ قاله د - 3

ل صها من الاستعمار الإسبانيمدينةٌ مّغربيّة ع: وسبتة . لى شاطِئ البحر الأبيض المتوسّط شمال المغرب، نسأل الله  أن يفّكّ أسرها ويخ 
.3، 4 :التّعريف، ص: وا نظ رِ .73 :، صعبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ التَّنبيهات،
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 :نشأته العلميّة -3
أنّ عياضاً نشأ في أسرة طي بة الأرومة كريمة الشّمائل، كثير : يذكر المؤرّخون وأصحاب التّّاجم"

وقدّر له أن يَّعيش تحت رعِايتها وتهذيبها وصيانتها، مماّ جعله مهذّب الخلق راجح  الأمجاد والمفاخر،
 . العقل، متوقّد الذَّك اء، بادي  الفطنة، إلى حرص شديد على اِرتشاف مناهل العلوم

وليس من شكّ في أنّ عياضاً لّم يسبق له أن تعرَّف على مركز  تعليمي  قبل تعرفّه على 
، إذن هو أوَّل من تلقَّاه بعناية خاصَّة، ولاسيما عندما لاحظ فيه مخايل الذَّكاء، فالْ ... الك تَّاب ك تَّاب 

وقدِ اِستمرّت ... واِستعداده للتَّلق ي وهذا ما جعله يحفظ القرآن في سن  لّم تتجاوز التّاسعة من عمره
حيث أتقن القراءات السّبع ... تأسرته في العناية به، وتعليمه كلّ ماله صِلة بالقرآن من تجويد  وقراءا

برواية نافع  وابن كثير  وأبي عمرو بن العلاء وابن عامر، أخذ هذه الرّوايات عن عبد الله بن إدريس بن 
 .(3) "(ه 300)(2)وبرواية حمزة بن حبيب الزيّاّت عن عبد الله بن محمّد النّفزي (ه 373)(1)سهل المقرئ

على عفّة وصيانة، م رْضِيَّ الِخلال، محمود الأقوال فنشأ : "...يقول القاضي محمّد ابنه
تهداً فيه، م عظّماً عند الأشياخ  والأفعال، موصوفاً بالنّبل والفهم والِحذق، طالباً للّعِلم حريصاً عليه، مج 
لة أقرانه  من أهل العلم، كثير المجالسة لهم، والِاختلاف إلى مجالسهم، إلى أن برع في زمانه، وساد جم 

من التفنُّن في فنون العلم ما هو معلوم، فكان من ح فّاظ كتاب الله تعالى، والقيام عليه، لا يتّك وبلغ 
التّلاوة له على كلّ حالة، مع الْقراءة الحسنة المستعذبة، والصّوت الجهير والحظّ الوافر من تفسيره، 

 .(4)"والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه، وجميع أنواع علومه
ومنْ أشهر شيوخ العلم بسبتة الذين جلس إليهم عياض وأفاد من معارفهم في علوم القرآن 

القاضي أبو عبد الله محمّد بن عيسى التّميمي، : والحديث والفقه والكلام والنّحو واللّغة والأدب
بو الحجّاج ، وأبو محمّد عبد الغالب بن يوسف السالمي، وأ(5)والخطيب أبو القاسم عبد الرّحمن المعارفي

                                                 

.731: ، ص(إ .غ)الغ نية.ة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بط ر قِهاقرأت عليه، رحمه الله، القرآن  برواي: قال القاضي عياض - 1
وسمع  بقراءتي عليهم وسمعت بقراءته وحدَّثني عن خالي أبي بكر محمّد بن علي المعافري المعروف بابن : ...قال القاضي عياض - 2

.731: ، ص(إ .غ) الغ نية.الجوزي، برؤيا حمزة الزيات
.37/04: للأستاذ السّعيد بوركبة، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض -لميّةمكانة عياض الع - 3
.36 :التَّعريف، ص - 4
(.طبعة دار الغرب الاسلامي)763: ؛ ينظر الغنيةالمعافري: الصَّواب - 5
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يوسف بن موسى الكلب، ففي حلقات هؤلاء الشّيوخ وأمثالِهم  استوت شخصيّة عياض العلميّة 
 .(1)ونضجت

ول مَّا استوفى القاضي عياض الثّلاثين من ع مره خرج من سبتة متوج هاً إلى قرطبة ، وذلك يوم 
 .الثّلاثاء منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة

لعلميَّة إذن كان حاضراً عند عياض، طالما أنّ طالب  العلم لا مناصّ له من فهاجس الر حلة ا
ل قاء الرّجال، للأخذ والر واية أيضاً، ولتمحيص الر وايات ثانياً، وللمقابلة على الأصول، ولغير ذلك من 

ق ق طلبه ممّ  ن رحل في هذا قبله الأغراض، إلّا أن يّكون قد ظفر في بلده وأفقه بما ي س دُّ به حاجته، ويح 
فكفاه مؤونة التّنقيب في البلاد، وأغناه عن ضرب أكباد المطايا وإعداد الزاّد، كما فعل عياض بالقياس 
تذى في السّماع وتصحيح  إلى أهل بلده؛ ولهذا نراه ي لِحُّ على المنهاج الصَّحيح الذي ينبغي أن يحُّ

يقدّم إلينا نفسه، ويصف لنا م عاناته في الطَّلب،  المتون، والمقابلة على الأصول، وكأنهّ من خلال ذلك
وكيف شدَّ الرّحال في هذه الغاية حتّّ لقي م ن لقي من العلماء الفهماء الجهابذة في الآفاق التي بلغ 

 . (2)-رحمه الله-إليها م نتهى رحلته 
حمهم  الله  ثّم نظرواْ ر : "...في تقديمه لكتاب مشارق الأنوار -رحمه الله-قال القاضي عياض 

بعد هذا التّمييز العزيز والتّصريح المريح، نظراً آخر في الصَّحيح، فيما يقع لآفة البشريَّة من ثقِات ر وَّاته 
من و هْم  وغفلة، فنقَّبواْ في البلاد عن أسبابها، وهتك واْ ببِارع معرفتهم ولطف فِطنتهم سجف حجابها، 

خبِيئة أمرها، فأبان واْ عِللها، وقيَّد واْ م هم لها، وأقام واْ محرفها وعانواْ حتّّ وقف واْ على سِر ه ا، ووقعواْ على 
 .(3)"سقيمها، وصحَّحواْ مصحَّفها

ثّم ترى الراّحل  لهذا الشّأن الهاجر فيه حبيب الأهل ومألوف الأوطان، قد سلك : "... ثّم قال
اع بمحادثته جليسة أو غير ذلك من من التَّساهل طبقة من عدم ضبطه لكتابه، وتشاغله أثناء السَّم

 .(4)"أسبابه

                                                 

.70-77:حسن الوراكلي، ص.، د(ثبت ببليوجرافي)أبو الفضل القاضي عياض السّبتي  - 1
عبد الهادي حميتو، مقال بمجلّة مِرآة .نتهى رحلة القاضي عياض، وهل حجَّ حقّاً? ولقي الإمام الزَّمخشري وناظره? دتحقيقات في م   - 2

.66:، ص37/0377: الراّبطة المحمّديةّ للع لماء، العدد .التّّاث
.37/77(: ع.ك)، مشارق الأنوار37/30(: طبعة فاس)مشارق الأنوار - 3
.37/70(: ع.ك)، مشارق الأنوار37/30(: فاسطبعة )مشارق الأنوار - 4
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وأنَّه يستغني بما يجده في : "... ؛ بقوله(1)ثم يشير في تقويمه لأهميّة كتابه إلى الرّحلة مرةّ أخرى 
 .(2)"الر حلة لمتقني الر جال عنكِتابنا هذا 

الآخرة بعده، فأخذ يوم الثّلاثاء مستهلّ جمادى  (3)فوصل قرطبة: "... قال القاضي محمّد ابن ه
ثّم خرج منها إلى م رْسِية يوم . بها عنِ ابِنِ عتّاب، وابن حم ْدين، وابن الحاج، وغيرهم م ن  ا علام ق رطبة  

الِاثنين لخمس  بقين من المحرّم سنة ثمان مّن التّاريخ، فوصل إلى م رْسية يوم الثّلاثاء الثاّلث من صفر 
تفِياً، فأقام بقيّة صفر وربيع الأوَّل ي قابل كتبه بعده، فوجد أبا علي  الحافظ الحس ين بن محمّد الصّدفي مخ 

أثناء ذلك بأصول الحافظ أبي عليّ إلى أن وَّصل كتاب  قاضي الجماعة أبي محمَّد بن منصور بحلّ 
م عْلِمًا لَّه  بذلك إذ كان  -رحمة الله على جميعهم-القاضي أبي عليّ عن القضاء، ووصل كتابه لأبي 

يكر م  عليه، وعلم برحلته إليه، فخرج أبو عليّ م نِ اِختِفائه، وجلس للتَّسميع، فسمع عليه كثيراً ولازمه 
ة  يسيرة    .وكان له به اِختِصاص، فحصل له مسموع كثير في م دَّ

لولا أنَّ الله  يسَّر  : قال له -رضي الله عنه -أنّ القاضي أبا عليّ  -رحمة الله عليه -ح ك ى أبي
وجي بل طفِهِ، لكنت  عزمت  أن أشعرك بموضِع  يقع  عليه الِاختيار من بلاد الأندلس لا ي  ؤْب ه  لِكوني خر 

تفياً إليه بأِصولي، فتجد ما ترغب، لِم ا كان في نفسي من تعطيل رحلتِك  فيه، ترحل  إليه، وأخر ج  مخ 
مّن أعلام الأندلس، وأجازه أبو ، ولقِي  في رحِلته هذه جماعةٌ [وإخفاق رغبتِك]، [وإخفاق رحِلتك]

 .علي الجيّاني، وش ريح، والقاضي ابن شبرين وغيرهم مّن  ا علام غربي الأندلس
وأجازه أيضاً أبو جعفر  بن ب شْت غير وأبو القاسم بن الأنق ر، وأبو زيد بن م نْتِيل، وغيرهم مّن  

 .ا علام شرق الأندلس
                                                 

.66 :عبد الهادي حميتو؛ في المقال السَّابق، ص: قاله الدكّتور - 1
مَ في طبعة "الرِّحلة على:"كُت بَتْ )37/70(: ع.ك)، مشارق الأنوار37/31(: طبعة فاس)مشارق الأنوار - 2 ؛والصّواب ما رُس 

(.فاس
ندلس، موضع اِهتمام  مَّلحوظ، واعتناء  خاص  مّن قِبل أمير المسلمين علي بن تاشفين، كانت رحلة القاضي عياض إلى الأ - 3

أ عزَّه  الله ( يعني عياض)وف لانٌ : "وأصحاب دولته في م راّكش، فأمير المسلمين يكتب في شأنه إلى ابن حم ْدين قاضي الجماعة بقرطبة
الشُّيوخ أقْفالٌ، وق ص د  تلِْك   علىعِلْم ح ظٌّ وافِرٌ، و و جْهٌ سافِرٌ، وعِنْد ه  د و اِوين  أغفالٌ، لم ت  فْت حْ لها بتقواه ، وأعان ه  على ما ن واه ، ممَّن ل ه  في ال

فِيَّةٌ كْرهِِ، و يَّةٌ، أ وْج ب ت الإش اد ة  بِذِ الح ضْر ة  لي قيم  أ و د  م ت ونِه ا، وي عاني ر م د  ع ي ونِه ا، و ل ه  إِل يْنا م اتَّهٌ م رْعِ  ان ةٌ ح  نا م ك  الِاعتناء  بأ مْرهِِ، ول ه  عِنْد 
ل ه ، وت  ق ر ب  أ م   هِِ، وإنْ ه اض ك  إلى ق ض اءِ و ط رهِِ، وأنْت  إِنْ شاء  الله  ت س د د  ع م  اط ب ت ك  بخ بر  إن شاء ]ل ه ، وت صِل  أ سْب اب  الع وْنِ ل ه  ت  قْت ضي مخ 

قلائد العِقيان، : ا نظر. ه، وز يادة ما بين عارضتين؛ والصّحيح ما أثبتّ "الشّيوخ من:"ب رَسْم   ،00هامش -36: التَّعريف[" الله
37/000 .



 .القاضي عياض؛ شخصيتّه وحياته العلميّة               :ثَّانيالفصل ال   .الجانب النّظريّ 

 70 

يْد ر، وغيرهم  وأجازه أبو عبد الله الماز ريّ، وأبو بكر الطُّرْطوشي، وأبو عبدِ الله بن الحطاّب، وح 
 -ممنّ سمعه أو أجازه-م ن  ا هل إفريقيّة، ومصر، والحجاز، انِتهى أشياخ ه الذين ضمَّ إلى فهرسته 

،[ إلى]واليسير  منهم لقي ه وجالسه ولم يسمع منه  ووص ل بلده ليلة السَّبت السّابع من ... مائة شيخ 
خرة من عام ثمان وخمسمائة، وأجلسه أهل بلده للمناظرة عليه في المدوَّنة، وهو ابن اثنين جمادى الآ

وثلاثين عاماً أو نحوها، وبعد ذلك بيِسير  أ جلِس للشّورى، ثّم و لي   القضاء عام خمسة  عشر وخمسمائة 
، أقام  جميع [الحالة]ةلثِلاث  بقين من صفر، فسار فيها حسن السّيرة، محمود الطرّيقة، مشكور  الخ لَّ 

الحدود على ضروبها واختلاف أنواعها، وبنى الز يادة الغربيَّة في جامع سبتة الذي ك م ل  بها جماله، وبنى 
ب ب لِ الميناء الراّبطة  المشهورة  إلى غير ذلك من الآثار المحمودة، والمساعي المرضيَّة، فعظ م جاهه وب  ع د  

الكتاب بذلك في أوَّل يوم  مّن صفر سنة  إحدى وثلاثين [ إليه]ناطة، ووصل صِيت ه، ثّم ن قِل  إلى غر 
وخمسمائة، فنهض إليها وتقلَّد خطَّة قضائها على المعتاد من شِيمه السنيّة وأخلاقه المرضيَّة، مشكوراً 

عن عند جميع النّاس، لكنَّ تاشفين ضاق به ذ رع ه، وغ صّ بموافقته له في الحقائقِ وصدَّ أصحابه 
الباطل، وخدمته عن الظُّلم، وتشريدهم عن الأعمال، فسعى في صرفه عن قضاء غرناطة ، فص رِف بعد 

على الأحكام، وذلك في  -رحمه الله-عبد الله  انِفِصاله عنها زائراً أهل ه، وترك ابن  أخيه الزاّهد أبا
 .رمضان المعظَّم اثنين وثلاثين وخمسمائة

في آخر عام تسعة وثلاثين وخمسمائة قدمه إبراهيم بن تاشفين بن ثم َّ ولي قضاء سبتة ثانيةً 
 .عليّ بن يوسف وابتهج أهل  بلدِه وسار فيهم  السّيرة التي عهِدواْ منه

ثّم بادر بالمسابقة إلى الدُّخول في نظام الموحّدين، والِاعتصام بحبلهم  المتين، فأقرّه أمير المؤمنين 
، وصرف أمور بلده إليه، وخاطبه بالتّنويه، وح ظِي عنده وشك ر بِدار ه  أدام الله  نصره على ماكان عليه

وسبق ه، ثّم رحل  إليه فاجتمع به بمدينة سلا عند توجُّهه دام تأييده، إلى محاصرة مراكش، فأوسع ن  زْله 
، إلى أن ثارتِ ال فتنة  وأجزل صلت ه، ولقي منه براًّ تامّاً وإكراماً عامّاً، وانصرف  على أحسن حال 

الدنيويةّ والأ خرويةّ، وبقي ي دب ر أمر ه، ويسوس  أهل ه، دون تعاط  إلى الإمْر ة في قول أو فعل، إلى أن 
 .دخل الصَّحْراويّ البلد ، وهو حينئذ بخارج الج زير ة الخ ضراء زائراً وم دافِعاً ليّحْي بن غانيِة

مع ذلك ي سمِع حديث  رسول الله، ثّم انصرف  وأقام على تولي  الأحكام بين النّاس، وهو 
وتلطَّف في  -أدام  الله  أمر هم-وي در س الفقه ، واشتدَّ الِحصار بالبلد، فس ع ى في اِستِعطاف الموح دين 

اِستلطافهم، والِاعتذار عنِ الكائنة إلى أ نْ ع ف وا عمّا كان، وأخذواْ بالصَّفح والغ فْران، فم ل كوا البلد، 
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تن عليه م ولقِي رحمة الله بن المعِز البّر العام والتاّنيس التّام، ثمّ نهض  إلى ن زعيمهم في ذلك الحين يصْلا 
في يوم الخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام ثلاثة وأربعين  -أدام الله حراست ها-الحضرة العليّة 

ر  مكْناسة، وبه الشّيخ وخمسمائة، ص حْبة الشَّيخ أبي يحيى ابن الج بْر، وتحت برهّ، إلى أن وصل ظاه
المعظّم أبو حفص  ع م ر بن يحيى الهنِْتّ، ف  ل قِي  منه من البر  ما استغرب ه كلّ من شاهد ه، واستبعده كلّ 
ة عليه، فأقام بها تحت لقية، إلى أنِ اِجتمع   من سمعه، وأ صْحبه كتباً إلى الح ضْرة، فوصلها والحال  متغير 

من الْكلام المنظوم والمنثور ما استعطف ه به،  -رحمة الله عليه-دام نصره، وكان منه بسي دِنا أمير المؤمنين 
حتّّ رقَّ له، وعفا عنه، على أبرّ وجه وأجمله، وأمره بلزوم مْجلِسِه، وأظهر تقريب ه ومحبَّته، وكان يسأل ه 

 .(1)"اً و رفِ ْع ةً فيستحسن  جواب ه، فأقام على تلك الحال، ومنزلت ه تزداد  عنده كلّ يوم  سم  وّ 
 حداتي وزمت للفراق رك                 ائب ي  أقول وقد جدَّ اِرتِح                     الي وغ    رَّدت 
 وصارت هواء من فؤادي ترائب    ي  وقد غمضت من كثرة الدَّم  ع مقلتي

 وداعي للأحباب لا للحب          ائب     اولم يبق  إلّا وقف               ة يستحثّه                          

 « القاضي عياض »
مل رحلات القاضي عِياض الأندلسيَّة؛ فقال وقدِ : "ف صَّل  الدكّتور عبد الهادي حميتو، مج 

استقرأنا من خلال ما وصل إلينا من كتبه ومصادر ترجمته الحواضر  التي حلّ بها عياض خارج الْوطن 
ا سبع  حوا الجزيرة الخضراء، وإشبيليّة، وق رطبة، وسرقسطة، ومرسية، والمرية، : ضر، وهيفوجدنا أنهَّ

 .وغرناطة
وفي الجدول التّالي تحديدٌ لهذه الحواضر، وذكرٌ لمن لقي فيها وتصريحٌ بسماعه منه بها، مع 

 .(2)التَّنصِيص على ذلك، وذكرِ المصدر الذي ورد فيه

                                                 

.70إلى  6: التَّعريف - 1
اث، عدد - 2 في " سرقسطة "لم يات  الدكّتور عبد الهادي حميتو على ذكر .61-66 :، ص0377-37:مجلَّة مِرآة التُّّ

اه  .الجدول
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 .ة من خلال المصادرة المغربيَّ ياض خارج العدو حلة ع  نتهى ر  مُ  دولُ ج -4
الجزء  المصدر هةالج   المدينة

 فحةوالص  

 ح بذلكالمصر   النص  

 الجزيرة  

 الخضراء  

مقابل سبتة من 

 الأندلس

إلى أن دخل ... أهله ر أمره ويسوس  دب  ي   ي  وبق   - 70 عريفالت  

 زائرا   الخضراء  ، وهو حينئذ بالجزيرةالبلد   حراوي  الص  

 .حيى بن غانيةيل   دافعا  م  

ي إلى جوازب  : ولفيق  : رجة؟ قاللت هذه الد  بماذا ن   - 773 عريفالت  

 .ي إلى مراكشفرالجزيرة الخضراء وس

 غرب الأندلس ةإشبيلي  

د بن غلبون الخولاني في ترجمة شيخه أحمد بن محم   - 736 الغنية

ة، لقيته بها وأجازني جميع هل إشبيلي  ا   من  : الإشبيلي  

 .روايته

د بن يخ أبو عبد الله أحمد بن محم  وأخبرني به الش   - 7/01 مشارق الأنوار

 .ةون بمدينة إشبيلي  بغل

 ."ة وأجازهه بإشبيلي  يلق." 770 عريفالت  

حمن المعروف بن عبد الر   في رسم أبي الحسن علي   - 710 الغنية

سنة ة لقيته بإشبيلي  : "ةحاة بإشبيلي  م الن  بابن الأخضر مقد  

 اجة لأبي الحج  ثني بشرح الأشعار الست  حد   ...هـ400

 ... يوسف بن سليمان الأعلم شيخه عنه وأجازني عنه

: يفرالقاضي أبي بكر بن العربي المعافي رسم الفقيه  - 60 الغنية

 ."ة وقرطبةبإشبيلي   أيضا   ولقيته"

  رطبةق  

 ."خرةجمادى الآ ستهل  لاثاء م  الث   رطبة يوم  فوصل ق  " - 6 عريفالت  

 لقيته بقرطبة سنة سبع  : "في رسم شيخه ابن حمدين - 46 الغنية

 ...."وخمسمائة وصدر سنة ثمان

قرأت عليه في : "جيبيوفي رسم شيخه أبي عبد الله الت   - 40 الغنية

 ...."رطبة جميع كتاب غريب الحديثداره بق  

وساءلته  ه كثيرا  جالست: "وفي رسم ابن رشد الجد   - 33 الغنية

 ".ت منهتفدواس

: سين سراج بن عبد الملك بن سراجوفي رسم أبي الح   - 030-037 الغنية

فسمعت . ورحلت إليه إلى قرطبة سنة سبع وخمسمائة"

حلتي من إليه بعد ر   رجعت ثم  . هره الله بمن  عليه ما يس  

رضه الذي م   فوجدته مريضا   مان  ثشرق الأندلس سنة 

 ".منه رحمه اللهي ف  و  ت  

هـ فأخذنا 307في ربيع الآخر سنة  وقدم علينا قرطبة  "- 403.0 لةالص  

 ".عنه

 شرق الأندلس يةس  ر  م  

س بقين من خمثنين ل  الا   ية يوم  س  ر  خرج منها إلى م   ثم  ." 1 عريفالت  

لاثاء فوصل مرسية يوم الث  . اريخن الت  م سنة ثمان م  المحر  

 ."الث من صفر بعدهالث  

ي سمعتها بقراءة غيري بجامع ن  فإ ا رواية أبي ذر  فأم   - 7/01 مشارق الأنوار

هيد حيح بها على القاضي الش  مدينة مرسية لجميع الص  

 ".دفيد الص  سين بن محم  أبي علي الح  

لقيته : "شنيد بن أبي جعفر الخ  في رسم شيخه أبي محم   - 730 الغنية

لقيته  سمعت منه شيئا، ثم  ، وبسبتة عند صدوره من الحج  

 ".في رحلتي ببلده مرسية

 جنوب الأندلس غرناطة

ل ووصل إليه الكتاب بذلك في أو   ل إلى غرناطة  ق  ن   ثم  ." 73 عريفالت  

 ".هـ 307ن صفر سنة م   يوم  

نية  ثم  : "د بن دريبن محم   شيخه أبي الحسن علي   وفي رسم. 716 الغ 

بها وسمعت منه بعض ولقيته بعد  انتقل إلى غرناطة  

 ..".كتابه في مخارج الحروف

ولقيته أنا بغرناطة : "لالي  وفي رسم هشام بن أحمد اله   - 070 نيةالغ  

 ".انصرافي من المشرق

 شرق الأندلس المرية
الإعلام 

 للمراكشي

ية، وبها لقيه القاضي أبو حلته هذه دخل المروفي ر  " - 0/033

 ".مضاء بنجعفر 
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: يتبادر إلى الذ هن سؤالٌ، مفاده -رحمه الله-ث عن رحلات القاضي عياض ما د منا نتحدَّ 
 .?هل حجَّ القاضي ع ياض أم لا: المطلب الثاّني

قد يبد و غريباً في زماننا، لسهولة أمر الحجّ وتيسّره، وضيق الزَّمن الذي يتَّسع له ذهاباً وإيابا، "
عياضٌ الفقيه التَّقيُّ الدّاعية  . أن نتّساءل  هل حجّ عياض?حتَّّ أنهّ ربّما تّم في أقلّ من نصف الشّهر، 

ي سأل عنه هل أدّى ركناً م ن  ا ركان الإسلام، وهو بهذه السّهولة، وعلى هذا القدر من التّأنّي 
 .والإمكان?

إذن كيف يكون عياض لم يحجّ حجّة  الِاسلام، وهو قد أ ف ْع م  ك تب ه ورسائله الأدبيَّة وأشعاره 
ناً وشوقاً إلى تلك المشاهد والمعاهد والآثار في الحرم المكّي والرَّوضة الشَّريفة، وكتب الرّسائل  حني

يار يبسط  الأعذار، ويذكر انِقِطاع الأسبابِ وقيام  السّائرة وأنشأ الأشعار، وبعث بها إلى تلك الد 
 :(1)الموانعِ وينشد

 ه دى الأنام وخ صَّ بالآي         ات         ه  يادار خير المرسل                  ين ومن ب    
 وتشوّق متوقّ                          د الجم      رات    (3)وصباب      ة (2)عِندي لأجلك لوعة

 مِن تلِكم  الجدران والعرص         ات       (4)وعليّ عهدٌ إن ملأت مح        اجري
 مِن كثرة التّقبيل والرّشف                  ات                 ا   مصون شيب بينه      (5)لأعف رنّ 

 (7)أبدًا ولو س حْبًا على الوجن  ات   والأعادي ز رته        ا         (6)لولا العوادي
 تلك الدّار والحجرات (9)لقطين      تحيَّتي        (8)لكن سأ هدي من حفيل

 
                                                 

عبد الهادي حميتو، مقال بمجلّة مرآة .م نتهى رحِلة القاضي عياض، وهل حجَّ حقّاً? ول قِي  الإمام  الزّمخشريّ وناظره? د تحقيقاتٌ في - 1
.63:، ص37/0377:التّّاث المغربيَّة، عدد

.شدّة الحبّ : اللّوعة - 2
.رقِةّ الشّوق: الصّبابة - 3
.جمع محجر وهو جوانب العين: محاجر - 4
.التّعفير وهو التّمريغ بالتّّاب :لأعفرنّ  - 5
.جمع عادية، وهي الأمور  التي تَنع عن زيارتها والعوائق، والعادية الغائرة الظاّلمة: العوادي - 6
.جمع وجنة وهي أعلى الخدّ : الوجنات - 7
.بحاء مّهملة وفاء وباء تحتيّة ساكنة ولام بمعنى كثير نفيس يحتفل به: حفيل - 8
.وي طلق على الأتباع والخدم... المقيم بمعنى: قطين - 9
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 تغشاه بالآص      ال والب ك   رات         نفحة (1)أزكى من المسِك المفتق
 (2)ونوامي التَّسليم والبرك            ات      وتخصّ                  ه بزواك             ي الصّل  وات

بل يبدو في غاية البعد أن يزّهد عِياض في أداء فريضة الله عليه، وهو الذي ي نهي كتابه 
وأمّا الحجّ : "(3)بقوله، في تارك الحجّ معتّفاً بوجوبه أو غير معتّف  " سلامقواعد الإ[ و]الإعلام بحدود"

وذهب بعض العلماء . الحجّ فمن تركه بعد الِاستطاعةِ عليه، ز جِر وو عظ وو ب خ؛ لكونه موسع الوقت
 يختلفواْ إلى أنّ من ترك شيئاً مّنْ هذه القواعد، وإنِ اِعتّف بوجوبه، فإنَّه كافرٌ ي قت ل كتارك الصّلاة، ولم

 .(4)"في كفر جاحدِ وجوبها ولا قتله
 .بين القاضي عياض، والإمام الزّمخشريّ : المطلب الثاّلث

تسرد  القصص، والِحكايات الشّعبيّة، قصَّة مناظرة  جرت بين القاضي عياض والإمام 
 .شَّعبيَّة على المحق قين سبيلاً كايات الولكن لن يّجعل الله  للحِ  -الزّمخشريّ 
 :ة المناظرةقصَّ *

اجتمع عياضٌ بالزَّمخشريّ وناظره في مسألة الرّؤية  وغيرها من مذهبه، وطال بينهما في "... 
ةِ ما ل قِي   ذلك الأخذ  والردّ، فلمّا انِتهيا من المناظرة خرج كلّ واحد  مّنهما ينضح  العرق من جبينه لِشِدَّ

: فسئِل الزَّمخشريّ، كيف رأيت  عِياضاً? فقال... ةمن العناء في م واجهة صاحبه ومقارعة الحجَّة بالحجَّ 
كيف رأيت  : وس ئِل عِياضٌ . ! رأيت فارساً مِغواراً لولا فِراري منه إلى البيان وعلوم اللّسان لغلبني

 .(5)"! رأيت أسداً صهوراً لولا اِعتِصامي منه بالسنَّة لأكلني: الزَّمخشريّ?، فقال
في  -عضو المكتب التَّنفيذي للرَّابطة المحمّديةّ للعلماء -و أسهب الدكّتور عبد الهادي حميت

 :الردّ على هذه القصَّة، ومن بين الأدلَّة التي ساقه ا 
: جاء في فتح الباري لابن حجر: ابن حجر ينفي وقوف عياض على مشاهد الحرم المكّي"

 خرج، هل يجزئه من باب المعتمر إذا طاف طواف  العمرة ثمّ : عند قول البخاريّ في كتاب العمرة
فمرّ : "وفي حديث الباب من الإشكال قوله: قال عِياض: "طواف الوداع? فوجدته يقول بعد كلام

                                                 

.ما خلط بغيره ليزداد طيبه كماء الورد: المفتق - 1
.34/703أزهار الريّاض، : ا نظر - 2
.عبد الهادي حميتو.قاله، د - 3
.741-746: قواعد الإسلام[و]الإعلام بحدود  - 4
.30-31:عبد الهادي حميتو، ص.المقال السَّابق، د - 5
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أنهّ توجّه :"، مع قولها في الرّواية الأخرى"نعم: أفرغت? قالت:" بعد أن قال لعائشة" بالبيت فطاف به
تمل أنهّ أعاد طواف الوداع؛ لأنّ منزله  فيح: ، قال"لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به

كان بالأبطح، وهو بأعلى مكَّة ، وخروجه من مَّكَّة  إنّما كان من أسفلها، فكأنَّه لما توجّه طالباً للّمدينة 
 ".اِجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكّة ، فكرَّر الطّواف ليكون آخر عهده بالبيت

نهّ لم يشاهد تلك الأماكن، فظنّ أنّ الذي والقاضي في هذا معذور؛ لأ: "قال ابن حجر
يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكَّة يتحتّم عليه المرور بالمسجد، وليس كذلك كما شاهده من 

 .(1)"عاينه
في تصر ف عياض في فتاوى الفقهاء  ؛المخرج الفقهيّ وفقه الأولوياّت: المطلب الرّابع

 :في حجِّ المغاربة في زمنه
وى في زمن عِياض بسقوط فريضة الحج  عن أهل هذه الجهات لقيام الموانع كانتِ الفت

:     المسقطة لتوجُّه الخطاب الشَّرعي  في الوجوب لف قدان شرطه المجم ع عليه، المنصوص في قوله تعالى
﴿    ﴾« سان الفقهاء زعيم ، وقد عبّر عن هذا بلِ «40/25سورة آل عمران

( ه303ت )فقهاء الأندلس والمغرب، وأحد أكابر شيوخ عياض  الإمام أبو الوليد بن رشد الجدّ 
فقال في جواب  لهّ على اِستفتاء  وجَّهه إليه ملك العصر يومئذ بالمغرب والأندلس عليُّ بن يوسف  بن 

 .(2)أمِ الجهاد ? الحجُّ : أيُّهما أفضل لأهل الأندلس: تاشفين المرابطي، يسأل فيه
وفرض الحج  ساقطٌ عن أهل الأندلس، في وقتنا هذا، لعدمِ : "فبعث إليه ابن رشد  يقول

القدرة  على الوصول، مع الأمن على : الِاستِطاعة، التي جعلها الله  شرطاً في الوجوب، لأنَّ الِاستطاعة  
الحجّ، لهذه العلَّة، صار نفلًا مّكروها؛ً وإذا سقط فرض . النَّفس والمال، وذلك معدوم في هذا الزَّمان

وأمّا من لّم يحجّ حجّة  الفريضة، والسَّبيل  مأمونةٌ، فيتخرجّ ذلك على : "قال". لتّقحُّم الغرر فيه
اخي?  .(3)"الِاختلافِ في الحج ، هل هو على الفور، أم على التَّّ

 -يعني ابن رشد-،-الله عنهرضي -ومماّ استدركه : "ثمّ قال صاحب المعيار عقب هذا الجواب
يعني -في جوابه، إِذْ سأل ه أمير  المسلمين، بسبتة، أوَّل سنة خمس عشرة، وخمس مائة، ع نْ أهل العدوة 

                                                 

.07-33/03باري، فتح ال - 1
.67:عبد الهادي حميتو، ص.المقال السَّابق، د - 2
.001: ، رقم المسألة030 :كتاب مسآئل أبي الوليد بن رشد  الجدّ، تحقيق محمّد الحبيب التجكاني، ص  - 3
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إِنَّ من سوى أهل الأندلس، من  ا هل : هل هم م ثل أهل الأندلس في ذلك أم لا? فقال -المغرب
. صلون إلى مكَّة  إلّا بخوف  على أنفسهم وأموالهمالعدوة، سبيلهم سبيل أهل الأندلس، إذ كانواْ لا ي

وإن كانواْ لا يخافون على أنفسهم، ولا على أموالهم في الوصول إلى مكَّة ، فالجهاد  عندي لهمْ أفضل  
اخي، وهو الصَّحيح من مذهب مالك : من تعجيل الحج ، إذ قد قيل الذي  -رحمه الله–إنَّه على التَّّ

 .(1)"تدلُّ عليه مسآئلِه
شيخ   (2)(ه303: ت)وبمثل هذه الفتوى من ابِْنِ رشد  أفتّ الشَّيخ الفقيه أبو بكر الطرطوشي

حرامٌ على أهل المغرب، فمن خاطر وحجَّ، فقد "عياض  أيضاً ومعاصره، حيث ذهب إلى أنّ الحجّ 
وشيوخه في وأفتّ بمثل هذا مع أئمة عصر عياض . (3)"سقط فرضه، ولكنَّه آثٌم بما اِرتكب من الغرر

، (5)(ه330: ت)، وابن حمدين(4)(ه306: ت)أبو عبد الله الماز ري: القرن الخامس وأوّل السّادس
 .(8)وسواهم (7)، وابن طلحة(6)(ه 410: ت)وأبو الحسن اللّخمي

  .من القاضي عياض الزّمخشريّ موقف الإمام : المطلب الخامس
اورته بالحرم الم  كّي وإملائه للكشّاف، قد شاع له من الذ كر وكان الزَّمخشريّ لاسيما بعد مج 

وذاع له من الصّيت ما ملأ الأسماع، وعمَّ الخافقين، وكان لطريقتِه التي اِعتمدها في البيان عن أسرار 
، وشدَّ إليه الموافق   امِنِ الِاعجاز في القرآن في تناو له للتَّفسير ما لفت إليه الأنظار  البلاغة و م ك 

، كما  -بعد ذكر ق دماء المفسّرين -"نواهد الأبكار"أشار إلى ذلك الإمام  السُّيوطي في  والمخالف 
ثّم جاءت فرقة  أصحاب النَّظر في علوم البلاغةِ التي بها ي در ك وجه الإعجاز، وصاحب  : "فقال

 .(9)"الكشّاف هو س لطان  هذه الطَّريقة، فلذا طار  كتاب ه  في أقصى المشرقِ والمغربِ 
                                                 

.001: ، رقم المسألة034: كتاب مسآئل أبي الوليد بن رشد  الجدّ، تحقيق محمّد الحبيب التجكاني، ص  - 1
يز ني جميع  رواياته وتصانيفه:" قال القاضي عياض - 2 .64-60 :الغ نية... "ك ت ب  إِلي َّ يجِ 
.37/400: المعيار المعرب للونشريسي - 3
يز ني كتابه المسمَّى بالمعلم في شرح مسلم وغيره من تواليفه:" قال القاضي عياض - 4 .63: ، الغ نية"ك ت ب  إِلي َّ من المهدية يج 
.  46: ، الغ نية..."وسمعت  عليه الموطأّ رواية يحيى بن يحيى اللَّيثي:" قال القاضي عياض - 5
0/730:،المدارك.."وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب؛ واستقراء الاقوال، وربّما تبع نظره، فخالف المذهب فيما ترجَّح عنده"- 6

مِرآة التّاث، ... )شيخ الزَّمخشري الآنف الذكر، في كتاب سيبويه من الأندلسيينابن طلحة المذكور هو أبو بكر اليابري النَّحويّ  - 7
.،وما بعدها30/16أزهار الريّاض، : ا نظر ؛(37/67:عدد
.733:فتاوى أبي عِمران الفاسي، ص: وا نظر.، وما بعدها37/400المعيار، : ا نظر - 8
.30/7416 :نقله حاجي خليفة في كشف الظنّون - 9
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طّيران  للكتاب في أقصى المشرق والمغرب، صاح به طيرانٌ وذيوعٌ لمكانة صاحبه، جعلت فهذا ال
 .من لّا يستطيع  شدَّ الرّحال إليه يكتب  إليه من أ فقه راجياً الح ص ول  على الإجازة منه

د ث  العصرِ الحافظ الجليل  أبو الطاّهر أحمد بن محمَّد الس ل في الإصبهاني نزيل   وهذا مح 
ي كْت ب  إليه من الإسكندريةّ م ستجيزاً، في جيب ه الزَّمخشريّ أوّلًا على طلبه  (1) (ه 316ت )لإسكندريةّ ا

بالِاعتذار بقلَّة بضاعته مِنْ علوم الر واية، وم فارقته لك ت به التي تضمّنتِ الِاجازة  بما عنده وسماعاته من 
 .(2)على مشهدِ أبي حنيفة بعض المشايخ بعد أن قدم بها العراق  وجعلها وقفاً 

لكنَّ الس ل في حرص منه على الإجازة ي  ع اوِد  بالطَّلب ثانيةً مُّبالغاً في الِالحاح، في جيب ه 
الزَّمخشريّ بالق بول، ويملأ إجازته له بالأشعار التي م دِح بها، وما قيل من القريض في مسقط رأسه 

رى غيره من الع لماء  . (3)وتاريخ ميلادهزمخشر، كما ضمَّنها بعض  المعلومات عن بلده  و ج ر ى عِياضٌ مج 
الع لماء كالس لفيّ، فلم يتّدّد في إرسال طلبه إليه وهو بمكَّة المكرَّمة يست جيزه لنفسه

(4). 
فلم  -رحمه الله-وممنِّ اِستجازه القاضي أبو الفضل عياضٌ : "قال المقري في أزهار الريّاض

زْه   بر أنّ القاضي عياضاً . سامحه  الله" افالكشَّ "الزَّمخشريّ صاحب : يجِ  وسِمعت غير و احِد  مم َّن لَّقيته يخ 
، أو نحو : لَّمَّا بلغه اِمتناع  الزَّمخشريّ مِنِ اِجازته قال الحمد  لِله الذي لم يجعل عليَّ يداً  ل م بتدعِ  ا وْ فاسق 

 .(5)"هذا من العبارات، والله  أعلم  
ارِ الهضيمة لحق ه حينما  فما الذي منع الزّمخشريَّ  ? وهل أحسَّ عِي اضٌ بمِقْد  من الِاجازةِ لعِياض 

بلغه اِمتِناع صاحب الكشَّاف مِنْ إِجاز ته إسوةً بغيره ممَّن حصل على إجازته من الع لماء، فقال قول ت ه 
سُّ بالغِبْط ةِ في نفسه لعدم  لْمِلًا بهذا الموقِف، أم أنَّه بالفعل كان يحِ  تقليدِ الزَّمخشريّ له هذه المنَِّة  م ت م 

حتّّ يضطرهّ إلى رعايتها، وأقلّ ما قد يحمِله مِن  الِاعتّاف بها لو تقلَّدها أن ي  ن  و ه  بها في فهرسةِ شيوخه 

                                                 

 .".يزني جميع  رواياته ومجموعاتهوك ت ب  إِلي َّ يج  ..و غلب عليه علم  الحديثِ والر واية:"..القاضي عياض قال - 1
. 730: الغ نية، ص: ا نظ ر      
تّاً، وك ف تُّ ذيلي ول ذْت بحرم الله المعظَّم، وبيته المحرَّم، وطلَّقْت  ماو ز ر ني ب   : "قال الزَّمخشريّ . 003-30/004أزهار الريّاض، : ا نظر - 2
فْت ا، مابي همٌّ اِلاَّ خ و يْ عنه   .30/003أزهار الريّاض، " صَّتِي، وما يلهيني إلاَّ النَّظر في قِصَّتيك 
.، ومابعدها30/001 :أزهار الريّاض - 3
.34 :، ص37/0377: عبد الهادي حميتو، مجلَّة مِرآة التّّاث، عدد.د: ذكره - 4
.30/000،000: أزهار الريّاض - 5
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وكأنَّه بذلك ي ص ف ي ما بين مم  ث  ل يِ .، لكنَّ الزّمخشريّ حسم الموقف من نَّاحيته"الغ نية"المسمَّاة ب  
ب  يْنِ مِنْ حساب  قديم  آن  الا و ان  لتِصفيتهِ الِْم ذْ  ه 

(1). 
حسم الزّمخشريّ موقفه من عياض، والظاّهر  أنّ عياضاً لّم يتوقّف كثيراً عند هذا التمنُّع الذي 
اهه؛ إذ لا يخفى عليه أنّ الزّمخشريّ يعرفه جي داً، ويعرف مكانته في العقيدة السنيّة  أبداه الزّمخشريّ تج 

المالكي، وموقف ه الذي لا يعرف الهوادة من المعتزلة وأهل الأهواء في الجملة، ومن ثمَّ فلن  والمذهب
يكون وقع  المفاجأة كبيراً عليه عند م قابلة طلبه بالرَّفض؛ لأنّ مثل هذا الرفّض يأتي في تَام الِانسجام 

 .(2)"مع ما كان م نتظ راً 
 :ةسنّ مذهب أهل اللّ  عياض   تمثيلُ : المطلب السّادس

أشعري  العقيدة  -كما يبد و من التَّقويم العامّ لشخصيّته الفكريةّ والعِلميّة-كان عياضٌ 
، تنطق بذلك عامّة كتبه، كما يتجلَّى في منافحته عمَّن ينعتهم بأصحابنا، ويحتجُّ مالكي  المذهب  

 .بالنَّقل عنهم في تقرير الْعقائد وغيرها
واحتِجاج عياض  المتكر ر : "بقوله (3)هذه الص لة واستدلَّ عليهاوقد نبَّه بعض الدَّارسين على 

بآراء أبي الحسن الأشعريّ والقاضي أبي بكر  الباقلّاني وأبي بكر بن فور ك وأبي المعالي " الش فا"في كتاب 

                                                 

ولم يذكرِ المقري مصدره في هذا الخبر، : "... بعد أن ذكر كلام  المقري السَّابق-محمَّد بنشريفة.قال د. 34: ا نظرِ التَّحقيقات، ص - 1
، كما اِعتذر ولم ي شِر ولد عياض إلى هذا الخبر، وعلى فرض أنَّه كان، فما نظنُّ أنّ الزّمخشريّ اِمتنع عنِ الِاجازة، وإنّما اِعتذر منها

أمّا الر واية  فحديثة  الميلاد، قريبة  الإسناد، لم تستند إلى : "للس ل في في اِستجازته الأولى، ولم َّا كرّر طلب  الِاستجازةِ أجابه بكلام  جاء فيه
ا نفهم أنّ الزّمخشريّ لم يكن مّن  ا هل ، ومن هذ"وأمّا الد راية فثمد لا يبلغ أفواها، ولا يبلّ شِفاها .علماء نحارير، ولا إلى أعلام مشاهير

.03: السّيرة، ص: ؛ ا نظر46 -70نقله من كتاب الشّفا، . حذفه ي وج د  تِكْر ارٌ؛ تم َّ ". الرّواية المسن دين، ولعلَّه لم يكن يقول  بالِاجازةِ 
.34 :، ص37/0377 :عبد الهادي حميتو، مجلّة مِرآة التّّاث، عدد.مقال د - 2
  7/706ج: ، للأستاذ الصدّيق العلوي، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض"ثقافة القاضي عياض واِستقامته وورعه:" ي نظ ر-

، وما 0/01ج: ، للأستاذ الجيلاني العبدة، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض"القاضي عياض المجتهد والمقلّد. "701-700
في  4منها في الطّهارة و 6ذكرنا آنفاً أنّ القاضي خالف مالكاً في واحد وثلاثين مسألةً .. ".:بعدها؛ ومماّ قاله في هذه المداخلة

 .في الأوقاف 3في البيع،  7في النّكاح،  3في الجنائز،  8الصّلاة، 
لوامع : ائلا نظر للمس... هذا هو الذي خالف فيه القاضي عياض مالكاً وأخذ برأيه وا جتهاده فيه، ولم يخالفه إلّا ببرهان قيّم

ثمان الدّرر في : الدّرر في هتك عويص المختصر، للعالم العلّامة الجليل محمّد بن محمّد سالم المجلسي، أو شرح ابنه عبد القادر؛ المسمّى
 .00 :، ص"هتك أسرار المختصر

.40: ، ص37/0377 :عبد الهادي حميتو، مجلّة مِرآة التّّاث، عدد.مقال د - 3
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ؤلَّفاتهم في إمام  الحرمين الجويني، يثبت كلُّ ذلك صلت ه  الوثيقة  بمذهب الأشعريَّة وبكت بهم، وقراءت ه لم
 .(1)"دالٌّ على أنهّ أشعريّ المذهب" من أئمَّتنا: "الِاعتقاد، ووصف ه للباقلّاني وأبي بكر  بن فورك بقوله

وبعد الفصل " الشّفا"وغيره عن هذا الِانتماء، ففي " الشّفا"وقد أبان في مواضع من كتاب 
نما لاحظ وجود بعض الِاشتّاك فيما بينها حي -صلَّى الله عليه وسلّم-الذي عقده لذكر أسماء النَّبِ  

وهاهنا ن كْت ةٌ أذي ل بها هذا الفصل ، : "فقال فيه (2)وبين بعض أسماء الله الح سنى، عقد فصلًا لّذلك
 (3)وأختم بها هذا القسم ، وأ زيح  الِاشكال  بها فيما تقدَّم عن كل ضعيف الوهم، سقيم الفهم، تخ  ل ص ه  

، وتزحزحه عن شبه التّمويه، وهو أن يعّتقد أنّ الله جلّ اسمه  في عظمته وكبريائه، من مّهاوي التّشبيه
وملكوته وح سنى أسمائه وعليّ صفاته، لا ي شبه شيئاً مّن مّخلوقاته، ولا ت ش بَّه  به، وأنّ ما جاء مماّ أطلقه 

إذ صِفات القديم بخلافِ الشّرع على الخالق وعلى المخلوق فلا ت ش اب ه  بينهما في المعنى الحقيقي، 
 .صفات المخلوق

فكم ا أنّ ذات ه لا تشبه الذَّوات، فكذلك صِفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا 
تنفكّ عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزَّه عن ذلك، بل لّم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى بهذا 

 .«09/11سورة الشّورى »﴾   ﴿: قوله

، وقال في خِتام هذا الفصل مماّ يؤكّد "وهذا كلّه مذهب أهل الحقّ والسنّة والجماعة : "ثّم قال
ثبَّتنا الله وإيَّاك على التَّوحيد والإثبات والتَّنزيه، وجنَّبنا طرفِي الضَّلالة والغِواية : "به على انِتمائه الفكريّ 

 .(4)["ن ه ورحمتهبم] من التَّعطيل والتَّشبيه،
ومِنْ هذا المنطلق الفكريّ والع ق دِي  دافع عياضٌ عن مبادئ السَّلف من  ا هل السنّة والجماعة 
في إثبات الصّفات الإلهيَّة، وما يقوم على هذا من إثبات ر ؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، دون تأويل  

 .ريحة في الكتاب العزيز والسنَّة النَّبويَّة الصَّحيحةل ما ثبت في ذلك من النُّصوص الشَّرعيَّة الصَّ 

                                                 

.ح: محمَّد بن تاويت الطَّنجي لكتاب ترتيب المدارك لعياض  من تحقيقه؛ ا نظره، ص مقد مة الأستاذ - 1
.33: ، ص37/0377: عبد الهادي حميتو، مجلّة مِرآة التّّاث، عدد.مقال د - 2
.إلى المطبعة؛ وذاك خطأٌ أعزوه 7/300للم لّا علي القاري الهروي الحنفي، ج، "شرح الشّفا"في كتاب !؟"تخ  ل ط ه  "ر سِم تْ  - 3
. 006-30/070: ؛ ا نْظ رْه  "نسيم الريّاض"لم ت ذْك رْ في - 4



 .القاضي عياض؛ شخصيتّه وحياته العلميّة               :ثَّانيالفصل ال   .الجانب النّظريّ 

 80 

والحقُّ الذي لااِمتّاء  فيه أنّ ر ؤي  ت ه  تعالى في الدّنيا جائزةٌ عقلًا، "وقرَّر فيما يخصُّ الرُّؤية  أنَّ 
نيا س ؤ ال  موسى عليه الصّلاة والسّلا يلها، والدَّليل  على جوازها في الدُّ م لها، وليس في العقل ما يحِ 

هل نبٌّ مَّا يجوز على الِله تعالى، وما لايجوز عليه، بل لّم يسأل إلّا جائزاً غير  ومح  الٌ ا ن يجَّ
سورة »﴾  ﴿: ولا ح جَّة  لمنِ اِستدلّ على منعها بقوله تعالى: "قال. (1)"مستحيل  

 .(2)"يةلِاختلاف التَّأويلات في الآ «44/140الانَعام 
وعياض حينما ي ثبِت الرُّؤية  وجوازها في الدّنيا يقرّر مبدئيّاً أنّ جواز ها في الآخرة أولى إكراماً 

هل الإيمان، وتَييزاً لهَّم عن الفجّارِ الذين قال الله تعالى في حق هم     ﴿ :لأ 

 ﴾ «30/11 المطفّفينورة س». 

جواب  الإمام مالك عن بعض ما كان شيَّده المعتزلة في " ترتيب المدارك"وقد أورد في كتابه 
إنّ الله  تعالى لا ي رى في الدّارِ الآخرة، وقولهمْ في الِاستواء على العرش، : زمنه من آراء وأفكار، كقولهم

 باب : "(3)في الباب الذي ع نوان ه وأورد جواب مالك عن كلّ ذلك .وقضيةِ خلق القرآن
 .(4)"اتِ باعه السُّنن وكراهيته المحد ثات، وبعض ما روي عنه في عقائد أهل السنَّة والكلام في الأهواء

ما صرحّ به في حقّهم مماّ لا يخفى عليه في مثل "إنّ هذا الموقف  للقاضي عياض من المعتزلة، و
لمَّْ يكنِ الْوحيد الذي أملى على م ستجازه موقف ه من الإباء عليه، هذه الحال أنَّه السَّبب البارز إِن 

 .والِامتناع من إجازته جزاءً وفاقاً على ذلك الموقفِ 
ه  بقليل؛ إذ 303بعد عام " الش فا"وإذا كان عياضٌ مّن الوجِهة التَّاريخيَّة قد فرغ من تأليف 

كما ذكر في حديثه عن إعجاز القرآن في أثنائه   ،(5)ه  300يعود تاريخ  بعض المقابلات عليه إلى عام 

                                                 

.30/707 :نسيم الريّاض - 1
 .37/037: ؛ النّدوة"صفحات من تاريخ أبي الفضل عياض"ذكره الأستاذ عبد الكريم التّواتي في. 30/700 :نفسه - 2
.33: قاله الدكّتور عبد الهادي حميتو في التّحقيق، ص - 3
للدكّتور عبد القادر العافية، " الصّراع المذهبّ من خلال كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض: "وينظر. 37/760: ترتيب المدارك - 4

.وما بعدها 63:، ص7007دورة القاضي عياض، 
مّد المنوني، ندوة الإمام مالك، دورة للأستاذ مح" كتاب  الش فا للقاضي عياض من خلال ر وَّاته ورواياته ومخطوطاته الأصليّة: "ي نظر - 5

.وما بعدها 003، ص0القاضي عياض،ج
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ل تْ ن س خٌ م نْه  إلى مكَّة  (1)ما ي وافِق هذا التَّاريخ   ا حمِ  ، فمعناه أنّ كتابه كان قد خرج إلى النَّاس، وربمَّ
زَّمخشريُّ وغيرها أثناء  المجاورةِ الأولى للزَّمخشريّ بها في سنواتِ العِشرين وماحولها، وذلك قبل أن يَّشرع  ال

 .في إملاء كشَّافه بأعوام مَّعدودة
وإذا كان الأمر كذلك كان لابدّ أن يَّكون الكتاب  قد بلغ الزَّمخشريَّ، وأن يَّنعكس  موقفه من 
الكتابِ وم ؤل فه عياض في هذا الِامتناع من تلبية طلبه، انِتِصافاً م نه وانِتصاراً ل مذهبه، وتعبيراً عن 

 .عن تحيُّزه إلى فئته، وإشعاراً لهّ بالمنابذة التي لاهوادة  فيها لمن كان على خِلافهسخطه، وإعلاناً 
وقدِ اِمتعض  لعياض  غير واحد  مّن ع لماء المغربِ، ف  ر م و  الزَّمخشريَّ عن قوس وَّاحدة، وعلّق 

في العلوم معروفة،  وإمامة الزّمخشري: "بقوله (2)المقري على ما ذكره من الِامتناع عنِ الِاجازة لعياض  
ولكن  ا عِنَّة  القلوب إلى من بيده التَّوفيق وضدّه مصروفة، ولابدَّ مِن  الِالمام ببعض أحوال هذا الرَّجل 
الذي اِختلفت في أمره الآراء، وآنس من جانب البيان والنَّحو ناراً، وأنكر الحقَّ وقد وضح نهاراً، وذكر 

في كشّافه بما خالف السنّة جِهاراً، فإنَّه لو صحَّ ذلك لمحاه، أو  بعض هم أنَّه تاب، ويأبى ذلك تصريحه
أشه د على نفسه بالرُّجوع عمّا قص ده فيه وانْتحاه ، وكثير من الأئمّة أغضى عنِ اِعتزاله، وانِتفع 

 .(3)"بكشَّافه مع قطع النَّظر عن مَّوضع التُّهمة واِختزاله
 :(4)ةمواقفه السياسيّ : المطلب السّابع

اصر القاضي عياض سلطان دولتين بالمغرب، الأولى دولة المرابطين وحكَّامها آل تاشفين، ع
 .والثَّانية دولة الموح دين وزعيمها المهدي بن ت ومرت وأميره عبد المؤمن بن علي

                                                 

أحمد الكنسوسي، ندوة الإمام مالك، : للأستاذ" القاضي عياض، لولا عياض ما ذ كِر المغرب: "، وا نظر000-37/000: الشّفا - 1
عبد الهادي حميتو، من أنّ تاريخ  تأليف الشّفا، يعود  إلى .د: و ل بُّ الْق وْلِ م اخ ل ص  إليه. وما بعدها 700، ص0ج: دورة القاضي عياض

 اه  .ه 300سنة 
اه . 10ص 37حواشي المقال السَّابق، رقم : ا نظر
.33 :، ص37/0377: قاله الدكّتور عبد الهادي حميتو، مقال بمجلّة مِرآة التّّاث، عدد - 2
.30/000: أزهار الريّاض - 3
 :يّة زمََنَ القاضي عياض، ينُظرل فهم  الَاجواء السّياس - 4
للأستاذ  عياض  مّن المرابطين والموح دين،موقف   -مقد مة ابن خلدون -الِاستقصا لأخبار د ول المغرب الأقصى للنّاصري السلاوي -

لة المرابطين، الجوهر الثَّمين بمعرفة دو -ومابعدها 701:، ص0عبد السَّلام الإدغيري، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، ج
بي.د بي.دإعلام  أهل العلم والدّين بأحوال دولة الموح دين،  -علي محمّد محمّد الصَّلاَّ الموح دون في الغرب  -علي محمَّد محمَّد الصَّلاَّ

.عزّ الدّين عمر موسى.الإسلامي، تنظيماتهم ون ظمهم، د
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ودولة المرابطين قامت في المغرب على أنقاض دولة بني ع بيد، الذين بالغواْ في تشيُّعهم، ولقي  
ولما جاء المرابطون كانواْ على طريقةِ أهلِ . لمالكيَّة في المغرب كلَّ العناء، بل والموت  بعد التَّعذيبِ منهم  ا

، ولذلك وجد واْ التَّأبيد  من الع لماء والقاضي عياض كان مِنْ .الس نَّةِ وتَسَّكواْ بمذهبِ الِامامِ مالك 
 ..، فهو إذا ذكر عليّ بن تاشفين وصفه بأمير المؤمنينم ؤ ي دِي هذه الدَّولة، وكان يعتبرها دولةً شرعيَّة

أنّ حكَّام دولةِ المرابطين كانواْ م عتدلين في أحكامهم واِعتقادهم، والقاضي عياض  (1)الحقيقة
افِعاً ضِدَّ الموح دين  ...مالكيٌّ ذ و عقيدة  س ن  ي ة  أشعريَّة، ومن ثمَّ كان م ؤي داً ل لمرابطين وم قاوِماً وم د 

جاء الموح دون وكانواْ على خلاف في العقيدة مع ما كان ي دِين  به القاضي عياض، والمهدي 
يرى العِصمة  إلاَّ للرُّس لِ  بن تومرت وأصحابه يدينون بالعصمة للإمام، وعياضٌ كأشعريّ س ني ٌّ لاَّ

 .صلوات  الله وسلام ه عليهم
مِنْ ثمَّ  . قد برئِت منها عقيدة أهل السنَّةوأصحاب المهدي ينسبون اِعتقادهم نزعة خارجيَّة 

دَّداً وواضحاً   .كان موقف  القاضي عياض منهم محُّ
َنَّ وإذا كان ابن ه قد حكى في جزئه أنَّ أباه بادر بالدُّخول في نِظام الموح دين،  فما ذلك إلاَّ لأ 

نَهُ كتبَ  ولكنَّ . قول غير هذاأن يَّ  هذا الجزءَ في ظ لِّ دولة الموحِّد ينَ، ولم يكن في وُسعه ابْـ
 ...موقف القاضي من الموح دين كان من البداية موقف المقاوم

ذ الموح دون من مُّرَّاكش عاصمةً لهَّم، ومنها انِطلقت جيوش ه م تفتح بلدان المغرب  وقدِ اِتخَّ
 .(2)الأخرى، وكان قائد تلك الجيوش هو عبد المومن بن علي السَّاعد الأيمن  للمهدي

 أخ ا ش ج ن باِلن َّوْح أوْ بِغِن                                اء        مْريَِّة  الأدْو اح بالله ط ارحِِ                       ي        أق  
يَّج  مِنْ ب  رْجي و مِنْ ب  ر ح           ف  ق دْ أرقّ  تْنِي مِنْ ه دِيلك ر نَّ                        ةٌ                                       اءته 
اء        ل ع لَّكِ مِثْلِي ياحم                                 ام  ف إِنَّنِ    ي         غ ريِ                                  بٌ بِد اى ق دْ ب ليت  بِد 

بْت ةِ        (3)ف ك مْ مِن ف لاة بين  داي  الخ افِقِي                                        ن ق    واءوخ رْق بعيدِ         وس 
اء     ت ص ف ق  فِيه                 ا للر ياح ل و اقِ                 حٌ          ك م ا ض عْض تْنِي ز فْ                           رة  الصُّع   د 

 د م وعًا أ ريِق تْ ي  وْم  بنِْت  و ر ائ                         ي                        ا        ي ذك رني سحُّ المي             اهِ بأِ رْضِه  

                                                 

.والحقيقة: في الأصل - 1
.00-07-03 :البشير علي حمد التّّابي، ص: د.أ. الحديثِ روِايةً ودِر اي ةً  القاضي عياض وجهوده في عِلْم يِ  - 2
(.30/733: النَّدوة)مدينة  داي ببلاد تادلا  - 3
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 (1)خم  ائِل  أشْج                                               ار ت   رفُّ ر واء        وي  عْجب ني في سهلها و ح ز ونِه                 ا        
 (2)سيجمع منّا الشَّم                 ل بعد تنائي         ذِي ك ان  التفرُّق  حكم      ه        لعلَّ ال

مة أحمد بن خالد النَّاصري، " الِاستقص ا لأخبار د و لِ المغرب الأقصى"جاء في كتاب  للعلاَّ
دليلٌ على أنَّه كان في جانب الموح دين  -رحمه الله-واعلم أنّ ماصدر من القاضي عياض : "مانصُّه

ح قَّ لهم في الأمر والإمامة، وإنّما هم مُّتغل بون، وهذا أمرٌ لاخفاء به كما هو واضح، ولما   يرى أ ن لاَّ
كانت شوكة عبد المؤمن لازالت ضعيفةً، وتاشفين بن علي أمير الوقت لازال قائم العين، اِمتنع 

ودافعه عن سبتة إذ لام وجب لذلك، لأنّ بيعة من مُّبايعة عبد المؤمن  -رحمه الله-القاضي عياض 
تاشفين في أعناقهم وهو لازال حيّاً، فلا يعدل عن بيعته إلى غيره بلا موجب، وأمَّا ما غالط به 

من أنّ المرابطين مجس مة، وأنّ جهادهم أوجب من جهاد الكفّار، فضلًا عن أن  -رحمه الله-المهدي 
عفا الله عناّ وعنه، ولما ق تِل  تاشفين وف تِح ت تلِمسان وفاس  تكون طاعتهم واجبة ف س فْس ط ة منه

وقويت شوكة عبد المؤمن، بايعه  القاضي عياض حينئذ وقبل صلته لأنّ من قويت شكوته وجبت 
طاعته، ثّم لما ضعف أمره ثانياً بسبب قي ام الماسي عليه، وإجماع قبائل المغرب على التمسُّك بدعوته 

بتة عن بيعته إلى طاعة المرابطين الذين لهم  الحقّ في الِإمامة بطريقِ الأصالة، ولم رجع القاضي بأهل س
يأخذ بدعوة الماسي، لأنَّه ثائر أيضاً هذا مع ما كان ي نقل عن المهدي من أنهّ غلبت نزغة خارجيّة 

قدوحاً فيها عليه، وأنهّ يقول بعِصمة الإمام، وذلك بدعة كما لايخفى، فتكون إمامته وإمامة أتباعه م
من هذه الحيثيَّة، لكن حيث حصل التغلُّب والِاستيلاء و ج ب تِ الطَّاعة، فالحاصل أنَّ ما فعله القاضي 
عياض أوَّلًا وثانياً وثالثاً كلّه صواب، م و افِقٌ ل لح كم الشَّرعيّ، فهكذا ينبغي أن ت فه م أحوال أئمَّة 

نفَّعنا بعلومهم، وأمّا القتل والتّحريق الذي صدر من  ا هل و  -رضي الله عنهم-الدّين، وأعلام المسلمين 
أنَّه لاي وافِق على ذلك، ولا يرضاه، لكنّ العامّة تتسرَّع إلى  -رحمه الله-سبتة، فالظنّ بالقاضي عياض 

اوزة الح دود لاسيما أياّم الفتن، وذلك معروفٌ م نْ حالهم، والله الموف ق  .(3)"مج 

                                                 

.تَر ف  ل رَائ ي: ...هكذا في الا صل؛ و أرى أنّ نهاية  البيت؛ هكذا - 1
: قاله)أنَّه ضاع له، وقد ورد في أزهار الريّاض ( ابنه)ؤل ف ؛ والبيت الأخير ذكر الم06 :قاله القاضي عياض، كتاب التَّعريف، ص - 2

(.محمَّد بنشريفة.د
.30/63: كتاب  الِاستِقصا لأخبار دول المغرب الا قصى - 3
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ولم   َّا رأى أهل  سبتة ذلك  كلّه سقط في أيديهم وندِمواْ على صنيعِهم، : "... وقال قبل هذا
وكتبواْ ببِ يعتهم إلى عبد المومن، وقدم بها أشياخ  سبتة وطلبتها تائبين فعفا عنهم، وعن القاضي عياض، 

، ثمّ دخل مرَّاكش ه  القضاء  بتِ ادْلا   .(1)"وأمره بس كنى مرَّاكش، والصَّحيح أنَّه و لاَّ
س لطان الموح دين عبد المومن كان على مقدرة عجيبة  مّن الدَّهاء والمكر، ولذلك رأى (2)إِنَّ 

لمصلحة دولته أن يَّضع الفقهاء والعلماء الذين يشكّ في ولائهم له في مراكش، ومنعهم مّن العودة إلى 
 .(3)بلادهم، أو يضعهم في م د ن  ا خرى ليخدمواْ مخطّطات الدَّولة النَّاشئة

 .شخصيّة القاضي عياض العلميّة: المبحث الثاّني
 :حياته العلميّة: المطلب الأوّل

 :بعض شيوخ القاضي عياض -1
 :قال ابن العطَّار

 .وجلّ قدر عياض الطاّهر الس لف     قد دَّام بالصّدفي العلم  م نْت شِ راً     
 (4).إلاَّ من الصّ            دفماالد رُّ مظهره         ولا عجب إذا أبدى لن    ا د ر راً 

، وسأذكر "الغنية"إنّ عدد شيوخه ي قارب المئة أو يزيدون، وقد خصَّص للتَّعريف بهم؛ كتاب ه 
 ".التَّنبيه ات"أو ورد ذكِر هم في م قد مة كتابه " المدوَّنة"أبرز هم خاصَّة من لهَّم علاقة بموضوع 

 ": الغ نية"قال القاضي عياض في 
 :ه القاضي أبو عبد الله محمَّد بن عيسى بن حسين التَّميميالفقي"-1

و م ق دَّم  فقهائِهِمْ، مولده بمدينة فاس انتقل  به أبوه  إلى سبتة  -رحمه الله-أجلُّ شيوخ بلدنا سبتة 
وهو شابّ، وأصل ه  من ت اه رْت، وجدُّه هو المنتقل  إلى فاس؛ فطلب  العلم  بسبتة على شيوخنا أبي 

إحداها في شبيبته إلى إشبيلية، فقر أ  بها الأدب  : ورحل  إلى الأندلس ثلاث  رحل. المسيلي وغيرهمحمَّد 
على أبي بكر بن القصيرة، والثاّنية إلى المريِةّ سنة ثمانين  وأربعمائة، فأخذ عنِ ابِن المرابط وأجازه 

وابن الطلّاع وأبا مروان بن سِر اج  والثاّلثة سنة  ثمان  وثمانين إلى ق  رْط ب ة، فسمع الجياني. الدلائي

                                                 

.30/30: كتاب  الِاستِقصا لأخبار دول المغرب الا قصى- 1
وإ نَّ : في الأصل - 2
بي في الجوهر الثَّمين بمعرفة دولة المرابطين، صذ ك ر ه  الصَّ . )03/071: سير أعلام النّبلاء - 3 (.003 :لاَّ
.731-0/736ج: وجدتُّ الببيتين في النَّدوة - 4
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والعبسي، وأقام بها نحو عامين، واتَّسع في الأخذ، وتق لَّد  الشُّور ى أ خْر يات أيام البرغواطي قبل  رحِْلته 
فاستمرَّ رأساً في المفتين إلى أ خْريات أياّمه، وسِمع  أيضاً من ابن س عْد ون، وأبي القاسم بن الباجي 

 .وغيرهما
تْبِ حافظاً عارفاً بالفقه، مليح  الخ ط ، والكتابة والمحاض ر ةِ، من أ عْق لِ أهلِ زمانهِِ وكان كث ير  الك 

 .وأفضلِهِمْ وأسْم تِهم، تامَّ الفضل، كامل  المروء ة، بعيد  الصّيت عند  الخاصَّةِ والعامَّة، عظيم  القدر
عِ المصنّفات، فقرأت  وسمعت  عليه بقراءة وسما  الموطأّ(1)[و]المدوّنةلازمت ه  كثيراً للمناظرة في 
 .غيري كثيراً، وأجازني جميع  روايته

، وذلك في محرَّم سنة  و و لي  القضاء  بسبتة نحو ست  سنين، واستعفى من ذلك أخيراً فأ عْفِي 
ستّ وتسعين، ثّم الِتزم  القضاء  بمدينة فاس بعد أن س جِن  على إبايته من ذلك، وذلك سن ة ثلاث 
وخمسمائة فنهض  إليها ثّم انصر ف  زائراً إلى سبتة، وتلدَّد  بها؛ ر ج اء  تخلّصِه من الخطة فت  و في   بها صبيحة 

 ...مولده سنة  تسع وعشرين وأربعمائةيوم السَّبت لتسع  بقين لجمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة؛ 
 :فممّا سمعت  عليه وقرأت، ومنه ما فاتني بعضه فأجازنيه

 (...بأسانيد  كثيرة)أ الإمام مالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى اللّيثي موطّ  -7
تصنيف أبي عبد الله  -صلى الله عليه وسلم-المسند الصَّحيح المختصر من آثار رسول الله  -0

 ...محمَّد بن إسماعيل البخاري

-يسابوري المسند الصَّحيح المختصر من السُّنن لأبي الحسين مسلم بن الحجَّاج القشيري النَّ  -0
 ...-رحمه الله تعالى

 ...د س ليمان بن الأشعث السجستانيومصنَّف السُّنن لأبي داو -4

 ...-رحمة الله عليه-شرح غريب الحديث لأبي ع بيد القاسم بن سلام  -3

 ...كتاب  إصلاح الغلط على أبي عبيد، تأليف أبي محمَّد بن قتيبة -6

 ...لبستي الخطابيكتاب  غريب الحديث لأبي سليمان أحمد بن محمَّد ا -1

 ...كتاب علوم الحديث، لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري -0

 ...كتاب  الطَّبقات، لمسلم بن الحجّاج -0

 .كتاب  الضُّعفاء والمتّوكين لأبي عبد الرَّحمن النَّسائي -73

                                                 

.0336: ؛ طبعة دار الكتب العلميَّة، المرفقة بإكمال الم   علم، لسنة"الغ نية"سقطت من ": و  "- 1
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 ... كتاب  الطَّبقات لأبي عبد الرَّحمن النَّسائي   -77

 ...الكتب المدوَّنة -70

 ...ص لمسند الموطأّ لأبي الحسن القابسيالملخّ  -70

 ...التقص ي لمسند الموطَّأ، لأبي عمر بن عبد البرّ  -74

 ...-رحمه الله تعالى-مسند الموطَّأ، لأبي القاسم الجوهري  -73

 .(1)"-رحمه الله تعالى-الر سالة لأبي محمَّد بن أبي زيد  -76

 
 .بن محسن الجذاميالفقيه أبو محمَّد عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عتَّاب " -2

 :في التَّعريف -ابنه-قال القاضي محمَّد 
ولم  اّ رأيت  ما هو عليه : ورأيت  الشَّيخ  الرَّاوِي ة  أبا محمَّد بن ع تَّاب، كتب  له بخط ه إجازةً فقال"

يانةِ، والف هْم، والعِلْمِ، وأ   خْذِهِ مِن كل  الفقيه  أبو الفضل المذكور حفظه الله من الف ضْل، والخ يْر، والد 
، أجزت  له جميع  ما رويت ه  .(2)"العلوم بأوفر ن صيب 

مولاه م ومحسن مولى عبد الملك بن أبي سليمان بن أبي عتاب الجذامي، :"قال القاضي عياض
ب قِيَّة المشيخة بقرطبة ومسنّيهم ومقدّم مفتيهم، وأكبر مسنديهم، سمع أباه كثيراً، وأبا القاسم 

زه جماعةٌ م نهم أبو عمر بن الحذاء، وأبو محمّد الشنتجيالي، وأبو زكرياء القليعي، وأبو الطرابلسي، وأجا
، وأبو (3)عبد الله بن عابد، وأبو محمّد مك ي المقرئ، وأبو جعفر بن مغيث، وأبو عمر بن عبد البر

 .حفص  الزّهراوي، وأبو عبد الله بن شماخ، وأبو عمر  السفاقسي، وأبو مروان بن حيان
وقرأ  القرآن بالسَّبع م ق ارئِ على أبي محمَّد بن شعيب وجوّده، وأقرأه مدَّة، وكان قائماً على 
الفتوى عارفاً بالنَّوازل م ق دَّماً في ذلك، تدرّب مع أبيه ومارسها بطول عمره؛ وكان فاضلًا مُّتواضعاً، 

ف  هْماً بما ي  قْر أ عليه، وله كتابٌ كبيٌر في  صبوراً على الج لوس للسَّماع، متحم لًا المشقَّات في ذلك، ثقِ ةٌ 
 .الرَّق ائِقِ سمَّاه بشِفاء الصُّدور، ولقيته بقرطبة

                                                 

إكمال المعلم "د حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، ط بِع  مع محمّد حسن محمَّ : الغ نية، فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق - 1
.44 - 01 :، ص"بفوائد مسلم

.731: ص  - 2
أفرد له الأستاذ محمّد بن يعيش،  (. م7317/م010-ه 460/ه 060)الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البّر، حافظ المغرب  - 3

.م7003-ه 7473الإسلاميَّة، المملكة المغربيَّة، كتاباً ل لتَّعريف به، طبعة وزارة الأوقاف والشُّؤون 
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 .وقرأت  عليه صحيح  البخاري، والملخَّص  للقابسي
 .وقرأت  عليه وسمعت  جميع  المدوَّنة والمختلطة

 .ي ق  بْل  فيهاوسمعت  عليه الموطَّأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، وقد ذكرت أسانيد
وسمعت عليه الموطَّأ . وقرأت عليه النَّاسخ والمنسوخ لأبي محمَّد مكّي المقرئ، حدَّثني به عنه

رواية يحيى بن ب كير إلاَّ ما فاتني منه فإنَّه ناولنيه، وحدَّثني به عن حاتم بن محمَّد، عن أبي الحسن 
 .ن يحيى بن بكير، عن مالك، رحمه اللهالقابسي، عن أبي العبَّاس الأبياني، عن يحيى بن عمر، ع

وقرأت  عليه كثيراً م ن  السُّنن لأبي عبد الرَّحمن النَّسائي، وناولني بقيَّت ه، وحدَّثني به، عن أبيه، 
وحدَّثني بامع عبد الله بن وهب، عن . عن أبي محمَّد عبد الله بن ربيع، عن أبي بكر بن معاوية عنه

ير، عن يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن أبيه، عن أبي عثمان سعيد ب ن سلمة، عن أبي محمَّد بن خم 
 .عبد الرَّحمن بن وهب، وعن عبد الله بن وهب

رحمهما –وناولني طبقات علماء الأندلس تأليف القاضي أبي الوليد بن الفرضي بخطّ أبيه 
 . كلّها عن القليعي عنهوحدَّثني به عن أبي عمر عن مؤل فه وحدَّثني بتواليف ابن أبي زمنِين -الله

 .وحدَّثني بأجزاء من عوالي السفاقسي، وأبي عمر بن عبد البّر، كتباها له
وحدَّثني بتفسير عبد الرَّزَّاق سماعاً ل بعضه وإجازةً ل ما فاتني منه، عن أبيه عن أبي بكر  ابن 

وْبيل، والقاضي يونس بن مغيث، عن أبي بكر إسماعيل بن بدر، عن الخشني، عن سلمة  بن  ح 
وحدَّثني بتأليفِ القاضي أبي محمَّد عبد الوهَّاب عن أبي .شبيب، عن عبد الرزاق، ولنا فيه أسانيد أخر

 .عبد الله ابن شماخ عنه، وبكتاب الفصوص لصاعد بن الحسن عن أبي مروان بن حيَّان عنه
اضِ طبقته وصبرهِ على الجلوس وإليه كانتِ الر حلة للسَّماع بقرطبة  آخر  ع مرهِ؛ لعلوّ سنده وانقر 

في  -رحمه الله–والإسماع آناء ليله وأطراف نهاره، واستوى في الأخذ عنه الآباء والأبناء، إلى أن توفي  
 .(1)"جمادى الأولى لخمس خلون منه سنة عشرين وخمسمائة، مولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة

بن محمَّد بن ف ير ه بن حَي ون الصَّدفي  القاضي الشَّهيد الحافظ، أبو عليّ الحُسين" -3
أصل ه من سرقسطة من قرية  على أربعة أميال منها تعرف بمنزل محمود بالثغّر : المعروف بابن سُكَّرة

الأعلى؛ ومولد ه بحاضرتِها في نحو أربع  وخمسين وأربعمائة، أخذ  عن شيوخها، وقرأ على م قرئِيها، وسمع  
مَّد بن فورتش، وابن الصرَّاف، وابن سماعة وغيرهم، ثمَّ سمع بالمرية وبلنسية من بها من الباجي، وأبي مح  

                                                 

.764 -760 -760 :الغ نية فهرست  شيوخِ القاضي عياض، ص - 1
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: العذري وابن سعدون، واعتنى بالحديث، ورحل إلى المشرق فلقِي  بقايا شيوخ إفريقيَّة بالمهدية وبمصر
عبد الله الحافظ، الطَّبري، وأبا بكر الطرطوشي، وأبا : الح بَّال، والخلِ عي، وابن مشرف وغيرهم، وبمكَّة

ابن ش عْبة، وأبا يعلى المالكيّ، وأبا العبَّاس الجرجاني وجماعة؛ وسمع بواسط م ن : وغيرهم، وبالبصرة
ثيها ومسنديها أبي الحسين الطيوري، وابن خيرون، وابن البطر : شيوخها، وببغداد من بقيَّة محد 
قيب الزيّنب، وقاضي القضاء ابن بكران، والإمام أبي والبانياسي، وأبي محمَّد التَّميمي، وأبي الفوارس النَّ 

بكر الشَّاشي، وابن فهد العلاف، وابن أيوب البزاز، ودرس الفقه  والأصول  على الشَّاشي، ولقي  
جماعةً من الخرسانيّين الحجَّاج كالإمام أبي القاسم بن شافور البلخي، والقاضي أبي محمَّد النَّاصحي 

 .ن الشَّيخ نصر المقدسي وغيرهالرَّازي وبالشَّام م
الذي ضمَّنته ذكره، وأخباره، وشيوخه،  المعجمواتَّسعت روايته، وقد جمعت  شيوخه في كتابِ 

 .وأخبارهم وهم نحو مائتْي شيخ  
ث  ر  الآخذون عنه، ودخل بلدنا كرَّتين فأخذ عنه إذ ذاك  ووصل الأندلس  فرحل النَّاس إليه وك 

نا، وحضرت  أنا بعض  ما ق رئ عليه ولم أحصله حينئذ، واستوطن  مرسية، جماعةٌ مّن شيوخنا وأصحاب
د المقرئ ووسمع  منه النَّاس  كثيراً، وسمع منه م ن هو في عِداد شيوخه، وممَّن سمع هو منه قبل ، كأبي داو

سماء الر جال عارفاً بق ويِ هِم مّن ضعي فهم، ذا دين  مَّتين، وغيره،  وكان عارفاً بالحديث قائماً به حافظاً لأ 
وخ ل ق  حسن، وصيانة، من أجل  م نْ لقيناه، ولي  القضاء  بمرسية سنة خمس  وخمسمائة فح مِد ت سيرت ه، 
واشتدّت في الحقّ شكيمته إلى أنِ استعفي فلم يعف، فاختفى وغيّب وجهه م دَّة  شهور إلى أن أعفي 

الِاستماع والتفقُّه وط لِب  بعد ذلك لقضاء إشبيليَّة  سنة ثمان وخمسمائة فتوفَّر على ما كان بسبيله من
 .فامتنع ولم يخرج حتّ عوفي

وخرج للغزو سنة أربع عشرة مع الأمير إبراهيم هو و قرينه في الفضل القاضي أبو عبد الله بن 
، الفراء وحضرا يوم قتندة المشهور بالثغّر الأعلى يوم الخميس لستّ بقين من ربيع الآخر من السَّنة

 .وختم الله لهما بالشَّهادة -رحمهما الله-وحقَّت على المسلمين  الهزيمة فكان فيمن فقد 
المذكور، رحلت إليه غرةّ محرَّم سنة ثمان،  المعجم وقد بسطت  أخباره وأخبار شيوخه في كتابنا

 .فوجدته في اِختفائه، ثمّ خرج فسمعت عليه خبراً كثيراً والحمد لله
 :ه ما ذكرته قبلف مِمَّا سمعته علي

 [.والش هاب وقد ذكرت سنده في ذلك]كِت ابيِ  الصَّحيحين للبخاري، ومسلم   -7
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 ..وكتاب الجامع لأبي عيسى التّّمذي -0

 ..لأبي عيسى التّّمذي -صلّى الله عليه وسلم-وكتاب شمائل النَّبّ  -0

 ...وكتاب رياضة المتعل مين، تأليف أبي ن  ع يْم الأصبهاني -4

 ...كتاب النَّاسخ والمنسوخ لهبة اللهو  -3

وكتاب الِاستدراكات على البخاري ومسلم، وهو كتاب التتبُّع أيضاً، تأليف أبي الحسن  -6
 ..الدَّارقطني

 .قطني حدَّثني به بهذا السَّنداب الإلزامات لهما تأليف الدَّار وكت -1

 ...الأصبهانيوقرأت عليه أيضاً كتاب الأربعين حديثاً، تأليف أبي نعيم  -0

 ..وكتاب الأربعين حديثاً، تأليف الحسن بن سفيان -0

 ...وكتاب أوهام الحاكم في المدخل، تأليف أبي محمَّد عبد الغنّي بن سعيد -73

وسمعت عليه، بقراءة غيري أيضاً، غير  ما ذكرته من الصَّحيحين كتاب مشتبه النّسبة،  -70، 77
 ..بن سعيد وكتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغنيّ 

ثنا به عنه -70  .وكتاب الِاشارة تأليف القاضي أبي الوليد الباجي، ق رئِ  عليه وأنا أسمع، حدَّ

 ..وكتاب آداب الصُّحبة تأليف أبي عبد الرَّحمن السُّلمي -73، 74

أحمد بن [ أبي]جمع : وكتاب أسامى شيوخ البخاري الذين روى عنهم في الصَّحيح -76
 ...عدي

ء فيه من حديث الشَّيخ أبي بكر بن عبد الباقي المعروف بابن الخاضبة سمعته وجز  -70، 71
 .عليه، حدَّثني به عنه، وجزءآن من حديثه انِتقائي عليه قرأتهما عليه

وكتاب الجرح والتَّعديل للقاضي أبي الوليد الباجي سمعت بعضه ي  قْرأ عليه، ناولني بقيَّته،  -70
 .وحدَّثني به عنه

لعلل الكبير لأبي الحسن عليّ بن عمر الدّارقطني، سمعت الكثير منها عليه، وناولني وكتاب ا -03
 .باقيها، وحصل أصله منها عندي

 ..وكتاب المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدَّارقطني -07

 ..وكتاب السُّنن للدَّارقطني -00

 ...وكتاب تلقين المبتدئ للقاضي أبي محمَّد عبد الوهَّاب بن نصر -00
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 ...وكتاب الهداية والإرشاد لأبي نصر أحمد بن محمَّد بن الحسين الكلاباذي -04

 ..وكتاب التَّاريخ الكبير لمحمَّد بن إسماعيل البخاري -03

في أبيها، من ر واية الخطيب، شرح ابن  -رضي الله عنها-وجزء فيه خطبة عائشة  -06
 ..(1)الأنباري

 :بن أحمد بن رشد الفقيه القاضي، أبو الوليد محمَّد -4
وْد ةِ  زعيم  فقهاءِ و قْتِهِ بأقطارِ الأندلس والمغرب، ومقدّمهم المعتّف  له بصحَّةِ النَّظر، و ج 
التَّأليف، ودقَّةِ الفِقْهِ، وكان إليه المفْز ع  في المشكلات، بصيراً بالأصولِ، والفروع، والفرائض، والتفنُّن في 

ارية أغلب  عل يه من الر واية، كثير  التَّصنيف مطبوع ه؛ ألّف  كتاب ه المسمّى بكتاب العلوم، وكانت الد 
 ".البيان والتَّحصيل في شرح كتاب الع تْب المستخرج من الأسمعة"

وهو كتابٌ عظيمٌ نيّف على عشرين مجلَّداً، وكتاب ه على الكتب المدوَّنة المسمَّى بالمقد مات، 
من تأليف يحيى بن إسحاق بن يحيى، وتهذيب ه لكتاب الطحاوي، وكتاب ه في اِختصار الكتب المبسوطة 

وأجزاء  كثيرة في فنون  مّن العلم مختلفة، وكان مطبوعاً في هذا الباب حسن  القلم والر وية، حسن  الد ين، 
 العظائم كثير  الحياء، قليل  الكلام، متسمّتاً نزهاً، مقدّماً عند أمير المسلمين، عظيم  المنزلةِ، معت مداً في

أيَّام  حياته، و لي  قضاء  الجماعة بقرطبة سن ة إحدى عشرة وخمسمائة، ثمّ استعفى منها سنة خمس عشرة 
يْجِ الكائن بها من العامَّة وأ عْفي، وزاد جلالةً ومنزلةً؛  وإليه كانت الر حلة  للتفقُّه من أقطارِ   إثر اله  

 .في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة -للهرحمه ا-الأندلس مدَّة  حياته إلى أن توفي 
كان تفقُّهه بأبي جعفر بن رزق وعليه اِعتماد ه وبنظرائه من فقهاء بلده، وسمع الجيَّاني، وأبا 

 .عبد الله بن فرج وأبا مروان بن سراج، وابن أبي العافية الجوهري، وأج از ه  العذري
عض  كتابه في اِختصار المبسوطة من تآليفه جالست ه كثيراً، وساءلته، واستفدتُّ منه، وسمعت  ب

، وسائر  رواياته ي  قْر أ  عليه، وناولني بعضها، وأجازني الكتاب  المذكور 
(2). 

 

                                                 

.706-700 :فهرست شي وخ القاضي عياض، ص ؛الغ نية - 1
 .33، 34: فهرست شي وخ القاضي عياض، ص ؛نيةالغ   - 2
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عن ابن رشد، وهو بهذه المثابة، " المدوَّنة"وقد يتبادر للذِّهن كيف أَنَّ عياضاً لم يرو "
السَّبَبَ أنَّ الرَّجُلَ لم يعتن  بالرِّواية وهو من درسها وألَّف عليها، وهو أفقه أهل زمانه؟ ولعلَّ 

 ...(1)والسَّماع، ولذلك قصد القاضي عياض فيها أهل الفنِّ، وإن كانواْ دون ابن رشد في الفقه
  :تلاميذه -2

جلس عياضٌ للتَّدريس في سبتة وغرناطة خلال قيامه بخطَّة القضاء في هاتين المدينتين، وقد "
 .كتاب  الش فا قرأه على مؤل فه من لاَّ يح ْص ى كثرةً م ن  الا علام  (2)ر ياض، أ نَّ ذكر المقر ي في أزهار ال

وممَّا يلاحظ أنَّ ولد عياض لم يسمّ تلاميذ والده كما سمَّى شيوخه، ومن الممكن تتبُّع أسمائهم 
 .في المظانّ 

لمعروفين منهم؛  وسأكتفي هنا بذكر بعض ا: وتابع الدكّتور محمَّد بنشريفة كلامه؛ قائلاً 
، وابن سعيد الطرا، وابن بشكوال، وابن القصير، وابن الملجوم، وابن ابن ق رق ولكإسحاق إبراهيم وك

جيش، وابن زرقون، وابن خير، وابن الغازي، وهذا الأخير لازم القاضي عياض كثيراً، وشهر 
 .(3)"بصحبته

                                                 

(.قسم الد ارسة) 37/00: لنّعيم حميتيعبد ا.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ ،"التَّنبيهات" - 1
. إ نَّ  :في الأصل - 2
.00: القاضي عياض، سيرةٌ مُّوجزة - 3
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 :(1)وفاته -3
إلى غزوة دكالة،  -أدام الله تأييده-إلى أن خرج .. : ".في التَّعريف -ابنه"قال القاضي محمَّد 

، فأقام بها (3)، فمرض بعد مسيرة مرحلة، فأذن له في الرُّجوع، فرجع إلى الحضرة(2)وخرج صحبته
التَّاسعة جمادى الآخرة  -نصف اللَّيل-ليلة الجمعة  -عفا الله عنه-مريضاً نّحو من ثمانية أيَّام، ثمّ مات 

عين وخمسمائة، و د فِن  بها في باب أيلان داخل السُّور، قدَّس الله روحه، ونوَّر من عام أربعة وأرب
 .(4)"ضريحه

هُ، ــــــــائدة زمََنَ ــــة السَّ لال تتب ع، وتمحيص أخبار القاضي عياض، والأجواء السِّياسيّ من خ  
حت في الأفق، دارت رحاها في بلاط حكم الموحِّدي قال .. ن، في مُراكشلا أراها إلاَّ مكيدةً لاَّ

: وهنا نتسائل(: "موقف عياض مّن المرابطين والموحّدين)الأستاذ عبد السَّلام الإدغيري في مداخ ل ته 
لأنَّ . ? إِني  أ ش كُّ في هذا العفو...هل حقيقةً عفا عنه عبد المومن بن علي بعدما صدر منه ما صدر

غرب مادام فيه علماء من م ثل القاضي عياض الذين الموح دين ي دركِون أنّ مذهبهم لن يَّنجح في الم
 ..يجهرون بالحق  ويدافعون على مذهب مالك

حسب له ألف حساب، وذلك ماكان، وعلى كلّ حال، فإنّ ولذا فإنَّ عبد المؤمن سي: قال ثمّ 
والقاضي  .القاضي ذهب إلى م رَّاكش ولم يرجع إلى أهله إِذْ و اف اه  الأجل في ظروف  قيل فيها ما قيل

عياض لم  َّا فارق أهله بسبتة كان م تيق ناً بأنَّه ذاهب إلى محل  لَّن يَّرجع منه حيّاً، وأنَّ الموح دين 
سينتقمون منه، ولكنَّه مع ذلك فضَّل الذَّهاب والتَّضحية بنفسه على أن يُّصيب الأذى مدين ت ه سبتة، 

 :، ولسان  حاله يقول(5)الله فداء كمجعلني : ولذلك لم  َّا ودَّعهم كان يبكي، ويقول
 .يكراّن عليك من سبت  اِلى سب  ت  ألا أنّ هذا الدّهر يوم وليل  ة 

                                                 

السَّعادة الأبديةّ في التّعريف بمشاهير الحضرة :" ا نظر كتاب.وردت عدَّة أقوال في سبب موته؛ بعضها لا أساس له، والبعض مرجوح - 1
.36: لمحمّد الموقت المراكشي، ص" المراكشية 

.خروج القاضي عياض، صحبة عبد المؤمن إلى غزوة دكالة: يعني - 2
.م راّكش: يعني - 3
.70: التَّعريف - 4
على ما رجَّحه من جواز التَّفدية، وقد حكى هذه المسألة ، والخلاف فيها مبسوطة في الفصل " جعلني الله فداء كم"وقوله هذا  - 5

ق قواْ ب غية الرَّائد لما تضمَّنه حديث أم زرع مّن الفوائد، للقاضي " )م زرع أواخر الكتابالذي خصَّصه للكلام على فقه حديث أ ذكره مح 
.اه  ( 717:وينظر بسط المسألة، ص. ج، د: عياض، ص
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ديد العيش لابدّ من بلى         .وقل لا ِجتماع الشَّمل لا بدَّ من شت       فقل لج 
لى أهل سبتة، ومن كلام ولده في التَّعيف، يظهر أنَّ عبد المومن لم يعف  عنه يوم أن عفا ع

ه إلى مكناسة، وأخذ كتاباً م ن أبي حفص الهنتي ليكون شفيعاً لَّه  لأنَّه يبيّن أنَّ أباه خرج من سبتة، واتجَّ
ة عليه، فأق           ام بها تحت : "عند عبد المومن، قال وأصحبه كتباً إلى الحضرة، فوصلها والحال متغير 

من الكلام المنظوم،  -رحمه الله-مير المؤمنين دام نصره، وكان منه إلى أنِ اِجتمع بسي دنا أ (1) (لقية)
 .(2)"والمنثور ما استعطفه به حتَّّ رقَّ له وعف ا عنه

مِن هذا النصّ يظهر أنَّ القاضي ا سْت دْعِي  إلى م رَّاكش وهو مغضوب عليه، لا كما قال بعض 
هل سبتة، ونتساءل الآن أيضاً، هل عفا عنه المؤر خين من أنّ عبد المومن عفا عنه يوم أن عفا على أ

ويظهر أنَّ العفو  كان صوريًّا فقط، حتَّّ يحين الوقت للتَّصفية، . حقيقةً? الله أعلم بالواقع والصَّواب
 .(3)"بطريقة  لاَّ ينتبه إليها المغاربة، والله أعلم

(: بيَِّة، ومِحنته الس ياسيَّةعِي اضٌ مّن خلال حياته الطُّلاَّ )وجاء في م داخلة الأستاذ أحمد بغداد 
م دب َّر واْ قتله في خفاء" . وتشير الأيدي إلى الموح دين تتَّهمهم بدم عياض، وت ومِيء الأصابع إلى أنهَّ

ومعارضة عياض  ل لموح دين بتلك الشدَّة التي بلغتِ الم   و اجهة بحد  السَّيف، م دعاةٌ لهَّم أن يَّقضواْ على 
ومعاودة التَّمرُّد عليهم سبب يجرئهم على سفك دمه حين تواتيهم  . نتهم  الف رصة منهحياته متّ أمك

 .الظُّروف
ام الموح دين بدم عياض، ودم شيخه ابن العربي المعافري، ق بِل ت ت لك : ثّم قال وفي صدد اِته 

-فجرت عليهما محن : )...الالعبارة المسجعة التي تقرفهم، والتي أوردها النَّبهاني في المرقبة الع ليا، فق
ومات كلٌّ منهما مغرَّباً عنْ  -يعني في ظل  الموح دين -وأصابتهما فتنٌ  -يريد عياضاً وابن العربي

 . (4)"وَخُن قَ الْيَحْصُب ي، سُمَّ ابْنُ الْعَرَب ي: أوطانه، محمولاً عليه من سلطانه، وقال بعضهم
عبد الهادي التَّازي، حيث قال في : ؛ الدُّكتورالمشهور ربيُّ وأختم بما ختم به المؤر خ والمحق ق المغ

لقدِ اِستمرَّ الحديث عن عياض  ا يَّام  الموح دين خاضعاً ل رقابة  مَّلحوظة  (: "عياضٌ في فاس)م داخ لته 

                                                 

. قاله الدكّتور محمّد بنشريفة". رقبة: " كذا في الأصل ولعلّها  - 1
. 70 :التَّعريف - 2
.073-30/074ج: لقاضي عياضندوة الإمام مالك، دورة ا - 3
.716-30/713ج: ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض - 4
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حاف، لقد كان تعريفه بوالده مختصراً إلى حد  الِاج... حتَّّ فيما كتبه ابن ه أبو عبد الله سيدي محمَّد
بالرَّغم ممَّا لقيته الأسرة فيما بعد منِ -لأنَّه كان يعرف ما قد يتعرَّض إليه لو أنَّه أطلق العنان لقلمه 

وعندما أولوه من ... قاضياً على دانية وغرناطة( التَّعريف)اِعتبار ، عندما نصَّب الموح دون ابِنه صاحب 
مَّد الذي غدا بدوره قاضي  الجماعة أواخر الْعهد ثمَّ لسِبطه أبي عبد الله مح... حظوة لحفيده عياض

 ...الموح دي
فالتَّعريف به كلُّ ذلك لم يجعل أحداً يجرؤ على وضع محنة القاضي عياض على المشرحة، 

 ...(1)مبتورٌ، ومُلاحقته في مراحله نحو الجنوب غير مسموح  بها للجمهور
 :لغزالين  ا حياء علوم الدِّين لمِّ  ؛موقف القاضي عياض -4

رحمة الله -وأخب رني ابن عمّي أبو عبد الله الزاّهد : "في التَّعري ف -ابنه-قال القاضي محمَّد 
مع شيخه أبي محمَّد بن منصور، كتاب   -ي ري د أبي رضي الله عنه-تذاكر يوماً عم ي : قال لي -عليه

، واقت صِر على ما فيه من ل و  ا خْت صِر  هذ -رحمة الله عليه-: الإحياء لأبي حامد، فقال أبي ا الكتاب 
أنت أخلق : فاختصره إذا، فقال له أبي: خالص العلم لكان كتاباً مُّفيداً، فقال له أبو محمَّد بن منصور

تصره: لذلك، فقال له أبو محمَّد  .(2)"أحقٌّ يا أبا الفضل? لئن لمَّ تختصره فما في بلدنا من يخَّ
لقاضي في الإحياء كان معتدلًا وإيجابيّاً، ولا ندري مصدر وتدلُّ هذه الحكاية على أنَّ رأي ا

الشَّيخ م رتضى الزبّيدي في شرحه الإحياء، حين عدّ القاضي عياض ممَّن أفتّ بحرق الإحياء، ونشير 
إلى أنَّ القاضي لم يكن يَّتجاوز السَّابعة والعشرين سنةً، عندما صدر الأمر بحرق الإحياء سنة 

ا حكاه الشَّيخ عبد الوهَّاب الشَّعراني في طبقاته الْكبرى من أنَّ القاضي مات ه ، ومن الغريب م330
فجأةً في الحمَّام يوم دع ا عليه أبو حامد ، اِذ بلغ ه أنَّه أفتّ بحرق الإحياء، وهذا كلام واضح الخطإِ بين  

 .(3) الغلط
ابي  بعد هذه : "...ل  في المسألةبعد أن بسط القو -وقال الأستاذ الدكّتور البشير علي حمد التُّّ

أنَّ القاضي عياض لم يشتّك في حرق الإحياء بالمغرب  -مطمئن ين-المناقشة نستطيع أن نُّقر ر 
. والأندلس، ولم يأمر ولم يفت بذلك، وأنَّ القاضي كان يرى في الإحياء كتاب  هداية جديرٌ بالعنايةِ 

                                                 

.0/60ج: ، للدُّكتور عبد الهادي التَّازي، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض"عياضٌ في فاس" - 1
.00: التَّعريف - 2
.07:القاضي عياض سيرةٌ مُّوجزة، ص: محمَّد بنشريفة.قاله د - 3
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لايستبعد أن يَّكون ممَّا دسّ على الغزالي في بعض  وأنّ ماحكى مِنِ انِتقاده لبعض مسائل في الإحياء
 .(1)"ن سخ الإحياء، والله أعلم

 
 : عقبه -5

لايعرف للقاضي عياض إلاَّ ولد واحد هو أبو عبد الله محمَّد الذي كتب سيرة والده، وجمع 
بير في صلة الص لة وقد ترجم له ابن الآبار في التَّكملة، وابن الزُّ . بعض ما تركه في بطائق من مُّؤلَّفاته

 .(2)وابن عبد الملك في الذَّيل والتَّكملة

                                                 

 .770:لقاضي عياض، وجهوده في عِلْم يِ الحديث، رواية ودراية، صا - 1
حسن السَّايح، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي : موقف القاضي عياض من الإمام الغزالي، للأستاذ: بالإضافة إلى ماسبق، ينظر

السّنة -؛ مجلّة دعوة الحقّ، العددالسّابع"؟ياء  لماذا أ حرقِ الِاح"مقال الأستاذ عبد القادر العافية: وا نظر. ومابعدها 040 :عياض، ص
.ومابعدها 713: ، ص7014غشت  -7004السّادسة عشر، رجب 

.أعطاكَ الُله سُؤلَكمن كتابنا هذا،  63 -64: وا نظر؛ ص. 00: القاضي عياض سيرةٌ مُّوجزة - 2
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 :موسوعيّة القاضي عياض: المطلب الثاّني
هو تفوُّقه على " المدوَّنة"إنَّ الذي ميَّز القاضي عياضاً، وأهَّله للتَّصد ي لإشكالات كتاب 

حظ هو بنفسه ندرت ه في وسط الفقه : (1)اء، في مقد مة كتابه، إذ قالأترابه الفقهاء، بمؤه ل نادر  لاَّ
على الوهم الصَّريح،  -في كثير مِّنها-وقد  ا ستمرَّت روايات الأشياخ في الكتاب "...

والتَّصحيف القبيح، لتوف ر عامَّتهم وجمهورهم على علم المسألة والجواب، وتفر غهم لذلك عن 
 .(2)"ب ع لْمَي  الأثر والإعراب ق ق  التَّحَ 

الِانكباب على هذا الكتاب بهذه الطَّريقة ممَّا ساعد الموح دين في تهمتهم  المشهورة   ولعلَّ هذا
نفقت في ذلك الزَّمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها، ونبذ " (3)للفقهاء بالإيغال في فقه الفروع حتَّّ 

. (4)"-ليه وسلَّمصلَّى الله ع-وكثر ذلك حتَّّ نسي النَّظر في كتاب الله وحديث رسول الله . ماسواها
وهو مادعا الدَّولة الموحديَّة لتهد د هؤلاء الذين ترك واْ الأصول، وصارواْ يحكمون بين النَّاس وي فتون بهذه 

سمعنا أنَّ عند القوم تأليفاً م نْ هذه : وقال عبد المؤمن الموح دي في محفل  ل لفقهاء. المسائل والفروع
م إذا قال لهم قائل مسألةً م ن السنَّة، ولم تكن فيه أو  -"لمدوَّنةا"يعني -الفروع يسمُّونه الكتاب  وأنهَّ

الفةً لَّه ، قالواْ  -وليس ثّم كتاب يرجع إليه إلاَّ كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله ... ما هي في الكتاب: مخ 
 .(5)"صلَّى الله عليه وسلَّم

نتقام السِّياسي، ذلك أنَّهم إنّ هذا التَّصَر فَ من الموحِّدين، يحمل في طيَّاته خ طر الا 
كانواْ مبيِّتين قرارهم بتصفية الفقهاء، لأنَّهم قادة مذهب الإمام مالك، الذي قامت عليه دولةُ "

 .(6)"المرابطين، وهم يريدون قطع جذورها
 إنّ الموقف  الذي وقفه القاضي عياض، وعلماء المالكيَّة قاطبةً، م ن قيام الدَّولة الموحديَّة،

جعلت عبد المومن الموح دي، ومن أتى بعده من الأ مراء ي شهِر الحرب  عليهم، ويتَّهمونهم بكثير  مّن 
امات، ثّم يأمرون بإحراق ك ت بِهِمْ، وإلزام الطَّلبة بقراءة الحديث، والأخذ عنه مباشرة، فلقد روى  الِاته 

                                                 

(.قسم الد راسة. )37/04: عبد النَّعيم حميتي.مَّد الوثيق ودمح.التَّنبيهات المستتنبطة على الكتب المدوَّنة والمختل ط ةِ، تحقيق د - 1
.!فتنبَّه، بتقديم  وتأخير  ، 37/04: ، في قسم الد راسةال م ح ق قاننقله (. قسم التَّحقيق) 37/36: نفسه - 2
(.قسم الد راسة) 37/04: نفسه - 3
.37/04: ال م ح ق قاننقله  - 4
(.قسم الد راسة) 37/04: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ التَّنبيهات، - 5
.071-30/076: ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض": موقف عياض مّن المرابطين والموحّدين" - 6
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نصور الموح دي، وخافه الفقهاء ، وأمر بإحراق كتب الم   رَّاكشي أنّ علم  الفروع انِقطع في أيَّام يعقوب الم
. والقرآن، ففعل ذلك-المذهب، بعد أن جرَّد ما فيها من حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 

فأحرق منها جملة في سائر البلاد، كمدوَّنة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد ومختصره، 
ولقد شهدتُّ .وواضحة ابن حبيب، وماجانس هذه الكتب  ونحا نحوهاوكتاب التَّهذيب للبراذعي، 

فتوضع، ويطلق فيها النَّار، وتقدَّم إلى النَّاس في ترك . منها وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤتى منها بالأحمال
 .(1)"الِاشتِغال بعلم الرَّأي والخوض في شيء مّنه، وتوعَّد على ذلك بالع قوبة الشَّديدة

ا عِناية، حتَّّ بلغ من شأنهم في ذلك العكوف عنى ف"لقد  قهاء المالكيَّة بروايات المدوَّنة أيمَّ
حق عن السَّابق، شأنها في ذلك شأن السّنن  على دراسة أسانيدها، ونقد رواياتها وأخذها بتلقي اللاَّ

 .(2)المرويةّ
" المدوَّنة" "حافِظ  :""إقليد التَّقليد"في كتابه ( ه 330ت )قال أبوبكر بن أبي جمرة الأندلسي 

يستقلُّ بالفتوى بمجرَّد الحفظ إذا لم يوجد غيره، ونقل  الر واية، فحسب ه  أن يَّنق ل ه ا بحروفِها، ولا يتكلَّم 
رجِه إلى الفتوى، ولا يتعرَّض به إلى  على علَّتها وفروعها، وإن تكلَّم على ذلك على جهة التعلُّم فلا يخ 

ا له أن يَّنقل ذلك نقل  الحديث، فإن زاد فيه شيئاً م ن ر واية، أو أضاف إليه شيئاً م ن  الِاقتداء، وإنمَّ
 .(3)"اه  .قياسه أثِم في ذلك، وإثمه فيه أقلّ من الز يادة في الحديث

 .(4)فما الذي اِمتاز به عنهم  القاضي عياض?... 
دود، ينحصر في قد يظنّ البعض أنَّ التَّحقيق من عمل النَّاشرين، يتوقَّف على "  عمل تقني  محَّ

، وأنَّ أهم يَّته دون أهم يَّة البحث في موضوع  مَّا؛ لأنَّ الموضوع  يطرح مشكلةً مَّا  المقابلة الشَّكليَّة للنص 
على مشرح البحث، ويحاول دراستها من جميع الجوانب، فتنصبُّ هذه الد راسة على تصحيح وضعيتها 

إتَامها إذا كان فيها ن قص، أو على شرحها إذا كان فيها غموض، أو على إذا كان فيها خلل، أو إلى 
نقدها وطرح البديل لها، بينما غاية التَّحقيق إخراج كتاب كان موجوداً، وإضاعة الوقت فيه نزولاً 
وصعوداً، لكن الأمر ليس كذلك، فإذا كان الموضوع يطرح مشكلةً ل لبحث، فإنّ التَّحقيق يطرح 

                                                 

كن ل"؛ 7/717ج: في النّدوة -عبد القادر السلاوي قال الأستاذ محمّد بن. 007: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص - 1
اه      ". الأفكار والمبادئ إذا س ج لت في العقول لن تجد النّار لها سبيلا 

.م04-37/00: أحمد بن عبد الكريم نجيب.د: التَّنبيهات، بتحقيق - 2
.   ، منشور بتحقيق الدكّتور نجيب"القصد الواجب" م، نقلاً عن كتاب 37/04: نقله الدكّتور نجيب؛ في التّنبيهات - 3
(.قسم الد راسة) 37/03 :عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ ،لتَّنبيهاتا  - 4
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ةً، بدءاً بالتَّحقيق في عنوان الكتاب، إلى التَّحقيق في نِسبته إلى مؤل فه، إلى التأكُّد من  مشاكل  كثير 
جيح فيما بينها  .(1)نُّصوصه، إلى دراسة النُّسخ وم قابلتها والتَّّ

وقد ظهر هذا الفنُّ عند المسلمين مع ظهور علم الحديث، ولم يظهر عند علماء أوربا إلاَّ في 
تينيَّةالقرن الخامس ع ولم تكن بداية  هذا الفن  في هذا . شر الميلادي بإحياء الآداب اليونانيَّة واللاَّ

الوقت مبنيَّة على أ س س  علميَّة صحيحة، بل كان مجرَّد محاولات  ل تصحيح بعض النُّسخ وطبعها إلى 
 .(2)الكتب الْقديمة أواسط القرن التَّاسع عشر، حين وضعواْ أصولاً علميَّةً ل نقد النُّصوص، ونشر

. فطالعه في بداية الر سالة.. لقد أسهبت في الحديث عن التَّحقيق وتاريخه، ومناهج المحق قين
بعد -وذكرت  بأنَّ القاضي عياضاً، كان من المتقد مين الأوائل الذين وضعواْ لهذا الفن  أ س س ه  

ه ، والحاكم النَّيسابوري المتوفىَّ سنة 063 سنة الرَّامهرمزيّ أبي محمَّد الحسن بن عبد الرَّحمن المتوفىَّ 
بدءاً بالمقابلة إلى إصلاح الخطإِ، إلى عِلاج . ه 460ه ، والخطيب البغدادي المتوفىَّ سنة 433

قد " الإلماع"وإذا كان كتابه . السَّقط، إلى علاج الز يادة، إلى علاج التَّشابه بين النُّسخ إلى غير ذلك
، الذي طبَّق فيه " التَّنبيهات"النَّظري  لهذا الفن ، فإنَّ كتاب  تحدَّث عن الجانب ي عتبر  المجال  التَّطبيقيَّ

 .(3)هذه الدُّروس  النَّظريَّة
وكان من أئمَّة وقتِه في الحديث وفقهه وغريبه ومشك له ومخت  ل فه، من صحيحه : "قال عنه ابنه

 (5)وقد ذكره أبو الوليد ابن الدبَّاغ. "(4) ..."واع علومهوسقيمه، وعِللِه، وحفظ رجاله ومتونه، وجميع أن
: ويكفي أن يذّكر في شيوخ      ه أعلام زم             انه، مثل. (6)في الطَّبقة الثَّانية عشرة من المحد ثين في كتابه

ي عياض الحديثيَّة أمَّا مرويَّات القاض.... (7)أبو عليّ الجيَّاني، وأبو عليّ الصَّدفي وأبو طاهر الس لفي
كان لا يستوعب،   -فيما ذكر من مَّروياته في الغنية -فيطول المقام عند اِستقصائها بل يصعب؛ لأنَّه

                                                 

(.قسم الد راسة) 37/31: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ ،التَّنبيهات - 1
اث، د - 2 .73:رمضان عبد التوَّاب، ص.مناهِج تحقيق التُّّ
.30:، صعبد النّعيم حميتي.د.مّد الوثيق، و  مح.د بتحقيق؛ التَّنبيهات،  - 3
.36: التَّعريف  - 4
: ي ك نىَّ . من  ا هل أ ندة، نزل م رسية(. ه346-400.)ص             احبنا. يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن فيرة اللَّخ        مي - 5

. 010، 0/010الص لة، ج: ا نظرِ .يراً، ولازمه طويلاً روى عن أ بي عليّ الصَّدفي كث. أبا الوليد، ويعرف بابن الدباّغ
(.م)03:في التَّنبيهات، ص ال م ح ق قانذكره  - 6
في " أبو" ب      " أبي" تمَّ إبدال : تنبيه(. قسم الد راسة) 37/03: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ التَّنبيهات، - 7

.الأسماء الثَّلاثة
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ا يمث ل ويختصر، والدَّليل على ذلك أنَّه لم يذكر من مُّؤلَّفات الإمام مسلم غير كتاب  " الصَّحيح"إنمَّ
: غير الغ نية مجموعة مّن مُّؤلَّفات الإمام مسلم هي، بينما ذكر من مروياته الأخرى في "الطَّبقات"و
رجال "و" شيوخ مالك وسفيان وشعبة"و" العلل"و" الوحدان"و" الطَّبقات"و" تَييز الكنى والأسماء"

 ".عروة بن الزُّبير
ويدلُّ على هذا أيضاً أنَّ مجموع العناوين التي سردها في الغ نية لا تتجاوز بضعاً وثلاثين عنواناً، 

ومن يَّقرأ مؤلَّفاته يجده يروي مصنَّفات  . فهرس فلان، أو كتب فلان: ا عدا ما يجمعه في مثل قولههذ
 .كثيرة في شتَّّ أنواع العلم لا ذكِر لها في الغ نية

ومرويَّاته في الحديث المذكور في الكتاب هي أمَّهات مَّعروفة في الحديث؛ في علومه ومتونه 
، (2)لأبي القاسم الجوهري" مسند الموطَّأ"و (1)"مصنّفه"و" بقي بن مخلد مسند: "-مثلاً -ورجاله، ومنها

 .وهي نماذجٌ ا مسى بعضها في حكم المفقود
وما ينبغي التَّأكيد عليه هنا ممَّا له علاقة بالقاضي عياض المحد ث المحق ق، اتِ ساعه في رواية 

وهو إذ اقتصر . (5)دو، وأبي داو(4)، ومسلم(3)الأمَّهات بأكثر طرقها وأسانيدها ون س خِه ا، كالبخاري
اقتصر على ذكر الر وايات في هذه الثَّلاث، فلا يعني أنَّ سائرها لم يتوسَّع فيها، فقد روى غيرها 

 ".الإكمال"و" المشارق: "بالطَّريقة ذاتها كما يوجد في ثنايا كتاب  يْه
يح والتَّحقيق على الأص ول الصَّحيحة، والملاحظة الثَّانية في عنايته بالر واية هي الضَّبط والتَّصح

فروايته لصحيح البخاري عن الصَّدفي في أعلى درجات الِاتقان، نقل الشَّيخ عبد الحيّ الكتاني عن 
مة إدريس العراقي عن الصَّدفي على رواية القاضي  (6)ردّاً على من فضَّل رواية موسى بن سعادة، العلاَّ

 . عِياض

                                                 

.01: نيةالغ   - 1
.رقم الصَّفحة، وذاك خطأٌ أعزوه إلى المطبعة ال م ح ق قانلم يذكرِ : تنبيه؛ 40: نفسه - 2
.00: نفسه - 3
.03: نفسه - 4
.01: نفسه - 5
كتب صحيحي ...موسى بن سعادة، مولى سعيد بن نصر، مولى النّاصر عبد الرّحمن بن محمَّد، أبو عمران، من ا هل بلنسية" - 6

و ست ين مرَّةالبخار  .704، 700: ، المعجم في أ صحاب القاضي الصَّدفي، ص"ي ومسلم بخط ه، وتكرَّر السَّماع فيهما على أ بي ع لِي  نحَّ
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ثّم حكى عن ابن عبد السَّلام القادري . رواية ابن سعادة عنهرواية عياض أفضل من : قال
وقفت على نسخة رواية عياض عن الصَّدفي عند مولاي إدريس العراقي، وسمعت عليه جلّها، : قوله

باعتبار ما ظهر لي قول شيخنا مولاي إدريس . وأنا أقابل عليه معها نسخة ابن سعادة المشار إليها
 .(1)صحيح

في معرض ترجمته لشيخه هشام بن أحمد  -دواض عن ر وايته لسنن أبي داووقال القاضي عي
لقيته بق رطبة وقرأت  عليه في دارهِ جميع  كتاب المصنَّف : الفقيه أبو الوليد القرطب المعروف بابن العوّاد

ني د السجستاني في السّنن، وهو يم سك على أصل شيخنا أبي عليّ الحسين بن محمّد الجيَّاولأبي داو
 .(2)الذي أتقنه

حدَّثني به أبو عليّ الصدفي، وعارضته : وقال عن ر وايته للمؤتلف والمختلف للدَّارقطني
وعندي أصل أبي عليّ مّن الكتاب، وفيه خطّ : وأكَّد هذا ابن الأبار في معجمه، فقال. (3)بأصله

 .(4)عياض بالمعارضة خاصَّة
أن يَّقتني  لنفسه  (5)قيق وجمع الأصول، اِستطاع المؤل فوانِسجاماً مَّع اِهتمامه الشَّديد بالتَّح

" التَّاريخ الكبير"أعلاقاً م ن  أمَّهات الشُّي وخ الكبار، خاصَّة أصول الصَّدفي؛ إذ حصلت له أصوله من 
التَّجريح : "كما انِتهت إليه أصول الباجي لمؤلَّفاته.(7)للدَّارقطني" العِلل الكبير"، و(6)للبخاري

                                                 

لولا عياض ما ذ كِر المغرب، " القاضي عياض". 26،27: ، صعبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛التّنبيهات، : ا نظر- 1
، "مدرسة الإمام البخاري في المغرب: "ا نظر" المدرسة الحديثية بالمغرب"لفِهم موضوع . 0/731ج:د الكنسوسي، النَّدوةللأستاذ أحم

السّنة -؛ العدد الثَّاني7064نوفمبر -السّنة الثَّامنة -، العدد الأوّل"دعوة الحقّ "مجلّة . 00-7/10ج :للدكّتور يوسف الكتاني
.    7000شتنبر -004 ؛ العدد7013ماي-السّنة السّابعة عشر-الأوّل ؛ العدد7064دجنبر-الثَّامنة

: ا نظ رهما. !في كلام القاضي عياض؛ وما ينبغي لهما ذلك الـمُحَقِّقانلقد تصرَّف : تنبيه. 071: الغ نية - 2

   (.قسم الد راسة) 37/01
.703. نفسه - 3
.030: معجم أصحاب الصَّدفي - 4
.عياضالقاضي : المقصود - 5
.706: الغ نية - 6
.703: نفسه - 7
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، وغيرها من أ ص ول علوم  ا خرى، ذكرها في (1)"التَّسديد"و كتاب " أحكام الفصول" و  " عديلوالتَّ 
 .(2)"الغ نية

والمدوَّنة قائماً عليها، حاذقاً  (3)فقيهاً، حافظاً ل مسائل المختصر" لقد كان القاضي عياض 
 .(4)"حكام والنَّوازلبتخريج الحديث من مَّفهومها، عاقداً ل لشُّر وط بصيراً بالف تيا والأ

وأجلسه أهل بلده للم ناظرة عليه في المدوَّنة، وهو ابن اثنين وثلاثين عاماً ا و نحوها، وبعد "...
 .(5)"ذلك بيسير  ا جلس للشُّورى، ثمَّ ولي القضاء  عام  خمسة عشر وخمسمائة  ل ثلاث  بقين من صفر

حمل راية  "أنَّه " تاريخ البيرة"حي في وعلى م ستوى أعلى من الفقه يشهد أبو القاسم الملا
 ".وأشرف على مذاهبِ الف قهاء... الرَّأي، ورأس في الأصول

مله على اِصطناع منهج الف قهاء في التَّفسير؛ وهو يقوم على  وكان من شأن ذلك كل ه أن يحَّ
 .(6)اِستنباط الا حكام من  الآيات، وتقرير الأدلَّة للف روع الفِقهيَّة

للِف قيه الآن، ومنذ عشرات الأعوام،  (7)قه، ولا أعني بوصفه بالفقيه، المدلول  المتعار فففي الف"
الأعوام، الذي هو مجرَّد الحصول على م لكة  يستطيع بها الدَّارس الأخذ  من الع لوم لا مِنْ حيث القبول 

الغ نية أنَّه لازم  وفي ... والردّ، بل أعني المدلول المتعارف عند رجال المدارك، والمعروف في كتب الأصول
أبا عبد الله التَّميمي كثيراً ل لم ناظ رة في المدوَّنة، وسمع مِنِ ابِن ر شْد  بعض  كتابه في اِختصار المدوَّنة، كما 
لازم شيخ ه أبا عبد الله الأموي وناظر عليه في المدوَّن ة مدَّة طويلة، وهكذا كانت دراس ته في الفقه على 

 .جميع أشياخه
على ( التَّنبيهات المستنب طة على كتب المدوَّنة والمختلطة)نا أن نَّتعرَّف من خلال كتابه وي كفي

 .(8)مال ه من الباع الطَّويل في هذا العِلم
                                                 

.704: الغ نية - 1
.00 - 37/03: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ التَّنبيهات، - 2
(.محمَّد بنشريفة في تحقيقه للتَّعريف.قاله د)مختصر ابن أبي زيد القيرواني : المقصود به - 3
.36 :التَّعريف - 4
.73: نفسه - 5
.7/000حسن الوراكلي، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، ج.، د"القاضي عياض مفس راً  "- 6
.في الأصل ت كرار؛ وأعزوه إلى المطبعة بلا ا ختيار - 7
:    عياض لولا عياض ما ذ كِر المغرب، للأستاذ أحمد الكنسوسي، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي" القاضي عياض" - 8
.714 ،0/710ج
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وقد سلك القاضي عياض في تنبيهاته مسلكاً جمع فيه بين : "قال المقري في الأزهار
 .(1)"الطَّريقتين والمذهبين، وذلك لقوَّة  عارضته

هذا الكتاب كان المعوَّل في حل  ألفاظ المدوَّنة، وحلّ مشكلاتها وتحرير رواياتها، وتسمية  وعلى
روَّاتها، ويرجع السَّبب في ذلك إلى أنَّه جمع بين شرح المعاني وإيضاحها، وضبط الألفاظ وذكر من 

 .(2)رواها من الشُّيوخ والحفَّاظ
 .نَّصيحة للم ري                د الراّغ  بمحض ال       يا طالب  العلم اِستمع قول امرئ
ح  ب     العلم في أصلين لا يعدوهم                             ا  .إلاَّ المضل عن الطَّري               ق اللاَّ
 (3).قد  ا سنِدت عن تابع عن صاحب     عِلم الكتاب وعلم الآث              ار ال تي

لّيه بالمفس ر، فإنَّه لم يكتب في التَّفسير  أبو الفضل،  (4)القاضي وإن كان كلّ من ترجم له يح 
كتاباً خاصّاً بالمعنى المتعار ف، وما اِعتِمادهم ذلك إلاَّ على ما يرونه من تفوُّقه في شرح الآيات القرآنيَّة 

ع  كتاباً في التَّفسير وتأويلها، بما يدلُّ على باعه الطَّويل في معرفة دقائق القرآن الكريم، بحيث لو و ض  
تازة في عقد المفس رين، وهذا كتابه الش فا برهانٌ ساطع ودليل قاطع على ذلك ومن . لكان جوهرةً ممُّ

ممي زاته في التَّفسير، هو ماله من القدرة الغريبة على جمع النَّظائر، فما من باب  ا و فصل  م ن ف صول 
يَّة كعنوان  ل لموضوع الذي يريد الشُّروع فيه، ثمَّ ينطلق مستقرئاً، فيضمّ الش فا، إلاَّ ويرك زه على آية قرآن

وذلك من براعته في علم التَّفسير، وقد عثرنا على كتاب  في كشف الظُّنون م عنون . لتلك الآية نظائرها
كون القاضي ، فإن كان المراد بالا حكام، الأحكام  القرآنيَّة، فقد ي(5)بمطامح الإفهام في شرح الأحكام

 .القاضي حينئذ  ا دلى دلوه في بحر هذا الميدان
وبالجملةِ فإذا تتبَّعنا عمليَّة هذا الرَّجل العظيم في شرحه الآيات القرآنيَّة، نرى أنَّه من  ا مهر 

م نْ علماء مسقط رأسه : علماء التَّفسير، ولتكوينه في هذا العلم مادَّة ضخمة، حصل عليها أوَّلاً 
ن رحلاته في المدن الأندلسيَّة من ذلك ما يرجع إلى الأصلين كتاب الله وسنَّة رسوله، مّ : سبتة، وثانياً 

                                                 

.00، 30/00: ا نظر الا زهار، ...وهذا بعد أن ذكر أنَّ لتدريس المدوّنة اصطلاحان؛ عراقي وقرويّ  - 1
.0/714ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، ج. لولا عياض ما ذ كِر المغرب، للأستاذ أحمد الكنسوسي" القاضي عياض" - 2

.7/03مالك، دورة القاضي عياض، جندوة الإمام : القاضي عياض، ي نظر: قالها - 3
.الِاستئناف بفاءفي الأصل؛  - 4
.30/7170: الكشف - 5
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لو صرت من العلوم في غاية، : (1)ومنه مايرجع إلى الآلة التي يتوصَّل بها إلى معرفتها، قال الإمام مالك
هما إلاَّ بمعرفة لسان ومن المفهوم في نهاية، لما خرجت عن أصلين كتاب الله وسنَّة رسوله، ولا سبيل إلي

 .العرب
وقد بذل أبو الفضل جهده في ذلكم  التَّكوين الذي لم يعرف فيه كسلًا ولا م ل لًا اِلى أن صار 

م ث ل بين يدي أشياخه معتكفاً على الأخذ بد  . شخصيَّة بارزة يشار إليها بالبنان في المشرق والمغرب
التَّفسير، الشَّيخ المقرئ أبو القاسم خلف بن إبراهيم  واِجتهاد، فكان من جملة من أخذ عنهم في علم

قرأ عليه تفسير النقاش، المسمّى بشفاء الصّدور، وكان خلفٌ هذا زعيم ( م7771-ه 377ت)
المقرئين بقرطبة، وإليه كانت الر حلة في علم القراءات في وقته، كما أخذ بالأندلس عن القاضي 

( م7703-ه 374ت )محمَّد الصَّدفي المعروف بابن سكرة  الشَّهيد الحافظ أبي عليّ الحسين بن
( م7706-ه 303ت ) (2)كتاب  النّاسخ والمنسوخ لهبة الله، وعن أبي محمَّد عبد الرَّحمن الجذامي

كتاب  النَّاسخ والمنسوخ للمقرئ أبي محمَّد مكّي، وتفسير عبد الرزَّاق سماعاً ل بعضه وإجازةً لّما فات ه 
كتاب  معاني القرآن ( م7703-ه  303)لأصبغ عيسى بن محمَّد الزّهري المتوفّى سنة وعن أبي ا. منه

 .(3)لابن النحّاس
عارفاً بأخبار الملوك وتنقُّل الدُّول، وأيَّام العرب وسيرها وحروبها ومقاتل "كان القاضي عياض 

خبار الصَّالحين وسيرهم، وأخبار الصُّوفيَّة ومذاهبهم  .(4)"فرسانها، ذاكراً لأ 
لم ينتبه بعض المشتغلين بالتَّاريخ إلى مكانة القاضي عياض في مجال التَّاريخ، مع أنَّه أهلٌ "

ل يكون في الطَّبقة الأولى من مُّؤر خي الغرب الإسلاميّ في القرن السَّادس الهجري، وبخاصَّة تاريخ 
مالك، يعتبر أشهر  وأوسع ما الأعلام، فكتابه ترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

ترجمةً؛ وقد رجع القاضي عياض في  736أ ل ف  في الموضوع حتَّّ عصر مؤل فه، وهو يشتمل على 
اجم، سمَّاها في مقد مة الكتاب،  تأليف هذا الكتاب الجليل إلى مصادر عديدة مّن كتب التَّاريخ والتَّّ

تي تشتمل على أخبار وأشعار، وحكايات ذات فائدة  ومعظمها مفقود، وهو يتميَّز بتّاجمه الواسعة ال
                                                 

 !؛ لمْ  ي  ت  ر حَّمْ ع ل يْهِ كِت اب ةً في الا صْلِ رحمه الله - 1
(.03: ي نظر الغنية)، كما كتب  الجذامي وليس الجزامي: الصَّحيح - 2
: دورة القاضي عياض -ندوة الإمام مالك -أحمد الكنسوسي : لأستاذلولا عياض ما ذكر المغرب، ل" القاضي عياض" - 3
.740-0/740ج
.36: التَّعريف - 4
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كما أنَّه لاي ستغنى عنه في تاريخ الأندلس على ... (1)كبرى للتَّاريخ الس ياسي والثَّقافي والِاجتماعي
 ...عهد الأموي ين والعامري ين،  والطَّوائف والمرابطين،  وهو مرجعٌ مُّهِمٌّ ا يضاً في تاريخ بني عبيد

للقاضي عياض أيضاً، وهي عبارة " الغنية"في تاريخِ الا علام والتَّعريف بهم، كتاب  وممَّا يدخل
عمَّا يسمَّى بالفهرس والبرنامج أوِ المشيخة، وقد سرد فيها القاضي شيوخه وعرَّف بهم، وذكر ما قرأ 

كتب في مائة شيخ، والغ نية حافلة بأسماء الأصول والأمَّهات ومن ال (2)عليهم، وروي عنهم وعدّهم
مختلف العلوم والفنون، ولها كما لغِيرها من ك تب البرامج قيمة كبرى في تاريخ العلم والتَّعليم، ومعرفة  

او لة في كل عصر  .كتب الد راسة المتد 
، "المعجم في شيوخ ابن سكرة"ومن تأليف القاضي عياض في هذا الباب أيضاً كتاب 

دفي شيخ المحد ثين بالأندلس في عصره، وقد ذكر القاضي هذا والمقصود به الإمام الشَّهيد أبو عليّ الصَّ 
وقد جمعت شيوخه في كتابِ المعجم الذي : "الكتاب عند ترجمة شيخه الصَّدفي في الغ نية، فقال

، وكان هذا المعجم معروفاً في (3)"ضمَّنته ذكِره، وأخبار ه، وشيوخ ه، وأخبار هم، وهم نحو مائتْي شيخ
 . ..المغرب والمشرق

ونشير بعد هذا إلى كتاب  ذكره القاضي، في أوَّل ترتيب المدارك، وسمَّاه جمهرة ر وَّاة مالك، 
انِطوى على أزيد  من ألف  وثلاثمائة راو ، تقصَّيتها من الكتب المؤلَّفة في ذلك، إذ  ا ل فت في : "وقال أنَّه

 .ولم يذكره ولد القاضي عياض ولا غيره (4)"ذلك ك ت باً عدَّة
أمَّا الكتاب التَّاريخيّ المحض الذي هو الآن من ك ت بِ عياض المفقودة فهو تاريخ سبتة، وقد 

عند ولد القاضي في التَّعريف، وابن الخطيب في " بالف نون الستَّة في تاريخ سبتة"وردت تسميته 
عياض نفسه، الِاحاطة وابن مرزوق في المسند الصَّحيح الحسن، وهذا الكتاب  هو الذي ذكره القاضي 

                                                 

ذه المؤر خ التُّونسيّ محمَّد الطَّالب، مصدراً أساساً ل تاريخ الأغالبة  - 1 الدَّولة الأغلبيَّة، ترجمة : وكتابه. تراجم أغلبيَّة: ا نظر عمله)وقد اِتخَّ
.محمَّد بنشريفة.د.، قاله(جي الصياديالدُّكتور المن

.وأعزوه إلى المطبعة( ووعدهم)في الأصل  - 2
.703: الغ نية - 3
 -أعزوهما إلى المطبعة- بخطأين اثنيننقله الدكّتورمحمَّد بنشريفة، . 7/43ترتيب المدارك؛ بتحقيق الدكّتور أحمد بكير محمود، ج - 4

.والصَّواب ما ك تِب  
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وله أشعار كثيرة، : "في ترتيب المدارك خلال ترجمة أبي محمَّد عبد الله بن غالب الهمذاني السَّبتي، فقال
 .(1)"سبتة أهلذكرناها في كتابنا في تاريخ 

، (3)"وقد بسطنا أخبار ه في كتاب التَّاريخ: "عبد الله بن ياسين، فقال(2)وذكره أيضاً في ترجمة
 .(4)"ود به تاريخ  سبتةونظنّ أنّ المقص

، بالمعنى الشَّامل لعلوم الل سان العربّي، المجموعة في قول (5)وفي الأدب، كانت دِراسته له 
 :القائل

 .شعر ع روض اِشتقاق خطٌّ انِش     اء        صرف بيان معاني النّحو قافي              ة   
 (6).تلك العلوم لها الآداب أسم                        اء            ة   محاضرات وثاني عشرها لغ                         

يداً، يتصرَّف في نظمه أحسن  تصرُّف، : "... قال عنه ابن ه  نحويِاًّ ريّاّناً مّن الأدب، شاعراً مجَّ
اً، ، خطيباً فصيحمن أكتب أهل زمانهويستعمل في شِعره الغرائب  من صناعة الش عر، مليح القلم، 

حسن الإيراد، لا يخطب إلاَّ بما يصنع خطبت ه فصيحة ذات رونق، عذبة  الألفاظ سهلة المأخذ، حافظاً 
 .(7)"ل لُّغة والأغربة والش عر والمثل

 :(8)أمَّا ك ت ب  دراسته في هذا الفنّ 
 (...م000-ه  003ت )لمحمَّد بن يزيد بن عبد الكبير المبرد ( الكامل) -7
 (...م000 -ه  076ت )إسماعيل بن القاسم البغدادي  لأبي عليّ ( الأمالي) -0

 (...م000-ه016ت )لعبد الله بن مسلم بن ق تيبة الدَّينوريّ النَّحوي اللُّغوي ( أدب الكاتب) -0

                                                 

.؛ والصَّواب إثباته"أهل" أهمل الدكّتور بنشريفة لفظ: تنبيه.30/700سعيد أحمد أعراب، ج: ك؛ بتحقيقترتيب المدار  - 1
.ترجمته؛ والصَّواب ماض بِط  : ر سِمت - 2
.30/00سعيد أحمد أعراب، ج: ترتيب المدارك؛ بتحقيق - 3
.773-777": القاضي عياض سيرة مُّوجزة" - 4
 .فهفي الأصل تِكرار، تم َّ حذ - 5
.؟؛ ولم ينس بِ البيتان30/711: لولا عياض ما د كِر المغرب، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض" القاضي عياض" - 6
.36: التَّعريف - 7
.عناوين  الكتب، وما ينبغي لها، وقدَّمت تاريخ وفاة أبي الفتح، وأهملت الِاستطرادات: أخذت من كلام الأستاذ أحمد الكنسوسي - 8
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د،  واخت لِف في مؤل فه، فقيل للحسن بن داو: قال في كشف الظُّنون( كتاب فصيح الكلام) -4
العبَّاس أحمد بن يحيى الكوفي النَّحويّ المعروف بثعلب  وقيل لابن السكّيت، والأصحّ أنَّه لأبي

 (...م030-ه 007ت )

 (...م000-ه 010ت )لأبي بكر محمَّد بن الحسن الزبّيدي ( مختصر العين) -3

 (...م030-ه 044ت )للأديب الكبير اللُّغويّ الشَّهير بابن السكّيت ( إصلاح المنطق) -6

هكذا ن س ب  له ( م7300-ه 407)د الجرجاني لأبي الفتح ثابت بن محمَّ ( كتاب الحماسة) -1
 ...الحماسة  في الغ نية

 -ه000)لأبي القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفىَّ سنة ( الجمل الكبيرة في النَّحو) -0
 (...م033

 (...ه 011ت)للشَّيخ أبي عليّ حسن بن أحمد الفارسي ( الإيضاح) -0

 (...م040-ه 000ت )بن محمَّد النحَّاس النَّحوي لأبي جعفر أحمد ( الكافي في النَّحو) -73

 .لأبي بكر  محمّد  بن الحسن الزبيدي، مؤل ف طبقات النَّحوي ين واللُّغوي ين( الواضح في النَّحو) -77

للمبرد، ويكون مادرسه عياضٌ المقتضب  في النَّحو، حسب مايظهر من سياق  (1) (المقتضب) -70
 ".الغ نية

رَّج بها القاضي عياض من مّدرسته، وهو يمث ل إمام أشياخه من فحول هذه هي المص ادر التي تخ
 :العلماء الممتازين المذكورين فيما يلي

 (...ه 7301-ه 400ت )أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك اللواتي   -7
 ...ه 333الأديب أبو بكر محمَّد بن عبد الله الجزيري توفي في حدود   -0
-ه 337ت سنة )يّ الحسن بن عليّ بن طريف النَّحوي التاهرطي شيخ سبتة في النَّحو أبو عل  -0

 (...م7731
 (...م7770-ه 331ت )أبو الحسن سراج بن عبد الملك الأموي الوزير اللُّغويّ الحافظ   -4
 (...م7706-ه 303ت )أبو بحر س فيان بن العاصي الأسدي الفقيه الرَّاوية   -3
 (...م7703-ه 303ت )يمان بن أخت غاني الأديب الرَّاوية أبو عبد الله محمّد بن سل  -6
 (...م7700-ه 301ت )الوزير الكاتب أو محمّد عبد المجيد بن عبدون الفهري اليابوري   -1

                                                 

(.ممَّا قاله الأستاذ أحمد الكنسوسي)المقتضب في الخطب، والمقتضب في النَّحو، وهو نظير الكتاب، : للمبرد كتابان - 1
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-ه 300ت )أبو الحسن عليّ بن أحمد بن خلف المقري النَّحوي المعروف بابن البيدش   -0
 .(1)(... "م7700

 (2) ..."ب أهل زمانهمليح القلم، منَ اكَت"...  :ابنه-قال القاضي محمّد 

اكِتسح الخطّ الأندلسيّ منطقة الغرب الإسلاميّ كلّها إلى منطقة القيروان باستثناء منطقة  
الجريد التي حافظت على الخطّ الِافريقي، واستمرَّ هذا التيَّار الأندلسيّ إلى العهد الموح دي، وتدلّ 

مح لنا بالتَّمييز بين الكوفي المرابطي والموحّدي، النَّماذج الخطيّة على إبداع أهل المغرب الأقصى، إذ تس
وقدِ اِزدهرت الوراقة، وبرز عددٌ مّن . وأنواع أخرى من الخطوط اللَّي نة، مثل المبسوط والثلّث المغربيّ 

 ...(3)الخطاّطين المجيدين
، فلا (4)لفتّةأمَّا الوراّقون الذين احتّفواْ بالنّساخة في هذه ا: "... قال الأستاذ محمَّد المنوني

 :لايتعدَّى خمسة -الآن-شكَّ أنَّ عد دهم ليس بالقليل، غير أنَّ المعروف منهم 
 .عبد الملك بن عبد العزيز بن وليد اللّخمي الشَّاطبّ الأصل نزيل فاس -7
 .يحيى بن محمَّد بن عبَّاد اللّخمي، يظهر أنَّه كان ورَّاقاً ل عليّ بن يوسف المرابطي -0

زاوي بن م ناد بن عطيَّة الله بن المنصور الصَّنهاجيّ اللَّمتوني، المتوفىَّ عام : وطأبو بكر بن ت  قْس -0
 .علماً كثيراً  -على دِقَّته -، كتب بخ ط ه 300/7743

يقول عنه ابن جابر  344/7740عياض بن موسى بن عياض اليحصبّ السّبتي، المتوفى عام  -4
لخطّ المغربّي، سريع الوضع، يدلّ على ذلك بارع  ا -رحمه الله-وكان عياض : "(5)الوادي آشي

 .(6)"بخطّ يده -يقصر عنها الحصر-وجود أوضاع كثيرة، وكتب عديدة 

 
                                                 

، 0/710أحمد الكنسوسي، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، ج: لولا عياض ما ذكر المغرب، للأستاذ" القاضي عياض" - 1
710 ،703.

.36: التَّعريف - 2
.00عمر أفا ومحمّد المغراوي، ص: طّ المغربّي، تاريخ وواقع وآفاق، تأليفالخ - 3
.كان يتحدَّث عن عصر المرابطين  - 4
وله أسانيد كتب المالكيّة يرويها إلى م ؤل فيها، والتّّجمة (...ه140-ه610)آشي الأصل، التُّونسيّ الِاستيطان يالواد" - 5

.430، 437 :ا نظر الد يباج، ص..." العياضيَّة
قسم حرف الدّال من : د.ع.خ)0000د .ع.لمؤل ف مجهول الِاسم، مخطوط خ" طبقات المالكيَّة: "نقله الأستاذ محمَّد المنوني عن - 6

.04-00: تاريخ الوِراقة المغربيّة، ص: ؛ ا نظر(مّخطوطات الخزانة العامّة بالربّاط
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وكان القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله بارعَ الخطّ : "... جاء في أزهار الريّاض
 .(1) ..."المغربيّ، وقد وقفت على خطهّ رحمه الله، فرأيت خطاًّ رَّائقاً 

أبو العبَّاس أحمد بن : اقين المغاربة الذين اِستوطن واْ خارج المغرب في هذه الفتّة المرابطيَّةومن الورَّ 
عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة اللّخميّ الفاسي نزيل مصر، حيث كان يستوطنها من عام 

 .(2)..."م، كان صحيح  الخط ،7764/ه 363ه ، ثمّ توفي  بها عام 300
يعتبر "، و"الش فا بتعريف حقوق المصطفى: "يرة؛ فقد ألّف القاضي عياض، كتاب هأمَّا في السّ 

وقد ر زقِ  من الحظوة والشُّهرة والسرّ والبركة . أشهر  تآليفِ القاضي عياض، وأكثرها ذكراً وانِتشاراً 
يه يقول ابن وفي الثَّناء عل. وحسن القبول لدى الخواصّ والعوامّ مالم يرزقه أيّ تأليف  مّغربّي آخر

أبدع فيه كلّ الِابداع، وسلّم له أكفاؤه كفاءت ه فيه، ولم ينازعه أحد :" (3) أحد أعلام المالكيّة -فرحون
ولا أنكر واْ مزيَّة السَّبق إليه، بل تشوَّف واْ للو قوف عليه، وأنصف واْ في الِاستفادة منه، وحمله . في الِانفراد به

 .(5)وقدِ اِمتدح ه النَّاس نثراً وشعراً  (4)"وغرباً  النَّاس عنه، وطارت ن س خه شرقاً 
 :فقال بعضهم

 (6).ما أتى بالش فاء إلاَّ عي    اض       كلُّهم حاول  الدَّواء  ولكن      
صلَّى الله -ولا يمتّي من سم ع كلام  ه العذب السَّهل المنوّر في وصف النَّبّ : "يقول أحمد المقرّي

إعجاز القرآن، أنَّ تلك نفحاتٌ ربَّّانيَّة، ومِنحة صمدانيَّة خصَّ الله بها هذا  أو وصف -عليه وسلَّم
ه بدرها النَّظيم،             ﴿الإمام وحلاَّ

 ﴾ «(7)"   .« 60/34 سُورةَ الجُمُعَة. 

                                                 

.0/07ج: أزهار الريّاض - 1
 04 -07:للأستاذ محمَّد المنوني، ص. صناعة المخطوط المغربّي، من العصر الوسيط إلى الفتّة المعاصرة: ربيَّةتاريخ الوِر اقة المغ - 2

مَاـوَيُسْتَحْسَنُ ب المُ ) عَ إ ليَْه  يد ، أَن يّـَرْج  مَا مَايَشْف ي الغَل يل -هذا الكتابُ والذي قبله -ج  .اه    ( فإَ نَّ ف يه 
.770:محمَّد بنشريفة، ص.ة، دالقاضي عياض سيرة مُّوجز  - 3
يباج المذْهب - 4 .30/43ج: الد 
.770:قاله الدكّتورمحمَّد بنشريفة في الس يرة، ص - 5
.ولم ينسبهذكره الدكّتور محمَّد بنشريفة في الس يرة،  - 6
.34/010: أزهار الريّاض - 7
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قد جمع أحمد المقرّي في أزهار الريّاض، ما قاله علماءٌ مّن المغرب والمشرق في مدح هذا و 
ولم يشذّ عنهم إلاَّ الشَّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة الذي ي نس ب إليه أنَّه قال، لم  َّا قرأ  . (1)الكتاب المبارك

 .(2)هوقد ردَّ عليه الفقيه ابن عرفة وغير ". غلا هذا المغيربيّ : "الش فا
هذا الكمّ المتنوعّ من المروياّت والمدروسات أسهم في صقل موهبة عياض  الفقهيَّة، فقد "إنَّ 

تلف المدارس المالكيَّة؛ المصريَّة والبغداديَّة والقرويَّة والأندلسيَّة وإذا . جمع الأمَّهات والمصادر من مخُّ
، صاغ منه شخصيَّة موسوعيَّة ونموذجاً فِقهياًّ انضمَّ إلى ذلك التَّكوين الحديثيّ والأدبّي للقاضي عياض

 .(3)"مّتمي زاً، وزاد ته الممارس ة العمليَّة للشُّورى والقضاء والإفتاء توقُّداً وتَرُّساً 
 

 :(4)ثناء الأعلام عليه: المطلب الثاّلث
ه، أنَّ القاضي أخبرني ابن عم ي، أبو عبد الله الزَّاهد، رحمة الله علي :"ابنه-قال القاضي محمَّد 

 (5)وحق ي يا أبا الفضل، إن كنت تركت: أبا عبد الله بن حمدين، كان يقول له وقت رحلته إليه
إلى الر حل     ة  وقد أراد -أنّ أبا الحسين بن سراج، قال له -رحمة الله عليه-وأخبرني . بالمغرب مثلك
خ أنّ الفقيه  أبا محمَّد بن أبي جعفر، وأخبرني بعض الأشيا . لهو أحوج إليك، منك إليه: بعض الأشياخ

 .(6)"ما وصل إلينا من المغرب أنبل من عياض: قال له
     ولم َّ ا رأيت ماهو عليه الفقيه أبو الفضل المذكور :"قال عنه شيخ  ه، عبد الرَّحمن بن عتَّاب

يانة، والفهم، والعلم، وأخذه من كلّ الع لو  -حفظه الله- م بأوفر نصيب  ا جزت  من الفضل والخير والد 
 .(7)"له جميع ما رويت ه

                                                 

.033-34/017: أزهار الريّاض - 1
.703 :فة في الس يرة، صذكره الدكّتور محمَّد بنشري - 2
(.قسم الد راسة) 7/07، جعبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د ، بتحقيق؛التَّنبيهات - 3
     ياض،ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عِ " مكانة عياض  العلميَّة"السَّعيد بوركبة، في م داخلته : الأستاذ -بالتَّفصيل-ذكرها  - 4
.إِل ي ْه ا، لِأ نَّنِي أ نْ ت قِي مِن ْه ا؛ ف  ع دْ 33-41/ 7ج
(.34/000المجلد : محمَّد عبد الله عنان: الإحاطة في أخبار غرناطة تحقيق)هذه الكلمة واردة بالزَّيتونة، وساقطة في الإسكوري  ال  - 5

.736: التَّعريف - 6
 .7/40ج: وركبة، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عِياض، الأستاذ السَّعيد ب"مكانة عياض العلميَّة: "وينظر. 00: التَّعريف - 7
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وإذا كانت هذه الجملة التَّقييميَّة ( إنَّه عالم المغرب الحافظ: )وبالن سبة للذَّهب، فقد قال عنه
ا عظيمة المعنى المغرب كلّه : ) وبالن سبة لأبي عليّ اليوسي، فقد قال عنه. (1)صغيرة المبنى، فإنهَّ

 (. مٌ لأبي الفضلرَحَ
ه ، عرض له جيران  7733وسبب قوله هذا أنَّه لم َّ ا قدم لزيارة ضريح عياض في حدود 

فقال لهم   -يعنون من ضريحه إلى باب حوم ته -ياسي دي ن ريد حدَّ حرم أبي الفضل : الضَّريح، فقالواْ له
 .القولة  

قد كان لعياض ح رمةً ف -لم يتجاوزِ الحقيقة  والواقع  -واليوسي وإن جعل  المغرب  كلَّه لعياض 
 .ولا غرابة أن نَّسمع  أو نقرأ عنه مانقرأ... وتقديراً وإجلالاً بالن سبة لكل  من عرفه
كان عمدة أولياء الله بالبلاد المغربيَّة، وممَّن : "فقد قال عنه: وبالن سبة لابن صعد الأنصاريّ 

 ...أجمع على فضله وعِلمه علماء الفقه، وأكابر الصُّوفيَّة
ويكفيه جلالاً وعظمةً، وصنعة في سلسلة .. ذكِر عياض في سلك الأولياء هو من البديهياتو 

الذين تتحلَّى بهم مُّرَّاكش، حيث يرقدون في بلدة يرقد فيها بطل المرابطين، وأشبال  (2)سبعة رجال
 .(3) ..."السَّعديين، وغيرهم

 
 

 :ةآثاره العلميَّ : المطلب الرّابع
مؤلَّفات كثيرة في الحديث واللُّغة، والفقه والتَّاريخ، شاهدةً  -رحمه الله-خلَّف القاضي عياض 

 .على رسوخ قدمه في هذه الفنون التي ألَّف فيها
ما هو باق : ما تناولته يد الدَّارسين، وسعدت به المطابع، فخرج إلى حي ز الوجود، ومنها: منها

 .(4)رِف اسمه وج هِل رسمهما ع  : على الحالة التي تركه عليها النسَّاخ، ومنها
                                                                                                                                                         

.7/37، الأستاذ السَّعيد بوركبة، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، ج"مكانة عياض العلميَّة" - 1
 صاحب دلائ     ل الخيرات، أبو العبَّاس السّبتي، عبد العزيز التباع، عبد الله الغزواني المعروف بمولى القصور، س ليمان الجزولي: وَهُمْ  - 2

.أبو الفضل عِياض، الإمام السّهيلي، أبو العبَّاس بن العريف
.34-37/40، للأستاذ السَّعيد بوركبة، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، "مكانة عياض العلميَّة"- 3
(.سم الد راسةق) 37/00، عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛التَّنبيهات،  - 4
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ف ك ت ب  هذا الإمام كلُّها مبنيَّة على التَّحقيق معروفة بذلك كما حازت عند أهل "وبالج ملة 
 :؛ وهي(1)العلم تقديمها على غيرها، ممَّا هو في نمطِها

 
 :المطبوع -أ
 ":التَّنبيهات  المستنبطة  على ك ت بِ المدوَّن ةِ والم    خْت  ل ط ةِ " -1

، ولكن بمفهوم الجزء في ذلك (2)الكتاب في عدَّة أجزاء، وقدَّره ابنه بعشرة أجزاءيقع 
م بتحقيق الدُّكتور محمَّد الوثيق 0377-ه 7400، ط بِع بدار ابن حزم، طبع ت ه الأولى، سنة (3)الوقت

التَّنبِيه ات  الم   سْت  نْب ط ة  : "وحقَّق ه الدُّكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب؛ بعنوان. والدُّكتور عبد النَّعيم حميتي
اث، الطَّبعة الأولى -" ع ل ى ك ت بِ الم   د وَّن ةِ والم   خْت لِط ة منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التُّّ

 .م0370-ه 7400
منه نسخ مخطوطة في المكتبة الحسنيَّة بالر باط ومكتبة الر باط العامَّة ومكتبة "توجد  
 .(4)"القروي ين

 .الإلماع في ضبط الر واية وتقييد السَّماع -2
اث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة " قدَّم له وحقَّقه الأستاذ السيّد أحمد صقر، وصدر عن دار التُّّ

 .م7013-ه 7000بتونس سنة 
 
 : (5)الإعلام بحدود قواعد الإسلام -3

طَّنجي، وصدر ضمن منشورات وزارة كما حقَّقه وقدَّم له الأستاذ المرحوم محمَّد بن تاويت ال
 .الأوقاف والشُّؤون الِاسلاميَّة بالر باط، وقد ت  رْجِم  إلى الفرنسيَّة

 
                                                 

.706، ص0، للأستاذ محمَّد الهريم، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض، ج"القاضي عياض المجد د" - 1
.730: التَّعريف - 2
(.قِسم الد راس ة) 37/47: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ ،"التَّنبيهات" - 3
 .                     07 :حسن الواركلي، ص.، د("ثبت ببليوجرافي)تي أبو الفضل القاضي عياض السّب" - 4

قواعد [و]الِإعلام بحدود: محمَّد صد يق المنشاوي، وأخرجه بع نوان: ، وحقَّقه الشّيخ730: بهذا الِاسم ذكر ه ابن ه في التَّعريف، ص -3 
اه  .الِإسلام
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 .ب غية الرَّائد لما تضمَّنه حديث أمّ زرع  م ن الفوائد -4
صلاح الدّين بن أحمد الإدلب، ومحمَّد الحسن أجانف، ومحمَّ        د : حقَّقه وقدَّم له الأساتذة

-ه 7003د السَّلام الشَّرقاوي، وصدر عن وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة بالر باط سنة عب
 .م7013

ه ، 7003ط بِع تْ منه سنة . ترتيب  المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -5
صدر عن مَّكتبة ستّ عشرة صحيفةً بفاس، ثمَّ ط بِع  في لبنان بتحقيق الدُّكتور أحمد بكير محمود،  و 

، وتولَّت وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة طبعه، بتحقيقِ طائفة 7061الحياة في خمسة أجزاء سنة 
م ن الأساتذة الباحثين، صدر الجزء الأوَّل بتحقيق وتقديم الأستاذ المرحوم عبد القادر الصَّحراوي، 

زء السَّادس والسَّابع والثَّامن بتحقيق الأستاذ والجزء الخامس بتحقيق الدُّكتور محمَّد بن شريفة، والج
 .سعيد أحمد أعراب
رقم . مخ خ ح ر)مختصرات، م ن  ا شهرها مختصر ابن حمادة السّبتي ( ترتيب المدارك)ولِكتاب 

 (.77304رقم . مخ ح ح ر)، ومختصر ابن علوان التُّونسيّ (610
 .مشارق الأنوار على صِحاح الآثار -6

ه ، بأمرِ السُّلطان المولى عبد الحفيظ، ثمَّ أعاد نشر ه الأستاذ أحمد 7000نة ط بِع  بفاس س
-ه 7430)يكن، وصدر في أجزاء  ثلاثة، ضِمن منشورات وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة بالر باط 

 (.م7000-ه 7430/م7000
 (.ف  هْر س ة  الشُّي وخِ )الغ نية  -7

مَّد بن عبد الكريم، وصدرت عنِ الدّار العربيَّة للكتاب بليبيا حقَّقها وقدَّم لها الدُّكتور مح
 .7010وتونس سنة 

ثّم حقَّقها وقدَّم لها الأستاذ ماهر زهير جرار، وأصدرتها دار الغرب الإسلاميّ ببيروت سنة 
 .م7000-ه 7430

 .الش ف ا بتعريف حقوق المصطفى -8
البجاوي،  وقد صدرت بالقاهرة عن مّطبعة عيسى ط بِع  عدَّة  مرَّات، منها طبعة بتحقيق عليّ 

 .(1)البابي الحلب
                                                 

.07 :حسن الوراكلي، ص.، د("افيثبت ببليوجر )أبو الفضل القاضي عياض السّبتي " - 1
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 .إكمال ال م علم بفوائد مسلم -9
هو شرح كمل به شرح أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الماز ري على صحيح مسلم بن الحجّاج 

بدار الوفاء للط باعة المسمَّى بالم    علم بفوائد مسلم، وقد قام بتحقيقه الدُّكتور يحيى إسماعيل، وط بِع 
 .في تسة أجزاء 7000والنَّشر سنة 
 .مذاهب الحكَّام في نوازل الأحكام -11

هذا الكتاب للقاضي عياض وولده، وأصله بطائق أو ج ذاذات للّقاضي عياض جم عها بعد 
يست وفاته ابن ه أبو عبد الله محمَّد، وهي تشتمل على أجوبة تَث ل الفتوى في الغرب الإسلامي، ول

ا فيها أجوبة لّابن رشد، وابن الحاج، ومحمَّد بن عياض، وقد قدَّم لهذا  مقصورة على عياض وحده، وإنمَّ
 .(1)الكتاب وحقَّقه وعلّق عليه الدُّكتور محمَّد بن شريفة، وطبع بدار الغرب الإسلاميّ 

 
 :المخطوُط -ب
 .خ طب عياض -1

، وقد ع ثِر  مؤخَّراً، (730ص) التَّعريف وهو في الا صل عبارة عن سفر حسب ولد المؤل ف في
 .على بعض خ طب عياض، ولا ي ستبع د أن تكون ممَّا كان يشتمل عليه كتاب خ ط بِهِ 

 (.7010من مّخطوطات جائزة الحسن الثَّاني لسنة  10تنظر هذه الخطب تحت رقم )
الفاسي بسطات،  كما ع ثِر  على مجموعة خطب جمعيَّة لعّياض ضمن محتويات مكتبة التَّقيّ 

ا ممَّا كان يحتوي عليه كتاب خطبه  .والظنّ كذلك أنهَّ
أنَّه اِطَّل ع  ( الر سالة المستطرف ة)ي ستفاد من كلام مؤل ف : ال م عج م في شيوخ ابن سكرة -2

، على وجود ن سخة 770ص( القاضي عياض الأديب)عليه، وقد نصَّ الأستاذ عبد السَّلام شقور 
 .30:كتاب في إحدى المكتبات الجزائريَّة، تحت رقممّخطوطة مّن ال

 .الفنون الستَّة في أخبار سبتة -3
ج ؤنة العطاّر في طرف الفوائد ونوادر )ي  فْه م  مِنِ اِشارة  ل لشَّيخ أحمد بن الص د يق في كتابه 

 .(2)، أنَّه وقف على الكتاب30ص7ج( الأخبار
                                                 

(.قسم الد راسة) 47، 37/43: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د ، بتحقيق؛التَّنبيهات - 1
. 00 ،07 :حسن الوراكلي، ص.، د( "ثبت ببليوجرافي)أبو الفضل القاضي عياض السّبتي "  - 2
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- لّى الله عليه وسلّمص -الصَّلاة العياضيَّة على النَّب  -4
، وهي منسوبةٌ اِلى 7031:ق: توجد هذه الصَّلاة بمجموع بالخزانة العامَّة بالر باط، تحت رقم

مكوَّنةٌ مّن ستّ عشرة صفحة، من الحجم الصَّغير، وبخط  كبير ، عدد أسطر   (1)القاضي عياض، وهي
وقد نشرها الأستاذ . ل الخيراتكلّ صفحة عِشرون سطراً، وهي صلاة طويلة على طريقة صلاة دلائ

 .030إلى 040: القاضي عياض الأديب: عبد السَّلام شقور في كتابه
- صلَّى الله عليه وسلَّم -قصيدةٌ ل عياض في مدح المصطفى  -5

ا منسوبةً ل عياض ضِمن مجموع  -صلَّى الله عليه وسلَّم-هذه قصيدة في مدح المصطفى  وجدتهُّ
، والقصيدة مبنيَّة على أسماء سور القرآن، وعلى 7031:ق: باط، تحت رقمبالخزانة العامَّة بالر  

 .(2)ترتيبها
 :بدايته               ا

 .رة  حقّ الثنّ                اء على المبع وث بالبق   في كل  فاتح                                    ة للّقول م عتب              رة
 :وخ تِمت ب 

 .كالرَّوض ينثر من  ا كمام                    ه زهره     لازلت أهديهم شذا مِد حى أقسمت 
 :المفقود -ج
 .الأجوبة المحبرة عن المسائل المتخيّرة -1

 .734ص ( التَّعريف)جزء واحد، ذكره ولده في 
 .أجوبة القرطبي ين -2

مذاهب الحكَّام في )هذا الكتاب هو أصل الكتاب المعنون ب   734ص( التَّعريف)حسب 
 (.نوازل الا حكام

 : أخبار القرطبي ين -3
 .000: ، وتاريخ الفكر الأندلسي033: 7، وهديةّ العارفين،00: 7ينظر،كشف الظُّنون، 

 
 

                                                 

.هكذا في الا صل؛ ولا أرى هذا الت كرار مناسباً  - 1
.44-40: ، وانظر القصيدة كاملة؛ ص(قسم الد راسة) 37/40: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د ، بتحقيق؛التَّنبيهات - 2
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 :جامع التَّاريخ -4
، وهديَّة 300: 7، وكشف الظُّنون، 01: 4، وتذكرة الحفّاظ، 77 :7ينظر، سمط اللآلي،  
 .033: 7العارفين، 
 .جمهرة ر وَّاة مالك -5

في أكثر من مَّوضع، وقد نبّه إلى ذلك الأستاذ ( ترتيب المدارك)ذكره القاضي عياض في كتابه 
 .771-776ص ( القاضي عياض الأديب)عبد السَّلام شقور في كتابه 

 .كتاب خ ط بِه -6
 .، في جملة ما أكمله والده وق رئِ عليه730سفر، ذكره ولده في التَّعريف، ص 

 .كتاب اِختصار شرف المصطفى -7
ذكر هذا ( 436ت )هو أبو سعد عبد الملك النَّيسابوري ( شرف المصطفى)ومؤل ف كتاب 

 .المختصر  ابن خير في فهرسته
 .كتاب العقيدة -8
وفي  ،033: 7 ، وهديَّة العارفين،01: 4ينظر، تذكرة الحفَّاظ، (. التَّعريف)لم يذكره ولده في  

لي) الإعلام بحدود )، أنَّه ألَّف عقيدةً مّبسوطةً، وأغلب الظنّ أنّ المراد هو كتابه 77ص7، ج(سمط اللآَّ
 (.قواعد الإسلام

 .مطامح الأفهام في شرح الأحكام -9
 .033 :7، وهديَّة العارفين، 7030: 0لم يذكره ولده في التَّعريف، ينظر كشف الظُّنون، 

 .المقاصد الِحسان فيما يلزم الإنسان -11
 .، في جملة مالم ي كمله والده من كتب734ص( التَّعريف)كره ولده في ذ 

، في 734ص( التَّعريف)جزء واحد، ذكره ولده في : مسألة الأهل المشتّط بينهم التَّزاور -11
 .جملة ما تركه والده من كتب في المبيضة

هان على صحَّة جزم الأذان -12 ، في جملة 734 ص( التَّعريف)جزء ذكره ولده في : نظم البر 
 .ما تركه والده في مبيضته

ذكره أستاذنا الدُّكتور محمّد بن شريفة اِستتناداً اِلى إشارة واردة في : نوازل الحضانة -13
القاضي  -أي نوازل الحضانة-ألَّف فيها )قال . 60ورقة ( مذاهب الحكَّام في نوازل الأحكام)مخطوط 
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جميع معانيها وف ص ولها، وله فيه كلام جميل في شرح معنى الأهليَّة عياض تأليفاً مُّستقلّاً، ا تى فيه على 
 .006ص 00ع  0، مجلَّة المناهل، س (من أصداء الحياة اليوميَّة في سبتة المرابطيَّة)ا نظر (. فيها

 .غريب الش هاب -14
 .033: 7 ، وهديَّة العارفين،7031: 0ينظر، كشف الظنّون، (. التَّعريف)لم يذكره ولده في 

سيل -15  .غنية الكاتب وبغية الطاّلب في الصّدور والتَّّ
 .734 ص( التَّعريف)ذكره ولده في 

 .س ؤالات وترسيل -16
. 3ص 3ج( أزهار الريّاض)وذكره ابن خاتَة، حسب المقرّي في (. التَّعريف)لم يذكره ولده في 

 .وقال إنَّه في نحو أربعة أسفار
 .سرّ السّراة في آداب القض اء -17

 .، وذكره ابن الخطيب في الإحاطة734لم يقف عليه ولده، ا نظر التَّعريف، ص
 .السَّيف المسلول على من سبّ أصحاب  الرَّسول -18

: 7، وهديَّة العارفلين، 7370: 0ينظر، كشف الظنّون، . لم يذكر ولده في التَّعريف
033"(1). 

: قال -رحمه الله -لقاضي أبو عليّ أخبرنا ا: "في الغ نية  -رحمه الله-قال القاضي عياض 
واْ : "يقول -رحمه الله-سمعت الإمام أبا محمَّد التَّميمي  يقبح بكم أن تستفيدواْ منَّا ثمّ تذكرونا فلا تتّحمَّ

 .(2)"علينا
 .(3)فرحم الله جميع م نْ أخذنا عنه مِنْ ش يوخنا وغفر لهم

 

                                                 

؛ إلاَّ ما ا سْت ثْنِي ، وأ خِذ  من كتاب 03إلى ص 70حسن الوراكلي، .، د(ثبت ببليوجرافي)أبو الفضل القاضي عياض السّبتي  - 1
.عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د يق؛بتحق التَّنبيهات،

.10: الغ نية - 2
ا هي، ا نظر - 3 .667الص لة لابن بشكوال، خاتَة الجزء السَّابع، ص: ورد قول الإمام التَّميمي بصيغة ؛ هي من  الا ولى كأنهَّ
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 الثالفصل  الثَّ 
 .قاضي عياضفنّ تحقيق النّصوص؛ عند ال 
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 ".الإلماع و إكمال المعلم:" تابَـيْهمنهجيّة القاضي عياض في ك: المبحث الأوّل
 ".الإلماع:" منهجيّة القاضي عياض في كتابه :المطلب الأوّل

 :ونقلته من خطهّ: قال ابن جابر. رحمه الله-أب و عب د الله محمّد بن حيّان  ق ال الشَّي خ
 لجميع ما ي روى من الأن         واع  هيا طالباً علم  الحديث وحمل  

 تأليفه الموصوف بالِالم                      اع  تبيّن ذلك كلّ             ه لعي اض في
زل أج  ره  فلقد  ا تى في غاية الِاب               داع  الله يرحم                                ه ويج 

راي       بالضَّبط بالابصار والاسم         اع           ة متقن اجمع الر واية والد 
 (1)ومذكّري في الخلف والاجم   اع  أنسي وأستاذي وغاية بغيتي

هو الكتاب الوحيد الذي ألفّه القاضي  "الإلماع إلى معرفة أصول الر واية وتقيد السَّماع"
رّغب إليه في تلخيص فصول في معرفة ، وقد ذكر في مقدّمته أنّ راغباً (2)عياض، في علوم الحديث

الضَّبط وتقييد السّماع والر واية، وتبيين أنواعها وما يصحّ ومايتزيَّف، ومايتَّفق من وجوهها ومايختلف، 
لم يعتِن أحد بالف صْل الذي ر غِبْت ه  كما يجب، ولا وقفت فيه على تصنيف " (3)فأجابه إلى ماطلب لأنَّه

تاً غريبةً مّن يجد  فيه الرَّاغب  مار غِ  ب؛ فأجبتك إلى بيان مارغبت  من فصوله، وجمعت في ذلك ن ك 
 .مُّقد مات علم الأثر وأصوله

تصرة في عِظ مِ شأن علم الحديث وشرف أهله، ووجوب  وقدّمت  بين ي د يْ ذلك أبواباً مخُّ
 .السَّماع والأد اءِ ل ه  ونقله، والأمر بالضَّبط والو عْي والإتقان

هم، وش و اردِ  وختمته بب اب في أحاديث  غريبة، ون ك ت  مُّفيدة  عجيبة ، م ن  آداب المحد ثين وسِير 
 .(4)"من  ا قاصيصهم وخبرهم

إِنَّه  لم يقف في هذا العلم على تصنيف، ليّس على إطلاقه، : وغني عن البيان أنَّ قول عياض
في علوم الحديث قبل كتابه، أمَّا أهل بل هو مقصور على أهل المغرب، ف  ه م  الذين ليس لهم تأليف 

                                                 

.041، ص4ج: أزهار الريّاض - 1
  730: ، التَّعريف"ية وتقييد السَّماعكتاب الإلماع، في ضبط الر وا: " سمَّاه ابنه. 
(.إلى ع ياض" القاضي"قدَّمتُ وأخَّرتُ من كلامه، وأضفت لفظَ ) 70: الإلماع؛ مقد مة المحق ق أحمد صقر - 2
.70: نفسه - 3
اه   (.حذف المحق ق الواو  من بدايته؛ تلبيةً ل نسق الكلام) 07قاله القاضي عِياض في الإلماع، ص - 4
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معرفة أدب : فأوَّل فصوله: "، حيث يقول(1)المشرق فلهم فيه تآليف كثيرة، قد  ا شار إليها في مقد مته
 .الطَّلب والأخذ والسَّماع

 .ثمَّ معرفة علم ذلك ووجوهه، وعمّن يؤّخذ
 .ثمَّ الِاتقان والتَّقييد
 .ثمَّ الحفِظ والو عْي

مييز والنَّقد بمعرفة صحيحه وسقيمه، وح س نه وم قْب وله، ومتّوكه وموضوعه، واختلاف ثمَّ التَّ 
 .روايته وعلله، وم يْز م سْن دِه من م رْس لِه، وم وْق وفِه من م وْص ولهِِ 

ثّم معرفة  طبقات رجاله من الث قة والحفظ، والعدالة والج رحْ، والضَّعف والجهالة، والتقدّم 
 .والتأخّر

م ي ْز  ناسخه من مّنسوخه، ومفسَّره من مج ْم له، ومتعارضه ومشكله، ثمّ الت َّف قُّه فيه، واِستخراج ثمّ 
الحكم والا حكام من نّصوصه ومعانيه، وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها، ووفق مختلفها على 

 .الوجوه المفصّلة وتنزيلها
ين واحْتِس اب ه ثمّ النَّشر وآداب ه، وصحّة  الم   قْصِدِ في ذلك  . للد 

 .وكلّ فصْل  م نْ هذه الفصول علم قائم بنفسه، وف  رعٌْ ب اسِقٌ على أصلِ عِلم الا ث رِ وأ س ه
 .(2)"وفي كل  مّنها تصانيف عديدة، وتآليف جمَّةٌ مُّفيدة

ولو لم يقل عياض ذلك لما كان هناك مندوحة عن تفسير قوله بأنَّه لم يجد بين مصنَّفات 
غاربة مصنَّفاً في علوم الحديث؛ لأنَّه قد جمع مواد كتابه من ك ت بِ المشارقة، ولاسيما المحدث الفاصل الم

للرَّامهرمزيّ، ومعرفة علوم الحديث للحاكم، والكِفاية في قوانين الر واية، والجامع لأخلاق الراّوي وآداب 
كتاب الغ نية الذي ترجم فيه لمئة شيخ ممَّن وقد ذكر في  . السّامع، وغيرهما من ك ت بِ الخطيب البغداديّ 

 .(3)أنَّه روى تلك الكتب  وغيرها من كتب المشارقة في علوم الحديث: أخذ عنهم روايةً ا وِ اِجازةً 

                                                 

(.مقد مة المحق ق) 70: قاله السيّد أحمد صقر، الإلماع - 1
، 19، 18: نقله السيّد أحمد صقر في مقدّمة تحقيقه للكتاب؛ ص)  07، 03: نصّ كلام القاضي عِياض في الإلماع؛ ص - 2

رْ إ ليَْه   نَبَّهْ . ب حَذْف  لَّمْ يُش  (. ! فَـتـَ
(.مقد مة المحق ق) 70: الإلماع - 3
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مشرعاً يستقى منه المؤل فون في علوم الحديث، وممَّنِ انِتفع به، وصرَّح بأنَّه " الإلماع"وظلَّ كتاب 
ولكنَّه كان في أكثر الأحيان يذكر قوله ولا يصر ح  640الصَّلاح المتوفىَّ سنة أبو عمرو بن : قد قلَّده

وكذلك اِستقى منه كلّ المؤل فين الذين دارواْ في فلك مقد مة ابن الصَّلاح، . باسمه ولا يشير إليه
ي وابن حجر وجعلوها كعبةً يّطوفون بها، ويوج هون إليها وجوه أبحاثهم، كالعِراقي والزَّركشي والبقاع

ه ابن حجر في . والسَّخَّاوي والسّيوطي والبلقيني وابن جماعة، وغيرهم مم َّن يّطول ذكرهم ن زهة "وقد عدَّ
بة الفكر أوَّل الكتب المؤلَّفة في المصطلح بعد كتب الخطيب، ووصفه بأنَّه كتابٌ " النَّظر في توضيح نخ 

لّاد بعدم الِاستيعاب، ومعرفة علوم الحديث لّطيف، في حين أنَّه وصف المحد ث الفاصل لابن خ
 .(1)للحاكم بعدم التَّهذيب، ومعرفة أبي نعيم بالخصاصة إلى التَّعقيب

على الرَّغم من مّرور سبعة قرون على تأليفه، فإنَّه ليس بإمكان : "قال الدكّتور أسد رستم
وأنَّ ماجاء فيه من مَّظاهر الدقَّة في . كتبواْ أحسن منهفي أمريكا أن يّ  رجِال التَّاريخ لا في أوربا ولا

الر واية والمجيء باللَّفظ ي ض اهِي أدقَّ ما ورد في الموضوع نفسه في  (2)التَّفكير والِاستنتاج في باب تحر ي
 .(3)"أهمّ ك ت بِ الِافرنج في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وأنجلتّا

ي عتبر كتاب الإلماع إلى معرفة أصول : هوقال عنه الدكّتور محمّد بن شريفة في السّيرة، ما نصّ 
الر واية وتقييد السَّماع، للقاضي عياض أوَّل كتاب في مصطلح الحديث أ ل ف في الغرب الإسلاميّ، 
تيب بعد كتب الخطيب،  وثاني كتاب فيما أ ل ف  في هذا الفنّ على العموم، إذ أنَّه يأتي من حيث التَّّ

فقد طرق القاضي في الإلماع قضايا لم افة مّتمي زة في مصطلح الحديث، وهو يعدّ نقلةً نوّعيَّة، وإض
 .(4)"ما يُـعْرَفُ حالياً بعلم المخطوطه بها الدّارسون المحدَثون واعتبروها فواتحَ ل  يُسْبَقْ إليها، نوَّ 

ابي الذي منهجه في كتابه هذا هو منه ج الر واية : "وقال الأستاذ الدُّكتور البشير علي حمد التُّّ
 أحفظُ  امَ )وقد أ ثرِ  عن القاضي عياض قول ت ه . هو المنه ج العامّ للقاضي عياض في كلّ ص ن وفِ العلم

كاية  ا لاَّ عندي بها سندم    (.نَ اثَر  اَو ح 

                                                 

(.مقد مة المحق ق) 03، 04: عالإلما  - 1
.؛ وذاك خطأ"تجري" ر سِم تْ  - 2
.013، ص7ج: صفحات مّن تاريخ أبي الفضل عياض، للأستاذ عبد الكريم التّواتي، ندوة الإمام مالك، دورة القاضي عياض - 3
.730القاضي عِياض، سيرةٌ مُّوجزة،  - 4
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وهو في الإلماع إذا ما عقد باباً لّمسألة  مّن المسائل يعمد أوَّلًا اِلى الِاستشهاد بآياتِ القرآن إذا  
 .ضوع المسألة ماي ستشه د به من القرآنكان في مو 

، وهو غالباً مَّاي سندها، ثّم أقوال الأئمَّة من  ا هل الشَّأن، وبعد  ثّم بعد ذلك يورد الا حاديث 
، فإذا كان له رأيٌ ا و شرحٌ ل رأي  ا و ترجيحٌ، ذكره وأيَّده بما يحفظ من  الا دلَّة،   ذلك ي  ب  ين   ويبسط القول 

 .تخريجه أحياناً شهاده بالحديث يعني بهو في اِستِ و 
وأسلوب القاضي في الإلماع واضح وسهل، وهو تارة يورد دليله أوَّلًا ثمَّ يتخرَّج منه مقصود ه، 

 .(1)"وتارة يعبر  عمَّا يريد ويستشهد بالدَّليل
... بدأ عياض كتابه بباب تحدَّث فيه عن وجوب طلب الحديث وإتقانه وضبطه وحِفظه ووعيه

 ..ثنّى بباب في شرف الحديث وأهله ثمّ 
وأعقب هذا ... ثّم عقد باباً تحدَّث فيه عن آداب طالب السَّماع، وما يجب أن يتخلَّق به

 .الباب  بباب  مُّوج ز  ج ي د  عمّا يلزم مِنِ اِخلاص الن  يَّةِ في طلب الحديث وانِتقاد من يُّؤخذ عنه
ومتّ  يصحّ سماع الصَّغير، لخَّص فيه ما قاله  وأرد فيه بباب متّ ي ستحبّ سماع الطاّلب،

 ...الخطيب وابن خلّاد
ويأتي بعد ذلك باب  الا بواب في الكتاب، وهو الخاصّ بأنواع الأخذ وأصول الر واية، وهي 

: المناولة، ورابعها: القراءة عليه، وثالثها: السَّماع من لَّفظ الشَّيخ، وثانيها: ثمانية ضروب؛ أوَّلها
وصيتّه : الإعلام للطَّالب بأنَّ هذه الكتب روايته، وسابعها: الإجازة، وسادسها: ة، وخامسهاالكتاب

 .الوقوف على خطّ الرَّاوي فقط: بكتبه له، وثامنها
وقد فصَّل القول  على هذه الضُّروب ضرباً ضرباً، وبينَّ أقسام ها، وماز صحيح ها من سقيمِها 

المشارقة أقوال  المغاربة والأندلسي ين التي تلقَّفتها من الش فاه، أوِ فأجاد وأفاء، وضمّ فيه إلى أقوالِ 
 .اِجتناها من المصنَّفات

ولقد بلغ عِياض ذروة الكمال في حديثه عنِ الضَّرب الخامس الخاصّ بالإجازة، واستوفى 
. ومن غيرهمالكلام  على وجوهها الستَّة، ونقل في تضاعيف كلامه نصوصاً قيّمةً مّن كتب أهل الفقه 

ومماّ يزيد من قيمة هذه النُّصوص أنّ الكتب  التي نقل منها مفقودة، والقليل  الموجود منها مازال 

                                                 

.061": وايةً ودِرايةً القاضي عِياض وجهوده في عِلْم يِ الحديثِ رِ " - 1
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، كنقله من كتاب الوجازة لأبي العبَّاس الغمري المالكي، وكتاب أبي مروان الطبني، والبرهان (1)مخطوطاً 
 .لماوردي، وأبي الوليد الباجيلأبي المعالي الجويني، وأبي الطيّب الطّبري، وأبي الحسن ا

وهو عندما يذكر الأقوال  يبين  أوجه الوفِاق والخلاف بينها، ويصطفى منها ويردّ بالحجَّة 
 .والبرهان

وقد أحسّ عياض بتفوُّقه في شرحه لهذا الضَّرب من ضر وب الر واية، فقال في ختام كلامه 
إليه، وجمعنا فيه تفاريق المجموعات وال م سْم وعات وقد تقصَّينا وجه الإجازة بم المْ  ن سبق : "عنها

 .(2)"والم   ش اف  ه ات والم   سْت  نْب ط ات، بحول الله وعونه
 .وصدق فيما قال

والأخذ، والمتَّفق في ذلك والمختلف فيه، ارة عن النَّقل بوجوه السَّماع، ثّم عقد باباً في العِب
ثين وهو فصل جيّد، برزت فيه شخصيَّته، ودِق َّت ه في النَّقل والمختار منه عند المحق قين، وعند المحد  

والتَّخليص، ثمَّ قفاه بباب  في تحقيق التَّقييد والضَّبط والسَّماع، ومن سهَّل في ذلك وشدّد، وأعقبه 
توفيقاً   بباب  في التَّقيُّد بالْكتاب والمقاب لة والشَّكل والنَّقط والضَّبط، وقد و ف ق  في عرض هذين البابيْن 

 .كبيراً 
أمّا تخريج الملح قات لما سقط من  :" ثّم عقد باباً عنِ التَّخريج والإلحاق والنَّقص، بدأه بقوله

خط  بموضع النَّقص صاعداً اِلى  (3)من كتابة" عندنا"ما استمرَّ عليه العمل : الأصول فأحسن وجوهها
وأفادنا في هذا الباب "..." أفقنا (4)أهل"واختار بعض أهل الصَّنعة من ... تحت السَّطر الذي فوقه

 :ثمَّ ذكر فيه من شعره أبياتاً مّطلعها" بيتٌ ل لم قاب لة والنَّسخ"أنّ الحكم المستنصر بالله كان في قصره 
ك م النَّقل م ت ْق ن  الت َّقْيِيد  خير  ما ي  قْتني اللَّبيب  كتاب  (5)محُّ

ضبيب، والضَّرب والحكّ والشقّ والمحو، واِختلاف ثّم تحدّث عن التَّصحيح والتَّمريض والتَّ 
لِاستخراج نكتة  " هذا عندي"و"... وأرى أنا: "العلماء في الحرف المتكرّر أيهّما أولى بالضَّرب، ثّم قال

تعلّق لها ببقيَّته، قال الإكمال لشرح كتاب مسلم بن "وقد تقصَّينا الكلام  في هذا في كتاب : "لاَّ
                                                 

.إلى غاية تحقيق السيّد أحمد صقر للِإلماع - 1
.733: الإلماع - 2
(.متن)744: ، ص(مقدّمة)07: ا نظرِ الِالماع، ص. هكذا في الأ صل. كتابة: ؛ والصّوابكتابه: رسمها المحقّق - 3
(.متن)744: ، ص(مقدّمة)07: ا نظرِ الِالماع، ص. ؛ والصّواب إثباته"أهل:" ط ر ح  المحقّق لفظ - 4
.746: الإلماع - 5
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وعقد بعد ذلك باباً في إصلاح الخطإِ، وتقويم اللَّحن واِختلاف العلماء  ...(1)"حيحالحجَّاج في الصَّ 
" أبو س ليمان الخطَّابي"وقد نبَّه : "ثّم عرض لكتاب إصلاح خطإِ المحدثين للخطابي، فقال...في ذلك

ه صحيحة في على ألفاظ  مّن هذا في جزء  ا يضاً، لّكنّ أكثر ما ذكره مماّ أنكره على المحدثين له وجو 
 ...(2)"العربيَّة وعلى ل غات  مّنقولة، واستمرَّت الر واية به، وليس الرَّأي في هذا واحداً 

هذا مماّ ي ضطرّ إلى : "-رحمه الله-وفي باب ضبط اِختلاف الر وايات؛ قال القاضي عياض 
 .(3) .."صاحبها بطائل إتقانه ومعرفتِه وتَييزهِ، وإلاَّ تسوّدت الصُّحف واخلطت الر وايات، ولم يحل

ولا يغفل المهتبل بهذا عند كثرة العلامات، واِختلاف الر وايات تقييد  ذلك أوَّل : "... ثّم قال
دفتّه أو على ظهر جزئه أو آخره، والتَّعريف بكلّ علامة  لّمن هذه؛ لئلاَّ ينسى وضع تلك العلامات 

 .تختلط عليه روايته، ويشكل عليه ضبطهف (4)مع طول الزَّمن وكِبر السنّ  واِختلال الذ كر
إلى تخريج  -إن أفلح-ومن الصَّواب ألاَّ يتساهل  النَّاظر في ذلك ولا يهمله، فربّما اِحتاج

حديث  ا و تصنيف كتاب فلا يأتي به على رواية من يّسنده إليه إن لّم يهتبل بذلك فيكون من جملة 
 .(5)"أصناف الكاذبين

والنَّاس مختلفون في : "ثّم قال. يّكون أساساً للّنَّشر والتَّحقيق وهذا كلامٌ جيّد يصلح أن
إتقان هذا الباب اِختلافاً يتباين، ولأهل الأندلس فيه يدٌ ليّست لغيرهم، وكان إمام وقتنا في بلادنا في 

ا، من  ا تقن النَّاس بالكتب، وأضبطهم له -رحمه الله -شيخنا" الحافظ أبوعليّ الجيَّاني"هذا الشَّأن 
وأقومهم لحروفها، وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونها، وأعانه على ذلك ما كان عنده من الأدب 

آخر أئمَّة هذا " أبي مروان بن سراج اللُّغوي"وإتقانه ما احتاج إليه من ذلك على شخيه الشَّيخ 
ديث، وأخذه عنه، آخر أئمَّة الأندلس في الح" أبي عمر بن عبد البرّ "الشَّأن، وص حبتِه للحافظ 
 .وتقييده عليه، وكثرة مطالعته

                                                 

أوْ أنْ ي  ف صَّل  ذ لِك  الم   عْنى  مِنْ جم ْل ةِ الحْ دِيثِ ع ل ى ) ي نظر ما قاله القاضي عياض؛ تعليقاً على ق  وْلِ الإمام مسلم في مقد مته  - 1
.34، 37/30: ، للقاضي عِياض"و ائدِ م سْلمإكْم ال  الم    عْلِم بفِ  : "، من كتاب(اِخْتِص اِرهِ إذ ا أ مْك ن  

.760: قاله القاضي عياض في الإلماع - 2
.760: كتاب  الِالماع– لأهمِّيَّته -ي نظر تتمّة هذا القولِ  - 3
".الذ هن : " 7310في ن سخة مكتبة الأسكوري   ال رقم  - 4
.763: قاله القاضي عياض في الإلماع - 5
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وكان قرينه : " ثّم قال. (1)وناهيك منِ اتِقانه لكتابه الذي ألَّفه على مشكل رجال الصَّحيحين
نِيّه شيخنا   .عارفاً بما يجب من ذلك جدّاً، لكنَّه لم يهتبل بكتبه اِهتب اله" القاضي الشَّهيد"وك 

 
ممنّ أتقن، ربّما تكلّف في الِاصلاح والتَّقويم بعض مان عِي  " لكنانيأبو الوليد ا"وكان القاضي 

 .(2)عليه
ثّم بينَّ متّ يستحبّ الجلوس . ثّم تحدَّث عن رفع الإسناد في القراءة والتَّخريج والعمل فيه

 واِعتمد في هذا الباب على ابن خلّاد، ونقده في اِختي اره سِنَّ . للإسماع من المحد ث ومتّ يمتنع
واِستحسانه هذا لا يقوم له حجَّة بما قال، وكم من السَّلف : "الخمسين حدّاً لحسن التَّحديث، وقال

المتقد مين ومن بعدهم من المحدثين من لّم ينته إلى هذا السنّ ولا اِستوفى هذا العمر ومات قبله، وقد 
صى فإذا تناهى : "ل  ابن خلّادوذكر منهم  الكثير ، ونقل قو . (3)"نشر من الحديث والعلم ما لا يح 

العمر فأحبّ إلّي أن يمسك في الثَّمانين؛ لأنَّه حدّ الهرم، والتَّسبيح والذ كر وتلاوة القرآن أولى بأبناء 
 .(4)"الثَّمانين إلّا م نْ كان ثابت  العقل مج ْت مِع  الرَّأي مح ْت سِباً في الحديث فأرجواْ له خيراً 

والحدّ في ترك الشَّيخ التَّحديث  التغيّر، وخوف  الخ ر ف، وإلاَّ : "رحمه الله-قال القاضي عياض 
ل عنهم وحدَّثواْ وقد  -صلّى الله عليه وسلّم-فأنس بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله  قد حم 

 .(5)"ن  ي َّف واْ على هذا العدد، وقارب كثيٌر مّنهم المائة، وب  ل غها بعضهم ونيّف عليها
فصولٌ وأبوابٌ انِتخبناها في هذا  -أكرمك  الله-هذه: "هذا الباب وقال بعد فراغه من

الكتاب، وأتينا منها بالمحض اللّباب؛ ممَّا يحتاج إليه طالب علم الحديث في ط ل به، ويلتزمه من وظائفه 
وآدابه، ويضطرّ إليه في علم مآخذه ومبادئه، وأتينا في ذلك من  المعقول والمنقول مايعتّف المنصف 

 .(7)"فيه (6)جابةبالإ

                                                 

.قاله المحق ق أحمد صقر" ييد المهمل وتَييز المشكلتق" يعني به كتاب  - 1
.766: قاله القاضي عياض في الإلماع - 2
.710: قاله القاضي عياض في الإلماع - 3
.714: نقله القاضي عياض في الإلماع - 4
.713: قاله القاضي عياض في الإلماع - 5
!؛ ولم ي شر إلى ذلك(ادةبالإج)كتب  المحق ق السيّد أحمد صقر، في المقد مة   - 6

.703: قاله القاضي عياض في الإلماع - 7
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ثّم ختم الكتاب  بباب  جامع  لفّوائد  من الحديث، وشوارد  من سِير ِ أهله ونوادر  من الآثار 
 .(1)"تتعلَّق بالحديث وعلمه، ومحاسن  من آداب المشايخ في سماع الحديث ونقله

 
 ."علم بفوائد مسلم إكمال المُ : " هابكتياض في  ة القاضي ع  منهجيَّ : المطلب الثاّني

على صحيح  هو شرحٌ كمل به شرح أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الماز ري"هذا الكتاب   
مسلم بن الحجَّاج المسمَّى بال  م علم بفوائد مسلم، وقد قام بتحقيقه الدكّتور يحيى إسماعيل، وط بِع  بدار 

، أنَّه آخر مؤلَّفاته، بدعوى أنّ (3)وغالب ظن ه" (2)"في تسعة أجزاء 7000الوفاء للط باعة والنَّشر سنة 
 .(4)"ممن ترجم لعياض كابن حمادة لم يذكرِ الكتاب  فيما نقل عنه الذَّهبّ 

المذهب : قال الدكّتور عبد الله بن رقيَّة، ضيف قناة السَّادسة المغربيَّة، في برنامجها الم  س مَّى
ماجاء : "(5)ه في ترسيخ المذه ب المالكيّ القاضي عِياض وجهود: المالكيّ بالمغرب؛ في حِصَّة  بعنوان

 ".في مقدِّمة إكمال المــُعلم، مكمِّلٌ لّما ورد في الإلماع
: "... ويؤيدّ هذا ما ذكره القاضي عياض في نهاية شرحه لمقد مة صحيح مسلم، حيث قال

رنا منه إلى نكت  وبسطنا الكلام  في هذه الفصول في كتاب الإلماع لمعرفة أصول الر واية والسّماع، وأش
 .(6)"ن  لعّلَّك لاتجدها مجموعة في غير هذين الْكتابَـيْ غريبة  

باب تحر ي الر واية والمجيئ باللَّفظ ومن رّخَّص للعلماء في المعنى ومن "؛ نهاية  "الإلماع"وقال في 
اج في الإكمال لشرح كتاب مسلم بن الحجَّ "وقد تقّصَّينا الكلام في هذا؛ في كتاب ": "... مّنع

 .(1()7)"الصَّحيح
                                                 

مع حذف بعض ماذكُ رَ في هذه المقدّمة من  . ) 00إلى ص 70من مّقد مة المحق ق السيّد أحمد صقر لكتاب الإلماع، من ص  - 1
(.كلام القاضي ع ياض؛ لّأنَّني قد ذكرت ذلك في ثنايا البحث

   ّعبد الحميد عشَّاق؛ عضو الرَّابطة المحمديَّة : ، وترجمته الوافية التي خصَّصها له الدكّتور00ص: ؛ ي نظر الغ نية ه 306: الم   ت  و فى
تهد المذهب المالكيّ ( ه 306ت )الإمام الح ب ْر  الم    از ريِ : "للعلماء، بعنوان  ".مج 

(.قسم الد راس ة) 37/43 :عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ التَّنبيهات، - 2
.محق ق الكتاب: أي - 3
(.قسم الد راسة) 37-37/33: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ التَّنبيهات، - 4
.00:33، حوالي السَّاعة  0370أوت  01ه ، الموافق ل  7404شوَّال  03الثّلاثاء : حلقة م عادة ليوم - 5
(?! فيغير: مع تصحيح خطإ  ورد في هذه الطَّبعة؛ ونصُّه) 37/701: ائد مسلم، للقاضي عياضإكمال المعلم بفو  - 6
(.ينظر تفصيل ما قاله المحق ق السيّد أحمد صقر) 731: الإلماع - 7
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هو تعليقاتٌ لّمواضيع : "للقاضي عياض" إكمال المعلم"وقال أيضاً في معرض حديثه عن 
بذكر [ يعني القاضي عياض]اِعتنى ... هو عمدة ش رَّاح صحيح مسلم... معيَّنة في صحيح مسلم

على الرَّغم من  )د بن حنبل ويذكر آراء الإمام أحم... يذكر آراء فقهاءِ الا مصار... (2)الخلاف العالي
ثاً فقط الفقهاء في ذلك الزَّمان كانواْ يعتبرونه مح  د   (...".ا نَّ بعض  

لقد وضع القاضي عياض هذا الكتاب تكملةً وتتميماً لّشرح : "قال الدكّتور يوسف الكتاني
لأبي ( قييد المهملت)وكتاب ( المــعُـلم بفوائد مسلم)شيخه وأستاذه أبي عبد الله الماز ري المسمّى 

كما يدلّ على ذلك ويؤك ده اسم  الكتاب وعنوانه الذي هو سمة على وفقه، شاهدة   (3)عليّ الجيَّاني
 .بالِاعتّاف والات صاف بسبقه

وقد جع ل ه في تسعة وعشرين جزءاً شرح فيه معاني صحيح مسلم  وبحث عن أغواره وكشف 
د م همل ه وم بهم ه ونبَّه على ماوقع فيه من اِختلال  لبّعض فيه عن أسراره وبينَّ غامضه وم شكله وقيَّ 

ر وَّاته في أسانيده وم تونه ونبَّه إلى ما في مقد مته الرَّائعة الرَّائدة مِن  ا صولِ عِلم الحديثِ وأكمل به وذيَّل  
يْهِ الجليليْن ففسّر ما فيهما مِن  ا حاديث م شْك ل ة  لّم يقع تفسير   ها وشرح ها وتصدَّى لتِحقيق كِت ابي ْ ش يْخ 

تاجٌ اِلى الِاتق ان والتَّقييد،  فصولها ومعانيها وفصَّل منها ما يحتاج إلى تفصيل  وصوّب منها ما هو مح 
 .(4)"وأكمل كلّ ما غيّره الن َّق ل ة  من  ا لفاظ وكلمات كانت بحاجة  اِلى التَّصويب والتَّحقيق

ض  لّا يمكن الفصل بينهما، فهما كالكتاب الواحد، بل هما  إنّ الم   علم للماز ري وإكماله لعيا"
 .(5)"ونعتبرهما معاً شرحاً قي ماً هو أجلّ شروح مسلم وأنفعها. كتابٌ وّاحد

                                                                                                                                                         

سين بن الح.تأليف د" منهجيَّة فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم"الإشارتان مأخوذتان من كتاب  - 1
.766ص: محمَّد شوَّاط

لاف العالي المالكيّين: "قال الدكّتور محمّد الع ل مي - 2  وترك في:" ثّم قال" خلال القرن السَّادس يُـعَد  عياض م نَ اَعلام الخ 
لافا لافيَّةوكما تبرز .شرحه على صحيح مسلم إكمال المــُـعلم للمازري العالي لخ   كتابه إكمال للقاضي عِياض في الشّخصية الخ 

ترتيب الم    علم من جِهة العِلم بالا قاويلِ، تبرز هذه الشَّخصيَّة من ناّحية الجدل على أ صول مذهب مالك في الجزء الا وَّل من كتابه 
هل ، وخ صوصاً في الباب الذي أفرده للح جَّة بالمذهب، والردّ على الأ صولي ين الشّافعيّة في انِتقادهم لِإجماع أالمدارك

. 107، 30/103: ال م سْت  وْعِب  لتِ اريخِ الِخلافِ الْع الي وم ن اهِجِهِ عِنْد  الْم الِكِيَّةِ ..."المدينة
ل منهجيَّة فقه الحديث عند القاضي عِياض في إكما"ي نظر كتاب . ?!هذا الكتابَ، ل مَ  -قبلَ قليل   - المُحَقِّقانلم يذكر   - 3

.760، 760:، ص"الم   علم بفوائد مسلم
.000، 37/000: النَّدوة - 4
ابيّ . د.قاله أ - 5 .061:القاضي عياض وجهوده في عِلميِ الحديث روِايةً ودِرايةً، ص: البشير علي حمد التُّّ
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، فإنَّنا إذا نظرنا إلى المآل، "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: "وعملًا بالقاعدة
التَّنبيهات للقاضي عياض والمدوَّنة؛ لا يمُك ن الفصلُ وركَّبنا عليه حُكْمَ الحال، توصَّلنا إلى أنّ 

 .بينهما، فهما كالكتاب  الواحد، بل هما كتابٌ وّاحد
 (1):شجرة أسانيد القاضي ع ياض إلى صحيح مسلم -1

إنّ القاضي عياضاً يروي صحيح مسلم مّن طريق يْ القلانسي وابن سفيان، وله في ذلك عدّة 
ل بعضاً، وأتَ ُّ ها ، وبعضها ي ك م  "الغ نية"، وفي "رمشارق الأنوا"، وفي "لمعلمإكمال ا"أسانيد، ذكرها في 

 .، وممَّا تتمُّ به الفائدة رسم شجرة  ل بيان هذه الأسانيد"إكمال الم  علم"ماجاء في 

                                                 

 . 16 -14: للدكّتور شوّاط، ص" منهجيّة فِقه الحديث عند القاضي عِياض في إكمال الم    علم بفوائد مسلم: "ا نظر - 1
.073، 37/074: ا؛ النّدوةوكذ    



 .فنّ تحقيق النّصوص؛ عند القاضي عياض                   :الثاّلثالفصل      .الجانب النّظريّ 

 128 

 :رواية ابن سفيان -أ
 (067ت )مام مسلم الإ

 

 (030ت )د بن سفيان إبراهيم بن محمّ 
 

 (060ت )محمد بن عيسى الج ل ودِيّ     (003ت )الكِس ائِيّ  د بن إبراهيممحمّ 
 

 جْزيِّ عمر السّ  عبد الغافر الفارسي أحمد بن الحسن الرَّازيِّ     يّ عبد الملك الصِقِل  
 

 نْت ح اليّ عبد الله الشَّ      الحسين الطبري   نصر السَّم رْق  نْدِيّ   أبو العباس الع ذْريِّ    يس  حاتم الطَّر اب  لْ 
 (406ت )           (  400ت )      (406ت )      (410ت)       ( 460ت)    

 
 أبو حفص اله وْز نيّ   هشام الكِن انيّ 

 (463 ت)      (400ت )
 

 (404ت )أبو عبد الله الخشني 
 

 ابد بن عتَّ أبو محمّ    عبد الله الخ ش نِيّ   الأسدي   و بحر أب     أبو علي الصَّد في     التَّمِيمي دمحمّ    أبو علي الج يَّاني 
 (6)(303ت )    (5)(306ت )     (4)(303ت)            (3)(374ت)    (2)(333ت )     (1)(400ت ) 

 
 (344ت) القاضي عياض 

 
 
 

                                                 

.رِواية القاضي من هذا الطَّريق بالمكاتبة المقرونة بالإجازة - 1
.رِواية القاضي من هذا الطَّريق بقراءة القاضي لبعضه، وسماعاً لبّعضه، وإجازة لّما فاته منه - 2
.ه ، في جامع مرسية بالأندلس 330سنة رِواية القاضي من هذا الطَّريق سماعاً بقراءة غيره على الشَّيخ، وكان ذلك  - 3
.331رِواية القاضي من هذا الطريق سماعاً بقراءة غيره على الشَّيخ، بمدينة قرطبة سنة  - 4
.رِواية القاضي من هذا الطَّريق بقراءته هو لجميع الكتاب على الشَّيخ - 5
.خرِواية القاضي من هذا الطَّريق سماعاً بقراءة غيره على الشَّي - 6
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يّ  -ب  : رواية القَلَان س 
 (067ت )الإمام مسلم 
 

 يّ سِ نِ لا  الق   د أحمد بن عليّ أبو محمَّ 
 
 د بن يحيى بن الأشقرأبو بكر أحمد بن محمّ 

 
 (000ت )اب بن عيسى بن ماهان أبو العلاء عبد الوهَّ 

 
 ، ابن الح ذَّاءيّ يمِ مِ د بن يحيى التَّ محمّ    د بن أحمد الباجيأبو عبد الله محمّ 

 (476ت )     (400ت)
 

 د التَّمِيمِيّ ابنه أحمد بن محمّ    أبو حفص عمر بن الحسن اله وْز نيّ 
 (461ت )     (463ت )

 
 أبوعبد الله الخ ش نِيّ 

 (404ت )        
 

 د ابن ع تَّابأبو محمَّ   د الج يَّانيّ الحسين بن محمّ  أبو عليّ       ابنه عبد الله الخ ش نِيّ 
 (3)(303ت )   (2)(400ت )   (1)(306ت )

 
  ميميد التّ محمّ    

 (4)(333ت )    
 

 (344ت )القاضي عياض                              

                                                 

.بمدينة مرسية. 330رِواية القاضي من هذا الطَّريق سماعاً بقراءته هو لجميع الكتاب على الشَّيخ سنة  - 1
.رِواية القاضي هنا بالإجازة - 2
.نفسه - 3
.رِواية القاضي هنا بقراءته هو وقراءة غيره، وبالإجازة لما فاته منه - 4
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تحدَّث الدكّتور الح سين بن محمّد شوّاط عن الجانبِ المنهجيّ المتعلّق بصناعة التَّأليف، عند 
 :القاضي عياض، وعدَّد أموراً كثيرةً؛ ومنها

رغم طوله، حيث هذه سِم ةٌ بارزة في كامل الكتاب ب: النَّقد والتَّمحيص والتَّحقيق وعدم  التَّقليد
نجد أنّ القاضي ي  عْمِل  حِدَّة  ذِهْنِهِ وثاقب فِكْرهِِ في فهم نصوص الا حاديث، ونقل النُّقول والمقارنة بين 

 .(1) ..."الر وايات وضبط الا سماء والا لفاظ، والتَّحقيق في المسائل العلميَّة المختلفة
نِهايةٌ في فنّه، بالغ في بابه، وم ود عٌ مّن ف نون و كِلا  الكتابيْن، : "-رحمه الله-قال القاضي عياض 

المعارف وفوائدها، وغرائب علوم الا ثر وشواردها، ما تلقَّى كلّ وّاحد  مّنها بالق بول، وبلغ الطَّالب بها 
 .من رّغبته المأمول

فيه بين وكلّ واحد  مّن الكتابيْن أجازه لنا مؤل فه، أعظم الله بذلك أجور هما، وأشرق بما سعي ا 
 .أيديهما وبأيمانِهما نور هما

لكنَّ الِاحاطة  على البشر ممتنعة، ومطارح  الا لبابِ والا ذهانِ للبحث متَّسعة، وكثيراً مَّا وقفنا 
في الكتاب المذكور على أحاديث  م شْك ل ة  لّم يقع لها هناك تفسير، وفصول محتم ل ة تحتاج معانيها إلى 

ل ة  لاَّ ب دَّ لها من تفصيل وتحرير، وألفاظ مهمل ة ت ضطرُّ إلى الِاتقان والتَّقييد، تحقيق وتقرير، ون ك ت  مجُّْ  م 
ا إلى الو جود رجِ  صوابه  ها الن َّق لة منْ حق ها أن نخ  وعند الوقوف على ما أودعناه هذا . وكلمات غيرَّ

" الآثار (2)رق الأنوار على صِحاحمشا" التَّعليق  وضمَّنَّاه الكتاب  الآخر  الذي بين أيدينا المسمّى ب 
المشتمل عليها الأمَّهات الثَّلاث؛ موطَّأ الإمام أبي عبدِ الله مالك بن أنس المدنّي، وصحيح الإمام أبي 

-عبد الله محمّد بن إسماعيل الب خاريّ، وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج النَّيسابوري 
تقف  على مِقدار ما أشرنا إليه، وكثرةِ ما أ غْفِل  في  -زاء  صنيعِهمرضي الله عنهم  أجمعين ووفَّاهم ج

ٌ، فإنّ كتاب   ا " ال م  علم"الْكِت اب  يْنِ من  الف ن َّيْنِ عليه، والع ذْر  ب  ين  لم يكن تأليفاً اِستجم ع له مؤل فه، وإنمَّ
 .(3)"هو تعليق  ما تضبطه الطَّل ب ة من مّجالسه وتتلقَّفه

                                                 

.701-706:  إكمال المعلممنهجيَّة فقه الحديث عند القاضي عياض في - 1
.صحايح: ط بِع   - 2
.43-37/00: إكمال المعلم - 3
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سبقواْ إلى صياغة قواعد ال م صطلح وكان لهم مّع  (1)ي عياضاً هو أحد الأئمّة الذينإنّ القاض"
من تقدَّمهم شرف إبراز قواعد هذا الفنّ وتقعيده، جمعاً ل ما تناثر من ذلك في بطون ك ت بِ السَّابقين، 

 ...وابِتكاراً مّن عنده اِستناداً ل ما تقرَّر من قواعد الدّين
سوعة  مّتقد مة في مجال علوم الحديث تضع أيدينا على حقائق  جديدة حول فنحن إذن أمام مو 

تطوّر التّصنيف في هذا الفنّ، وت بِرز لنا الحلقة  المفقودة بين الخطيب وابن الصَّلاح وأنّ ج هود القاضي 
ا كا( رحمه الله) نت له جهود بارزة في هذا المجال لم تقتصر على جوانبِ الر واية المذكورة في الإلماع، وإنمَّ

إكمال "في جوانبِ الد راية ومسائل الِاصطلاح أيضاً، وهو ما بس ط ه القاضي في مقد مة كتابه 
والتي جاء . التي وضعها الإمام مسلمٌ لّصحيحه ة  المقد مة  ال م ح رَّر ة  النَّفيس، والتي شرح بها "ال م علم

 .(2)"معظمها في علم ال م صط لح
 :القواعد التي ساقها الدكّتور الح سين بن محمَّد شوّاط، في كتابه، ما يليوم ن بي ن ه ذه 

 :طرُُقُ تَحَم ل  الْحَد يث   -2
، ولذلك نجد ه هنا "الإلماع"لقد تّوسّع القاضي في بيان أنواع التَّحمُّل بما لا مزيد عليه في كتابه 

لةً مّن قض اياها الدَّقيقة، وقد ركَّز بصفة  ا خصّ على صِي غِ يذكرها بشيء  مّن  الِايجاز، مع أنَّه تناول  جم 
 .(3) الا داء

 :والطرّق التي ذكرها في هذا الكتاب هي
 .السَّماع من لفّظ الشَّيخ (أ) 
تفضيل : القراءة  على الشَّيخ، وت س مَّى عرضاً، وقد ذكّر القاضي من المسائل المتعل قة بها (ب)

 .لفّظ الشَّيخالإمام مالك لّها على السَّماع من 
 :الإجازة، وقد ذكّر القاضي عدَّة مباحث  متعل قة بها، ونبَّه على الخلاف فيها وهي (ج)
 .الِاختلاف في اِعتبار الِاجازة دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب، مّع التَّوسُّع في ذلك -7
 .اِختلاف م ن  ا جاز الِاجازة الم   جرَّدة في وجوب العمل بها -0

                                                 

.؛ وهو خطأٌ ا عزوه إلى المطبعة(الذي)ك تِب  في الأصل   - 1
: للتَّنبيه)منهجيَّة فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم : الحسين بن محمّد شوّاط، في: قاله الدكّتور - 2
ت ـَ (. قَيْتُ م ن رِّسَالتَ ه  مَا يَخْدُمُ ر سَالتَـَنَاا نْـ
منهجيّة فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال الم  علم بفوائد مسلم، : ؛ ا نظر(الآتي ذِكرها قريباً بإذن الله تعالى)تتمَّة كلامه  - 3

.030: للدكّتور شوَّاط، ص
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لة، كقولهالاِ  -0  ".أجزت لبعض النَّاس: " ت  ف اق  على منع العمل بالِاجازة للمجهول جم 
 .الِات فاق على منع مالم يصحّ له روايته عند الِاجازة -4
 .الِاختلاف في الِاجازة الم   طلق ة لغير م ع ينَّ   -3
، كقوله -6  ".أجزت لمن شاء فلان : " حكم تعليق الِاجازة بشرط 
، وتقرير القاضي أنَّه لم يقع "لكلّ من يوّلد لفلان : " جازة للمعدوم، كقولهحكم الاِ  -1

 .للم تقد مين فيها كلام، وأنّ المتأخ رين قدِ اختلفواْ فيها
، كقوله -0 ، وهذه  "أجزت لكلّ من كان من طلبة العلم : " حكم الِاجازة للمجهول بشرط 
 .كس ابقتها
 ".أجزت لأهل بلد كذا : " كقوله  حكم الِاجازة للمجهول الموجود، -0
 :وقد ذكر القاضي ممَّا تعلَّق بها: المناولة( د)
 .تعريفها -
 .المناولة المقرونة بالِاجازة، وحكم الر واية بها -
 .حكم المن اولة المجرَّدة عنِ الِاجازة -
ا جاء في ثنايا: الم  كاتب ة (هـ)  :الكتاب في ثلاثة مواضع   والبحث فيها ممَّالم يرد في المقد مة، وإنمَّ

وقدِ اِختلف أرباب الأصول والحديث في التَّحدُّث عنِ الكتاب والعمل به، : "قال في أوَّلها
إلى ع مَّالهِِ وأ م ر ائهِِ،  -صلَّى الله عليه وسلَّم-والصَّحيح صحَّة الحديث والعمل به، وقد كتب النَّبّ 

 .(1)"وعليهم وكِسرى وقيصر والملوك  فكانت ح جَّةً لّهم
-قول ه في هذا الحديث عن أبي النضر عن كتاب رجل  مّن  ا صحاب النَّبّ : "وقال في الثَّاني

الحديث صحيح، وات فاق البخاري ومسلم على إخراجه حجَّة : "صلَّى الله عليه وسلّم، قال الدّارقطني
عمل بذلك ذهب كافَّة المحد ثين وإلى صحَّة الحديث وال: "، قال القاضي"في جواز الِاجازة والمكاتبة

 -صلَّى الله عليه وسلّم-وقد كتب  لا تجوز الر واية به، وهو خطأ،: والفقهاء والأصولي ين، وقالت فرقة

                                                 

.034-030: إكمال الم   علم بفوائد مسلم، للدكّتور شوَّاط، ص منهجيّة فقه الحديث عند القاضي عياض في: ا نظر - 1
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إلى م ل وكِ الأمم فكان ح جَّةً عليهم، وكتب لعمَّاله وأمرائه فلزمهم  العمل به، ولأنَّ الث قة بالكتاب  
 .(1)"كالث قة بالكلام

 .الوضع الثَّالث فليس فيه إضاف ة أمّا
ا متّ اقِتّنت بالِاجازة   وماقرَّره القاضي في هذه المسألة هو الصَّواب الذي ذكره غيره، وزادواْ أنهَّ

 .(2)كانت في الص حَّة كالمناولة المقرونة بالِاجازة
 .حكم  إعلام الشَّيخ الطَّالب بأنّ ذلك سماعه دون أن يأّذن له بروايته عنه( و)
 .حكم الوصيَّة بالكتب( ز)
 .أمَّا الوجِادة فلم أجد للقاضي كلاماً عنها في إكماله( ح)
 :م ن م تعلَّقات مباحث طرق التَّحم ل ممَّا ذكره القاضي -3
 .حكم تقرير الشَّيخ عند العرض عليه -
 .لا تثبت الر واية بالمنامات -
 .لا أثر له على صحَّة الر واية" هذه روايتي لكن لا تروها عني  : "قول الشَّيخ -
 :صفة رواية الحديث -4
 :صيغ  الأداء والتَّعبير عن طرق التَّحمُّل -أ

" أنبأنا"و" أخبرنا"و" حدَّثنا"أنَّه لا فرق في اللُّغة وعرف الكلام بين ( رحمه الله)قرَّر القاضي 
نا"و : أنزه للحديث وأميز لمناحي روايته، وقال أيضاً وأنَّ التَّفريق بينهما في أنواع الر واية " نبَّأنا"و" خبرَّ
وهذه كلُّها اِصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجَّة إلاَّ من وجه الِاستحسان والمواضعة بين أهل "

 ".الصَّنعة لتمييز أنواع الر وايات
 :ثمّ توسَّع في ذكر الِاختلاف في ذلك بين أهل العلم على النَّحو التَّالي

ثنا"في اِستعمال  -ذ ك ر ه مْ -اعة  مّن العلماء لا فرق عند جم - في " أنبأنا"و" أخبرنا"و" حدَّ
 .السَّماع من لفّظ الشَّيخ وفي القراءة عليه على السّواء

 ".سمعت: "إجازة بعضهم أن يقّول في القراءة -
يزون فيه " حدَّثنا"جمهور أهل المشرق يمنعون إطلاق  -  ".ناأخبر "في القراءة على العالم، ويج 

                                                 

.034: منهجيّة فقه الحديث عند القاضي عِياض في إكمال الم   علم بفوائد مسلم، للدكّتور شوَّاط، ص: ا نظر - 1
.070: منهج النَّقد في علوم الحديث: ينظر - 2
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ثنا"لا يقول : قال بعضهم ونحوها " قرأت: "إلاَّ فيما سمع من الشَّيخ، وليقل" أخبرنا"و" حدَّ
 .من القراءة عليه

 ".حدَّثنا"في السَّماع وفي القراءة، وأنَّه أعمّ من " أخبرنا: "اِختار بعضهم أن يقّال -
ثنا"نقل القاضي عدم الِاختلاف في جواز اِستعمال  - " قال لنا"، و"سمعت"و" اأخبرن"و" حدَّ

في هذا نظر، وينبغي : "فيما سمع من لفّظ الشَّيخ، وقد تعقَّبه الحافظ ابن  الصَّلاح في هذا، حيث قال
ع  من غير لفظ الشَّيخ على مانبيّنه إن شاء الله  - فيما شاع اِستعماله من هذه الا لفاظ مخصوصاً بما سمِ 

، وهو نحو ما ذكره (2)"فظ الشَّيخ، لِم ا فيه من الإيهام والإلباسي طلق فيما سمع من لّ  (1)أن لّا  -تعالى
 :القاضي فيما يأتي في النّقطة التَّالية

وي  ق يّد في " حدَّثنا: "مذهب المحق قين أن يقّع الفصل بين السَّماع والقراءة، فيقول فيما سمع -
ثنا"القراءة   ".أخبرنا قراءة"أو " حدَّ

د ثين بين ما سمعه الرَّاوي وحده، وما سمعه في جماعة وما ق  ر أ  عليه وحده، فرَّق م ت أ خ ر و المح -
 .وما ق رئِ  عليه وهو حاضر، وما عرض عليه فأجازه له شفاهاً، وما كتب به إليه ولم يشافهه

 ".أخبرنا"و" حدَّثنا: "جوَّز بعضهم في الإجازة إطلاق -
وفيما  " أجاز لي: "، أن يَّقول في الإجازة مشافهة(3)ياِختيار أبي حاتم مّحمَّد بن إدريس الرَّاز  -

 ".كتب إليَّ : "كتب إليه 
أخبرنا فلانٌ أنَّ فلاناً : " ، أن يقّال في الإجازة(4)اِختيار أبي سليمان  حم ْد بن محمّد الخطابي -

 ".قال
 .صنيع أهل التَّح ر ي، التَّفريق بين السَّماع وبين الإجازة في صِيغ الأداء -
، ولا تقلْ : قل في المناولة: " قال الأوزاعي - ثنا: قال فلانٌ عن فلان   ".حدَّ

                                                 

.30/04: جامع شروح مقد مة ابن الصَّلاح: ، ينظرهكذا في طبعة دار الغد الجديد( ألاّ )ر سِم تْ  - 1
جامع شروح مقدّمة ابن : ينظر. ؛ وحذفها الدكّتور الحسين بن محمّد شوَّاط"والله أعلم: "ختم ابن الصَّلاح كلام ه بقوله - 2

.30/04:الصَّلاح
. 30/007: شذرات الذّهب. الرَّازيكان ثقةً جارياً في مِضمار البخاري، وأبي ز رْع ة (...ه  011: ت)حافظ المشرق - 3
.34/410: شذرات الذّهب. إصلاح غلط الم    ح د ثين: من مؤلفّاته(. ه  000: ت)الب سْتي الشَّافعي - 4
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"      القاضي عياض بن موسى السَّبتي"وفيما نرويه عن : "... رحمه الله-قال ابن الصَّلاح 
ثنا، وأخبر "لاخِلاف أنَّه يجوز في هذا أن يقّول السَّامِع  منه : قوله -أحد المتأخ رين المطَّلعين- نا، حدَّ

 .(1)"وأنبأنا، وسمعت فلاناً يقّول، وقال لنا فلانٌ، وذكر لنا فلانٌ 
ب ابٌ في الْعِب ار ةِ ع نِ الن َّقْلِ بِو ج وهِ السَّم اعِ و الا خْذِ والمت َّف قِ في :" رحمه الله-قال القاضي عياض

 .و عِنْد  الْم ح د ثِين  ذ لِك  والم   خْت  ل فِ فِيهِ والْم خْت ار  مِنْه  عِنْد  الْم ح ق قِين  
لاخلاف  بين أحد  مّن الفقهاء والمحد ثِين : رضي الله عنه-قال القاضي الإمام  المؤل ف 

نا"والأصولي ين بِواز إطلاق  ثنا، وأخبرنا وأنبأنا، ونبّأنا، وخبرَّ ع من قول المحدّث ولفظه " حدَّ فيما سمِ 
وغير ذلك من الْعبارة عنِ " ل لنا، وذكر لنا، وحكى لناسمعته يقول، أو قا"وكذلك . وقراءته وإملائه

في السَّماع والقراءة على " أخبرنا"أنَّه اِختار " إسحاق بن ر اه و يْه"التَّبليغ، إلاَّ شيء حكى عن 
ثنا" ا أعمّ من " حدَّ ثنا"وأنهَّ  ".حدَّ

 .(2) ..."وتاب  ع ه على ذلك طائفةٌ مّن  ا صحاب الْحديث الخ ر اس انيِ ين
ثنا : "قال القاضي عياض في إكمال الْم عْلِم، عند شرحه لمقد مة مسلم ولا فرق بين حدَّ

تِهِ، لتنويع  نا، ونبّأنا في اللُّغة وع رْف الكلام لمن فرَّق، ولكن تفريق القاضي و ل مَّ وأخبرنا، وأنبأنا، وخبرَّ
 .(3)"فيقالر وايةِ أنزه للمحدّث و أ مْي  ز  لمناحي روايته، وبالله التَّو 

 :ح كم الر واية بالمعنى -ب
توسَّع القاضي في الكلام على ذلك، ونقل  المذاهب  فيه، وفصَّل القول في ذلك، وانِتهى 
سِن وغلط الج ه لة في نفوسهم وظنّهم المعرفة   بتّجيح سدّ هذا الباب لِحماية السنَّة من تسلُّط من لاَّ يح 

 "....مع الق صور
 .ثحكم اِختصار الحدي -ج
 .حكم تقطيع الحديث -د
 :كتابة الحديث -5
 :اِختلاف السَّلف في تدوين العلم، واِستقرار الإجماع على الجواز -أ

                                                 

.30/04: جامع شروح مقد مة ابن الصَّلاح - 1
.776: الإلماع، ص - 2
.010 :كتور الحسين بن محمَّد شوّاط، صالدّ : مقدّمة إكمال المعلم بفوائد مسلم، دراسة وتحقيق: وينظر - 3
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 :وقد ذكر القاضي ذلك في مواضع  من الكتاب خارج المقد مة، هي
، بين السَّلف اِختلافٌ كثيٌر في كتابة العلم من الصَّحابة والتَّابعين، ذكره كثيٌر مّنهم: "قوله

وأجازه الأكثر، فمنع ه لما جاء من النَّهي عنه، ومخالفة الِات كال على الكتاب وترك الحفظ، ولئِ لاَّ 
فاق والإجماع على ي كت ب شيءٌ مّع القرآن، ومنهم مّن كان يكتب  فإذا ح فِظ  مح  ا، ثّم وقع بعد  الِات  

 ".نهِِ لعبد الله بن عمر و في الكتابا جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام مِنِ اِذْ جوازه، ولم   
: من كرهه من السَّلف فلِأ ح ادِيث  ر ويت في ذلك، منها عن أبي سعيد"...  (1) :وقوله

أمرنا : "وعن زيد بن ثابت". في الكتابة فلم يأذن لنا -صلَّى الله عليه وسلَّم-اِستأذناّ رسول الله "
، وأخذ بذلك جماعةٌ مّن الصَّحابة ومن بعدهم مّن التَّابعين، "صلَّى الله عليه وسلَّم أن لاَّ نكتب  شيئاً 

ومخافة  الِات كال على الكتاب وترك الحفظ، ولئلاَّ ي كت ب شيءٌ مّن القرآن، ثّم جاءت أحاديث  بالِاذن 
في الكتاب في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأجازه معظم الصَّحابة، والتَّابعون، ووقع عليه 

ت فاق، ودعت إليه الضَّرورة لانتشار الطُّر قِ وطول الأسانيد واشتباه المقالات وكثرة النَّوازل مع بعد الا
 ".قِلَّةِ الحفظ وكلال الفهم

ا كان الخلاف بين السَّلف في جواز كتابة العلم  (2)لا خِلاف: "... وقوله في كتابة القرآن، وإنمَّ
على جوازه، والأحاديث الصَّحيحة  (2)وضع، ثّم وقع الإجماعوالحديث لعِِل ل  ذكرناها في غير هذا الم

 ".تدلُّ عليه، وقد بسطنا هذا في كتاب الإلماع
 .وما ذكره القاضي في هذه المسألة هو الصَّواب الذي اتَِّفق أهل الصَّنعة على تقريره

 .(3)حكم تقويم اللَّحن وإصلاح الغلط في الحديث، وقد ذكر القاضي المذاهب  في ذلك -ب
 
 

                                                 

منهجيّة فقه :" ا نظ ره في. الحسين بن محمَّد شوَّاط، قولان للقاضي عياض، هذا والذي يليه؛ ولكنَّه أحال إلى المخطوط?.نقل د  - 1
. 030: ، ص"الحديث

: ض في الفقه الإسلامي جمعاً وتوثيقاً ودراسةإجماعات القاضي عيا: في أطروحته-قال الدكّتور صالح بن عثمان بن محمّد العمري  - 2
وإذا نصَّ على مسألة بلفظ الإجماع فغرضه أنّ المسألة  ليست موضع خلاف، أو فيها خلاف :... عبارات القاضي عياض في الإجماع"

ستعمال عند القاضي عياض، وهذا اِصطلاح كثير الاِ . نقل المسألة المجمع عليها بالجزم بعد الخلاف، ونفيه: "ثّم قال" شاذّ غير معتبر
.01-06 :ي نظر الأطروحة، ص...(. ولم يختلفواْ : )وأحيانا يقول...( لا خِلاف في كذا: )فتارة يقول

.030 :منهجيَّة فقه الحديث عند القاضي عياض، ص: ا نظر - 3
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 ":ضبط الألفاظ  والَأسامي" نماذجُ من -6
 ب  ان  جَ  نْ م  " اظ  فَ لْ الْأَ  طُ بْ ضَ "ا هَ ن ـْم  ، وَ همَّ جَ  سٌ سُ أُ  هُ امُ وَ اض؛ ق  يَ ي ع  اض  قَ الْ  دَ نْ ع   يقُ ق  حْ التَّ 

 .يان  عَ مَ الْ  يدُ د  حْ تَ : ه  ل  وَّ ي أَ ف   م  هَ ي، والْأَ ام  سَ ا الْأَ ذَ كَ ، وَ ل  كْ الشَّ 
 :(1)"الـمُعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض مّقدِّمة إكمال"من  -أ

لدى بعض " عبد الله بن محرز"، واسم "عبد القدّوس الشّامي"التَّصحيف في اسم -1
 :الروَّاة

عبد  الق دُّوس الشَّامِيّ، : وذكر  م سلم في أسماء الْ م ت َّه مِين  : "رحمه الله-(2)قال القاضي عياض
: وذكر  فيه          م. لة، وهو خ ط أٌ، وصواب ه بالْ م عج مة، وهي روِاية  الجماعةرواه الع ذْريِّ بالس يِن الْ م هْم  

رز، كذا سمعناه  من جماعةِ شيوخنا، عن ش يوخهم الرّواةِ للكتابِ، بحاء ساكنة  مّهملة،  عبد  الله بن مح 
ا ، بفتح الحاء ال"مح  رَّر"وهو غ ل ط، وصواب ه . و ك سْرِ الرَّاءِ، وآخره  زاي  م هملة، وراءين م هملتين، أ ولاهم 

 .مفتوحةٌ مُّش دَّدة
، والحافظ  الج يَّانيّ في   وكذا ذ كره الب خاري في تاريِخه، و ق  يَّد ه  الأمير  أبو نصر ابن  م اك ولا 

ان بن كِت اب  يْهِم ا، وكذا وقع في روايتنا على الصَّو ابِ ه ن ا عنِ الْف ارسِِيّ وحده، فيما سمعته على س في
ش ي وخِن ا في كتاب مسلم بعد  هذا بيِ سير، في / الْع اصِي عنِ الشَّاشِيّ عنه، وكذا سمعناه من جماعة

ثنا به القاضي الشَّهيد  أبو عليّ  عن )حديثِ عبدِ الله بن ال م ب ار ك، وذكِْرهِِ له في الضُّعفاء، إلاَّ فيما حدَّ
 .(3)"ر و وْه  هنا كما" مح ْرزِ: "، فإنَّه قال فيه(الع ذْريِّ 

 هل هو بالتَّاء أم لا?" عامر بن عبدة"الِاختلاف في  -2
و كِيع، ( قال حدّثنا)حدّثني أبو س عِيد الأ ش جّ، : "وقال مسلم: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

 ...".حدّثنا الأعمش عن ال م س يَّب بن رافع عن عامر بن ع بْد ة

                                                 

وتحقيق الدُّكتور الحسين بن محمَّد شوَّاط، دراسة " مقد مة إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض"ذكرت  النَّماذج  من كتاب  - 1
ا طبعة مضبوطة بالشَّكل؛ واستعنت  بفهارسِ ال م حتوى لسرعة الو صول إلى ال م بْت  غ ى  .ذلك أنهَّ

إكمال "، و لمْ  ي ذْك رْ في 713-760-760: ذ كِر  في هذه الطَّبعة؛ ص. ذو أهميَّة -رحمه الله-هناك كلام للّقاضي عياض  - 2
إلاَّ أنَّ : "وقول مسلم في هذا الفصل: ، وبدايته من قول القاضي عياض30-31 :، ص0336طبعة دار الكتب العلميَّة، " مالمعل

".غ بِ فهو غبُّ، إذا لم ي  فْط ن: "وقال الخليل(... إلى قوله"... )الْب  وْن  بينهما وبين هذين بعيد
.710-717-713 :الحسين بن محمَّد شوَّاط، ص.، دراسة وتحقيق د"مقد مة إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض" - 3
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بغير هاء، والصّواب  إثباتها، وكذا ن  ب َّه ن ا عليها الح                                    افظ  "ع بْد"أكثر ر وّاة م سلم يقولونه 
أبو عليّ، وغير ه من مُّتقني شيوخِنا، وكذا قرأت ه في الأمّ على ابن أبي ج عْفر، وكذا ذكره الج يَّانيّ، وهو 

نْب ل وابنِ ال مْ دِينِيّ وابنِ   .م عِين والدَّار ق طْنِيّ وعبدِ الغ نِيّ بن سعيد وغيرهم قول الح فَّاظ أحمد بن ح 
ثّم اختلف واْ في فتحِ الباء وإسكانها، ف  ر و يْ ن ا عن عليّ بن ال م دِينِي، ويحى بن م عِين، وأبي م سلم 

هيد الف تْح ، وهو الذي حكاه عبد  الغ نِيّ في كتابه، وكذا وجدت ه بخطّ شيخِنا القاضي الشَّ : ال م سْت مْليّ 
نْب ل، وغيرهِ . م ت ْق نًا في تاريخ الب خاريّ   .ور و يْ ن ا الإسكان  عن أحمد بن ح 

، وكذا ر و يْ ن اه  الهِِ والفتح  أشهر  ه  ابن م اك ولا في إِكْم  وبالو جْهين ذكره الدَّارق طْنِيّ في م ؤْت لِفِه، وق  يّد 
 .(1)"عن أبي عليّ الط بر ِيّ 

 :فُ في ر وايتها وضبطهاوالخلا" يحفي عنِّي"معنى  -3
كتبت  إلى ابنِ عبَّاس : "وذكر مسلم عنِ ابِن أبي م ل يْك ة  : "-رحمه الله-قال القاضي عياض 

أختار  له الأمور  اِخْتِي اراً وأ حْفي : "، ثّم قال ابن  عبَّاس في الخبر"أسأل ه أن يَّكت ب  إِلي َّ كتاباً ويح ْفِي ع ني  
 ".عنه

يْن الح رْف  يْن عن جميعِ ش ي وخِن ا بالحاء ال م هملة، إلاَّ عن أبي محمَّد الخ ش نِيّ، ه   (2)هكذا روينا ذ 
عليه بالخاء ال م عجمة، وكان أبو بح ْر يح ْكِي لنا عن شيخِه القاضي أبي الو ليِد الكِن انيّ  (3)فإني  ق  ر أْت  ه م ا

 .أنَّ ص و اب ه بالخاء ال م عْج م ة
ثْنِي بكلّ مار و يْ ت ه ، ولكن أ خْفِ ع ني  ممَّا لا أحْت مِل ه ولا تراه ص واباً،  أي: (4)ومعناه عنده لا تح  د 

، وأنَّ معنى أحْف ى. أ خْت ار  له: ويدلُّ عليه ق ول ه ، من : وي ظْه ر  لي أنّ روِاية  الجماعةِ هي الصَّو اب  أنْ ق ص 
 .في قولهِِ إِحْف اءٌ أي ن  قْصٌ : مإِحْف اءِ الشَّو ارِبِ، وهو ج زُّه ا، ومنه قوله  

 .أ يْ أ مْسِكْ ع ني  من حديثِك ولا ت كْثِرْ ع ل يَّ 
، أي: بمعنى" ع ني  "الْإلحْ اح  والِاستقْص اء، ويكون : ويكون الِإحْف اء   د ثني به، : ع ل يَّ اسْت  قْصِ مايح 

 .ونخ  لْه  ع ل يَّ ومِنْ أجْلِي
                                                 

-030-030-031 :الحسين بن محمّد شوَّاط، ص.، دراسة وتحقيق د"مقدّمة إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض" - 1
073.

(.ذكره الدكّتور شوَّاط)تنا رواي: 74003رقم  -لِكتاب إكمال المعلم للقاضي عياض -في ن سخة المكتبة الوطنيَّة بتون س - 2
(.ذكره الدُّكتور شوَّاط)قرأتها : في ن سخة المخطوط السَّابق - 3
(.ذكره الدكّتور شوّاط)عِندي : 470في ن سخة مكتبة أحمد الثَّالث بإسْتانبول، رقم  - 4
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مِ إذا أ رْبى  عليه ": "ال م نْقِذ"يّ في وح ك ى ال م ف جَّع اللُّغ وِ  ن  في الْك لا  نٌ على ف لا  أ حْف ى ف لا 
 .(1)"وز اد  

 :"ولد ناصح"بدل " ولك ناصح"تصحيف من رّوى  -4
: ، ووق ع  عند الع ذْريِّ "و ل دٌ ن اصِح: "وفي هذا الحديث: "(2)رحمه الله-قال القاضي عياض 

 .(3)"، وهو ت صْحِيفٌ "ول ك  ناصح"
 ":بهية"و" أبي عقيل"ضبط  -5

وذكر أب ا ع قِيل ص احِب  ب  ه يَّة، وأبو ع قِيل هذا بِف تح الع يْن، : "رحمه الله-قال القاضي عياض 
يَّة، امرأة  روى عنها، كانت ت روي عن عائشة  .واسمه  يحى بن ال م ت  و ك ل الضَّرير، ي عرف  بصاحِبِ ب  ه 

 .سم َّتْها بذلك( رضي الله عنها)ة ئشوِي أنّ عاد، ور  ووقد خ رَّج  عنها أبو داو
 .(4)"و ض بِط اسم ها بباء بواحدة م ضْمومة، وهاء م فتوحة، بعدها ياء التَّصْغير

 :والخلاف في ضبطها" نزكوه"معنى  -6
، هكذا "إِنَّ ش هْراً ن  ز ك وه: "عنِ ابنِ ع وْن قول ه. وذكر مسلم: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

رْق  نْدِيّ عنِ الف ارسِِيّ، وكذا الر   واية  الصَّحيحة  بالنّون والزَّاي، وهكذا سم  اع ن ا فيه من الأ س دِيّ عن السَّم 
 .قرأناها على ابنِ أبي ج عْف ر عنِ الطَّبر ِيّ عنِ الف ارسِِيّ عنِ الج ل ودِيّ 

 .بالتَّاء والراّء" ت  ر ك وه: "واهالصَّد فيّ وغيرهِ من الع ذْريِّ وسائرِ الرُّ   وسمعناها من القاضي
ط ع ن واْ : وبالنّون والزاّي ذكر هذا الحرف  اله ر وِيُّ، وف سَّر ه ، وه و الأ شْب ه  بم س اقِ الْك لا مِ، ومعناه

اِل (5)فيه، وهو مأخوذٌ م ن الن َّي ْز كِ، وهو الرُّمْح  الْق صِير بنِ  زَّاكِين ولا ل يْس واْ "، ومنه الحديث  في صِف ةِ الأ بْد 
وقد و ق ع  م ف سَّراً في " يقْت ل  عيسى الدَّج ال  بالن َّي ْز كِ : "، أي ع يَّابين للنَّاس، ومِنه الحديث  "م عْجِبِين

 ".أي نخ  س وه: "الحديثِ نفسِهِ من رّوايةِ الع ق يْلِيّ، فقال
 .وذ ك ر ه  التّ رْمِذِيُّ أيضًا هكذا من ق  وْلِ النَّضْرِ  

                                                 

.070-071-076: د شوَّاط، صالحسين بن محمَّ .، دراسة وتحقيق د"مقد مة إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض" - 1
.ت تِمَّةً ل م ا س ب ق   - 2
.070 :الحسين بن محمَّد شوَّاط، ص.، دراسة وتحقيق د"مقد مة إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عِياض" - 3
.003-004: نفسه، ص - 4
.33/747: الن هاية في غريب الحديثِ والأ ثر، لابن الأ ثير: ا نظر - 5
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، "ح س ن الحديث: "هْرٌ ت  و لىَّ بعض  ع م لِ السُّلطان ف  ت ك ل م  فيه، لكنّ الب خ اريَّ قال فيهوكان ش  
نْب ل ويحيى بن م عِين دِيث ه أحمد  بن ح   .(1)"وص حَّح  ح 

 ".روح بن غطيف"تصحيف وقع في  -7
،  "غ ط يْف ورأيت  ر وْح  بن  : "وذكر مسلم عن ابن ال م بارك: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

م فتوحة، ورواية  ك افَّة شيوخِنا فيه عن لمضمومة، والطَّاء الْم هملة الْ كذا صواب ه، بالغ يْن ال م عْج م ة ا
رْق  نْدِيّ  بِض اد م عجمة، وهو خ ط أٌ، و ث  بَّت  ن ا م تْقِن وه مْ على الصَّواب ال مْ ت  ق د م فيه، : الْع ذْريِّ والطَّبر ِي والسَّم 

 .(2)"هو م نْك ر  الحديث: "ه الب خاريّ في تاريخه الْكبير، وقالوقد ذكر 
" أن يّ تَّخذ الرّوح عرضاً : ، وقوله"سويد بن عقلة: "تصحيف عبد القدّوس الشَّامي بقوله -8

 :وبيان صواب ذلك
س و يْد بن : "وذكر  مسلمٌ عن ع بْدِ الق دُّوس أنَّه كان يقول  : "رحمه الله-قال القاضي عياض 

، بفتح الراّء في الأولى والعين الْ م هملة "وأن ي ُّتَّخ ذ الرَّوْح  ع رْضاً . "، بالعين الْ م هملة، والقاف"ق ل ةع  
 .وسكون الراّء في الثَّانية، وتفسير ه لذلك بما ذكره

ا ص و اب   ا أراد م سلم أنَّه ص حَّف في ذلك، وأخْط أ  في الر وايةِ والت َّفْسِيِر، وإِنمَّ س و يْد بن : هوإنمَّ
: بالغ يْن ال م عجمة وف  تْحِ الرَّاء، أي" غ ر ضاً "، بض مّ الراّء، و"الرُّوح"غ ف ل ة، بالغ يْن ال م عجمة والفاء، و

 .(4)"(3)وقد ذَّك ر ه  في كتابِ الصَّيْدِ على الصَّو ابِ . ي ُّتَّخذ ما فيه ر وحٌ غ ر ضاً ل لرَّمْيِ و شِبْهِهِ 
 :ووجه تسميتها بذلك "التّوأمة"بط ضَ  -9

بفتح التَّاء : وذكر مسلم صالحاً مّولى الت َّوْأ م ة، كذا صواب ه: "رحمه الله-قال القاضي عياض 
، وت  ث  قَّل  عليها حركة  اله مْز ةِ،  ال م شدَّدة، وإسكانِ الواو بعدها هم ْز ةٌ مَّفتوح ةٌ، وقد تُّس هَّل، ف  ت  فْت ح  الو او 

 .من ضمَّ التَّاء وهم  ز  الواو  أ خْط أ ، وهي روِاية  أ كْث رِ المشايخِ والرُّواةالت َّوَّم ة، و : فيقال
 

                                                 

.040-047-043-000: ة إكمال المعلم، صمقد م - 1
.040: مقد مة إكمال المعلم ، ص - 2
، صحيح مسلم، كتاب الصَّيد، باب  "لا تتَّخذواْ شيئاً فيه الرّوح غرضاً : " قال -صلَّى الله عليه وسلَّم -عنِ ابنِ عبَّاس  ا نَّ النَّبَِّ  - 3

.النَّهي عن صبر البهائم
 .003-010 :علم، صم قد مة إكمال الم - 4
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ه  أ صْح اب  المؤت لِفِ والمخْت لِفِ، وكذلك أتْ ق نَّاه  على أهلِ المعرفةِ من ش يوخنا (1)وكان  .ق  لْن اه  ق  يَّد 
 .اله الب خاري وغير هوالت َّوْأ م ة  هذه هي بنت  أ م يَّة  بنِ خ ل ف الْ ج م حِيّ، ق

 .وكانت في بطن  مّع أ خْت  لّها، فلذلك سم  يتِ الت َّوْأ م ة: "الو اقِدِيّ :  قال
 .(2)"وهي مولاة  أبي صالح من ف  وْق، وأبو صالح هذا اِسمه ن  ب ْه ان

وبيان وجه " وأقلّها أو أكثرها أكاذيب: "تصحيف بعض روَّاة مسلم في قوله -11
 :الصَّواب فيه
وقال م سلم في النَّهيِ عنِ التَّح دُّثِ بالأخبارِ الضَّعيفةِ كلاماً : "رحمه الله-لقاضي عياض قال ا
 ".أو يستعمل  بعض ها، وأ ق  لُّه ا أو أكثر ها أكاذيب  لا أ صْل  لها: "قال في آخره

و اب  روايت هم عن مخ ْت لٌّ مُّص حَّفٌ غير  م سْت قِيم  والصَّ  (3)كذا روِاية  شيوخنا عن الدُّلابيّ، وهو
م  انِْ ف ص ل تْ ممَّا بعدها من " ولعلَّها أو أ كْث  ر ها أكاذِيب  : "ارسِي  الف   " أ ق  لّها: "، ف  ق ر أ ه  "ل ع لَّها"وأظنُّ اللاَّ

 .(4)"بعد  " أكثرها"وغ رَّه  ذكر  
 

 (5)".رحمه الله-كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض" من -ب
 :فظوالرّوايات المختلفة في هذا اللَّ " تديفون"معنى  -1

ر و يْ ن اه  بالدّال الْ م  هملة، " وت دِيف ون  فيه من الق طيعاء: "وقوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض 
ا صحيحٌ بمعنىً  هم  ثِيٌّ، وكِلا  ةِ، وبِض م  التّاءِ مع الْ م هْم ل ةِ، ث لا  الِ الْ م  عْج م  : قال  بعض  ال م ت  ع ق بِين  و . والذَّ

، أو ت ذِيفون، إِذا أ عْجِمت، ك لُّه ث لاثيٌّ، وخلاف  هذه الرّوايةِ هو خطأ؛ٌ (6)ت د وفون إِذا أهملت: صواب ه"
د فْت  الدَّو اء  وغير ه : "فالر واية  صحيحةٌ، قال ابن  د ر يْد" أ ذ اف  "، وغير ه قد حكى "خطأ؛ٌ لأنَّه ث لاثيٌّ 

                                                 

مَت؛  - 1 ...ما وكلّ : وأحسبهاهكذا رسُ 
.004-000: م قد مة إكمال المعلم، ص - 2
، وهو  74003ج، ونسخة المكتبة الوطنيَّة بتونس، رقم 000: ، رقم(لكتاب إكمال المعلم)في ن سخة الخزانة العامَّة بالر باط  - 3

(.قاله الدكّتور شوَّاط)كلامٌ مّختلّ 
.034:م قد مة إكمال المعلم، ص - 4
، تحقيق الدكّتور الح سين 7ج" كتاب  الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض: "ذ ك رْت  النَّم اذِج  من كتابِ  - 5

ا طبعةٌ مّضبوطة بالشَّكل كسابقتها؛ واستعنت بفهارس ال م حتوى لسرعة الوصول إلى . ال م بتغىبن محمَّد شوَّاط، ذلك أنهَّ
.أه همِلت؛ وهو خطأٌ ا عزوه إلى المطبعة: ر سِم تْ  - 6



 .فنّ تحقيق النّصوص؛ عند القاضي عياض                   :الثاّلثالفصل      .الجانب النّظريّ 

 142 

وذ فته أ ذِيف ه ، وس مٌّ م ذ وفٌ وم ذِيفٌ وم د وفٌ و م دْؤ فٌ، مّن : "بإهمالِ الدَّال، وقال غير ه" هبالماء أ د وف  
، وهو السُّمُّ ال م ذ اف    .(1)"د أ فْت 

 "مؤخّرة الرّحل"و" ردف"ضبط  -2
صلَّى الله -كنت  ردِْف  رسول الله : "وقوله في حديث م عاذ: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

رويناه بإسكان الدَّالِ وك سْرِ الرَّاءِ، وبِف تْح الرَّاء وكسرِ الدّال عِنْد  الطَّبر ِيّ، وفي الحديث " ليه وسلَّمع
-ر دِف ْت ه أرْد ف ه  : ، بزيادة ياء الرَّدف، والرَّدِيف  هو الرَّاكِب  خ لْف  الراّكب، يقال منه"ر دِيف: "الآخر

أ رْد ف ْت ه أ ن ا، ر ب اعِيّ، وأصل ه : إذا ركبت  خلف ه، وتقول -ال م ستقبل بكسر الدَّال في الماضي وفتحها في
 .من ركّوبِه على الر دْفِ وهو الع ج ز

ع جِزٌ وز مِنٌ وف رقٌِ، إِن : ولا و جْه  لروايةِ الطَّبر ِيّ إِلاَّ أن يّكون ف عِلٌ ههنا اسم فاعل، مثل
 .(2)"ص حَّت روايته

 :ن زكرياّ في هذا الحديثضبط اسم شيخ القاسم ب -3
ثنا : "رحمه الله-قال القاضي عياض  وقول ه في هذا الحديثِ من ر وايةِ القاسِم بن زكريَّا حدَّ

ثنا زائدة، كذا هو في أ كْث رِ النُّس خِ والأصولِ، ووقع في بعضها  ، وكذا وجدت ه "ح صين"ح سين حدَّ
هْم ل ة، ولست  أدري من أين كتبت ه، وهو خ ط أٌ، والصَّو اب  بالصّاد ال م  " ح ص ين" بخط يفي كتابي  م صْل حاً 

اً من " حسين" في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله " ح صين"بالسّين، وكذا وجدته  م صْل حاً مّغ يرَّ
ة  وأ: "التَّمِيمِيّ، وهو ح سين بن علي مولى الج عْفِي ين ، قال الب خاري خاه سمع القاسم بن  الوليد وز ائِد 

، وقد تّكرّرت روايت ه عن زائدة في غير "توفي  سنة ثلاث ومائتين: الوليد، وقال أحمد بن أبي رجاء
 .(3)بالصّاد عن زائدة" ح ص ين"موضِع  مّن الأ مّ، ولا ي عرف 

 :..."فتغيَّب رجل مّنهم: "اختلاف الرّواة في قوله -4
، "م اِلك  بن الدُّخْش م: ر ج لٌ م ن ْه مْ ي  ق ال  ل ه  ف  ت  غ يَّب  : "وقوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

رْق  نْدِيّ  ، "فنعت: "هكذا روِاية  الع ذْري والج م اعة، ور و يْ ن اه  من ط ريِق السَّم  ، و ه و و هْمٌ، والأ وَّل  الصَّو اب 
ادِيثِ الأ خ ر، وق  وْلهِِمْ في بعضِ الر و اي ات ليِلِ افِتقادِهِ في الأ ح  ور و يْ ن اه  في ". أيْن  مالك  بن الدُّخْش م?: "بد 

                                                 

.717-713: كتاب الإيمان من إكمال المعلم، ص  - 1
.001-006: كتاب الإيمان من إكمال المعلم، ص  - 2
.040-040: نفسه، ص - 3
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ب َّراً،  ، و ر و يْ ن اه  بالنّون / الأ م  بالميمِ م ك  رْق  نْدِيّ في حديثِ أ بي ب كْر بنِ ن افِع  وجاء م ص غَّراً في روِ اي ةِ السَّم 
اً وم ص غَّراً في غيِر الأ مّ   .(1)"أيضاً م ك ان  الميِمِ م ك برَّ

 ":جيدأبو ن"ضبط  -5
وأبو نج  يْد المذكور  ه نا في ك نية عِمْران بن ح صين بضمّ النون : "رحمه الله-قال القاضي عياض 

 .(2)"وفتح الجيم مصغَّراً، وآخره دالٌ مُّهْم ل ة
 :في رواية الجمهور" قناة"وبيان تصحف " فنزل بقناة:"ضبط قوله -6

رْق  نْدِيّ، وهو "ن  ز ل  بِق ن اةِ ف   : "وقوله في الحديث: "رحمه الله-قال القاضي عياض  ، كذا للسَّم 
، وق  ن اة واد  من أ وْدِي ةِ المدِينةِ عليه مالٌ مّن أ مْو الِها، وجاء في روايةِ ال ج مهور  وهو خ ط أٌ " بفِن ائهِ"الصَّو اب 

 .(3)"وت صْحِيفٌ 
 ":سمع أذني: "ضبط -7

عْت  رسول الله " :وقوله عن س عْد يقول: "رحمه الله-قال القاضي عياض  صلَّى -سم ْع  أ ذ ني، سمِ 
،كذا ض ب طْن اه  ه ن ا على بعضهم بس كون الميمِ وفتحِ الع يْنِ على المصدرِ، ك أ نَّه  "يقول-الله عليه وسلَّم

ض م  من ط ريقِ الج يَّانيّ كذا بِ  (4)، وض ب طْن اه  "سم ْع  أ ذ ني  -صلَّى الله عليه وسلّم-قال رسول الله : "قال
" سم ْع  أ ذ ني لِكذا وكذا ز يْداً يقول ذلك، بالرَّفع: العرب  تقول:"الع يْنِ، وهو الو جْه ، وقال سِيب  و يْه

ع  "على القاضي أ بي ع لِيّ / و ض ب طْن اه   .(5)"وما ت  ق دَّم  هو الصَّواب. بكسر الميم، فِعل مّاض" سمِ 
 :"المسيب"و" الجعرانة"و" الحديبية"ضبط  -8

ص لاة   -صلَّى الله عليه وسلَّم-ص لَّى بنِ ا ر س ول  الله : "وقوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض
يْبِي ة    ...".الصُّبْحِ باِلح د 

يْبِيَّة: قال القاضي ، وال ح ذَّاق  منهم "أكثر  رواةِ الحديثِ والخبِر ي ش دّدون الياء من ال ح د 
ف فونها، وكذا قرأناه بالوجهين أبي الحسين بن سِر اج : ، وبالتَّخفيف سمعناها من م تقنيهم وحفَّاظهميخ 

                                                 

.060-067: كتاب الإيمان من إكمال المعلم، ص  - 1
.010-017: لم، صكتاب الإيمان من إكمال المع  - 2
.034: نفسه، ص - 3
.ك تِب تْ بباء ساكنة، وهو خطأٌ مّطبعيّ   - 4
.034-030: كتاب  الإيمان من إكمال المعلم، ص  - 5



 .فنّ تحقيق النّصوص؛ عند القاضي عياض                   :الثاّلثالفصل      .الجانب النّظريّ 

 144 

اللُّغويّ، وأبي عبد الله بن سليمان الحافظ النَّحويّ، والقاضي الشَّهيد الحافظ أبي علي السُّكَّريّ، 
 .والراّوية أبي بح ْر بن العاص، وغيرهم

س ائِيَّ ي شد د هاوحكى لنا أبو الح سين أنَّ الأصْم عِيّ يخ  ف ف ها والكِ 
وروى لنا القاضي الشَّهيد . (1)

فّفونها  .عن إسماعيل القاضي بن ابنِ ال م دِينِي أنَّ أهل المدينة ي شدّدونها وأهل  العِراقِ يخ 
، فأهل  المدينة ي كسرون العين  وي شدّدون الرَّاء، وأهل  العِراق "الجعِْرَّان ةِ "وكذلك اختلفواْ في 

 .والراّء يٌخف فون العين
 .وكذلك اختلفواْ في ابنِ ال م س يَّب، فأهل المدينة ي كسرون الياء، وأهل  العراقِ ي فت حونها

يْبِي ة  "وهذا عن أهلِ العراقِ في   .(2)"خلاف  ما قاله لنا أبو الح سين" ال ح د 
 :من رّواية العذري" العنبري"تصحيف في نسب  -9

ثنا ع بَّاس بن عبدِ العظيم : "سلم آخر  البابوذكر م: "رحمه الله-قال القاضي عياض  حدَّ
 .(4)"(3)وهو تصحيف، والأ وَّل  الصّحيح" الغ بر ِيّ : ، كذا الر واية، وعند الع ذْريِّ "الع نْبر ِيّ 

 :في حديث عند مسلم" حنين"إلى " خيبر"تصحيف  -11
ش هِدْن ا م ع  ر س ولِ : "هوقوله في حديث أبي ه ريرة رضي الله عن: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

نًا -صلّى الله عليه وسلّم-الِله  ، كذا وقعت في الر واية فيها عن عبد الرزَّاق في الأمّ، وقد رواه "ح ن  ي ْ
 .(5)"وهو الصّواب" خ يْبر  : "الذُّهْلِيّ 

 :والتوسّع في ذلك" الدولي"ضبط  -11
 -بضم الدَّال وسكون الواو-الدُّوليّ  ذكر مسلم ث  وْر  بن  زيد: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

يلِيّ : "وكذا ضبطناه على أبي بح ْر، وضبطناه على غيره ، وكذا ذكره مالك في ال م و طَّأ، والب خاريّ في "الد 
 .التَّاريخ، وغيرهم، وهو ال م ق ول في ن س بِه

نِيف ة  وفي الأ زْدِ وفي غير " الدُّول  : "قال بعض أهل هذا الشَّأن ه وفي الرَّب اب، وي  نْسب إلى  في ح 
 .بسكون الواو" د وليّ : "كلّ ه ؤلاء

                                                 

الِ الثَّانيِ ة، و ه و  خ ط أٌ مَّطْب عِيّ   - 1 .ك تِب تْ بتِ شْدِيدِ الدَّ
.060-060-061: كتاب الإيمان من إكمال المعلم، ص  - 2
.، ذكره الدكّتور شوَّاط"والأوّل أصحّ وهو الصَّواب: "0006سخة مكتبة تشستّبيتي، رقم في ن   - 3
.016: كتاب الإيمان من إكمال المعلم، ص  - 4
.410-410: نفسه، ص - 5
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بكسر الدَّال، في إِي اد  وت  غْل ب وض بَّة وعبدِ القيس  وفي الأ زْدِ أيضاً، والن سبة " الد يل"و
قيل فيه واخت لف في الذي في كِن ان ة الذي ي نسب إلِيه أبو الأ سْو د، ف. دِيلِيّ، بكسر الدّال: إلِيهاكلّها

يلِيّ " بكسر الدّال كما تقدّم، والنّسب إليه كما تقدّم، وهو قول  أكثرِ أهل النَّس بِ، وأهل  العربيَّة " الد 
، بضمّ الدَّال وفتح "د ؤ ليّ "، بضمّ الدّال وهمزة بعدها مكسورة، وينسبون إليه "الدُّئِل: "يقولون فيه

 .ل وكسر الهمزة، وأنكرها النُّحاةبضمّ الدّا"الدُّئلِِيّ :" الهمزة، وقال بعضهم
،   "د وليّ "، أو "دِيلِيّ : "وسائر  من يُّنسب إلى هذا البطن، ح اش ا أ بي الأ سْود، ف إِنمَّ ا يقال له

ب  يْنِ ال م ت  ق دّمين أ وَّلًا، ساكن الأ وْسط فيهما  .كالنَّس 
بيبة وغيره بضمّ الدَّال وكسر الهمزة،" د ئِل: "والذي في ال ه ون بن خ زيمة  .ب  ي َّن ه  محمَّد بن ح 

 ."عيدان"و" عابس: "ضبط -12
وذكر الحديث الآخر عن و ائِل بن ح جْر بمعناه، وسّمى فيه : "رحمه الله-قال القاضي عياض 

بفتح العين " ر بيِع ة  بن ع يْد ان: "بباء واحدة وسين مهملة، وصاحبه" امْر أ  الق يْسِ بن ع ابِس: "الكِنْدِيَّ 
ر بيِع ة بن : "م هملة، وياء باثنتين تحتها، هذا هو صوابه، واختلفت الر واية  فيه في الأ مّ، فقال ز ه يْر ال 

على الصَّواب كما تقدّم، كذا " ع يْد ان: "، بكسر العين، وباء بواحدة، وقال ابن ر اه و يه"عِبْدان
 .ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا

بالفتح والياء باثنتين، " ع يْد ان: "ضبطناه، فقال في رواية ز هيرووقع عند ابن الح ذَّاء عكس ما 
وكذا في : "بالكسر والباء بواحدة عكس ما تقدَّم، قال الج يَّاِنيّ " عِبْدان: "وفي رواية إسحق بن ر اه ويه

 ".الأصل عن الْ ج ل ودي
ن صْر ابن م اك ولا في ال م ؤت لِف، والذي صوَّبن اه أوَّلًا هو قول  الدَّار ق طْنِيّ، وكذا قيّده هو وأبو 

 .(1)"عِبْد ان: وي قال فيه: "وابن يون س  في التَّاريخ، وكذا قاله عبد الغنّي بن سعيد، قال
 ."أو مسلماً : " ضبط -13

، بسكون الواو، " أ وْ م سْلِماً  :"صلّى الله عليه وسلّم-وقوله :" رحمه الله-قال القاضي عياض 
 .(2)"للقسم والتّنويع أوِ الشَّكّ والتَّشْريِك، ومن فتحها أخطأ وأحال المعنى التي" أو"على أنّها 
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 ":يتحنث"ومعنى " حراء"ضبط  -14
 (".وهو التَّعبّد)ف ك ان  يخ ْل و بغِ ارِ حِر اء ي  ت ح نَّث  فِيه، : "وقوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

ة قدر ثلاثة أميال، عن يسارك إذا سرت إلى جبل بينه وبين مكَّ  -بالمدّ -حِر اء : "قال الإمام
، ويجوز فيه التَّذكير والتَّأنيث، وتذكيره أكثر  ".مِنى 

ا أراد البقعة التي فيها : قال القاضي فمن ذكَّره ص ر فه، ومن أنثّه لم يصرفه، وهو جبل مُّذكّر، إنمَّ
كذا ضبطه الأ صِيلِيّ في كتاب بالقصر وفتح الحاء، و " ح ر ى"الجبل أو الِجهة، وقد قال بعضهم فيه 

أصحاب الحديث يخ ْطِئون : "الب خاري بخطهّ بالوجهين، والأوّل  أعرف، وهو الصَّحيح، وقال الخ طَّابي 
ي  فْت حون الحاء وهي مكسورة، وي كْسِرون الرَّاء وهي مفتوحة، وي  قْصِرون الألف : فيه في ثلاثة مواضع

 .(1)"وهي ممدودة
" ثمّ أدخلت الجنّة فإذا فيها جنابذ الل ؤلؤ : "وسلّم الله عليهصلّى -معنى قوله -15

 :والرّوايات في ذلك، وما في بعضها من التَّصحيف
ثم َّ أ دْخِلْت  الج نَّة  ف إِذ ا فِيه ا : " صلّى الله عليه وسلَّم-وقوله : "رحمه الله-قال القاضي عياض 

ن ابِذ  اللُّؤْل ؤ  ".ج 
ن ابِذ: "قال ابن  الأعرابي: ويقال اله ر  : "قال الإمام : ، قال الإمام" "ال ج نْب ذ ة ، الق بَّة، و جم ْع ه ا ج 

 ".إنَّ الصَّواب ما في كتاب مسلم: ، وقيل"حبائل اللُّؤلؤ: "وقع في كتاب الب خاريّ "
، كما ذكره مسلم، كذا ذكره في كتاب "ج ن ابِذ: "قد وقع في كتاب الب خاري: قال القاضي

ا وقع لهالأنبياء ، وهي شِبْه  "جنابذ"هو ت صْحِيفٌ، والصَّواب : في كتاب الصَّلاة، قيل" حبائل: "، وإنمَّ
، وقد وقع المعنى م ف سَّراً بالقِباب في بعض "هو ما اِرتفع عن البناء: "القِباب، وقال ث ابِتٌ عن ي  عْق وب  

قِب اب   (2)ف إِذ ا بنِ  هْر  بِ نْب ت  يْهِ : "يّ قالطرق حديث الإسراء من رّواية أبي جعفر محمَّد بن جرير الطَّبر ِ 
 .(3)" "اللُّؤْل ؤِ 
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هل هما واحد، وفي ضبط هذه : الا ختلاف في أبي حبة الأنصاري وأبي حبة البدري -16    
 :نيةالكُ 

وأبي حبَّة  الأنصاري،   -رضي الله عنهما -وقول ابن عبَّاس: "رحمه الله-قال القاضي عياض 
بالياء باثنتين، " حيّة: "بالباء بواحدة، ووقع في الب خاري من رّواية الق ابِسِيّ عن ال م رْو زيِّ : مّ كذا في الأ

 .وليس بشيء
بَّة  الب دْريِّ، وهل هما بالباء أو  واختلف أصحاب  المغازي في أ بي ح بَّة الأنصاري وفي أبي ح 

 .(1)"احدة، والِاختلاف فيه كثيربالنون، وهل هو واحد أوِ اثِنان، والأكثر فيه بالباء بو 
، وما وقع "نور أنّى أراه: "هل رأيت ربّك؟ قال: صلَّى الله عليه وسلّم-عنى قوله م -17

 :في هذا اللَّفظ من التَّصحيف
 (2)ه لْ : "حين سأله أبو ذ رّ  -صلَّى الله عليه وسلّم-وقوله : "رحمه الله-قال القاضي عياض 

?  ".ورٌ أنََّّ أر اه  ن  : "ق ال  " ر أيْت  ر بَّك 
 ".ر أ يْت  ن وراً : "، وفي طريق آخر أنهّ قال له"ن ور انيّ : "وفي نسخة :"قال الإمام
إِن قيل ظاهر الخبرين م تناقض، لأنَّ الأ وَّل  فيه أنَّ النُّور  يمنع رؤيت ه، والثَّاني أنَّ  :"قال الإمام

" أ نَّّ أ ر اه  : "عائداً على الله سبحانه، وقوله" أ ر اه  : "في قوله ي صِحّ أن يّكون الضَّمير  : النُّور م رْئِيّ، قلنا
يعني أنَّ النُّور  أ غْش ى ب ص ريِ وم ن عني من الرُّؤيةِ، كما جرتِ العادة  بإغْشاءِ الأنوارِ الأبصار  وم نْعِها من 

لام إلى النُّور خاصَّة وهو الذي إِدراك ما حالت بين الراّئي وبينه، فيكون انِتهاء  رؤيته عليه الصَّلاة والسَّ 
بق لهّ؛ لأنَّه أخبر فيه أنَّه اً للّخبر الأ وَّلِ، بل هو م طاأدرك، فإذا أمكن هذا التَّأويل لم يكن ذلك م ن اقِض

 .رأى نوراً، وكذلك في الأ وَّلِ 
اِلى ما ق لنا، أي خالق   أ ش دُّ إِشْك الاً، ويحتمل أن يّكون معناه راجعاً " ن ور انيّ "والرّواية  التي فيها 

 ".النّورِ المانِعِ لي من رّؤيته، فيكون من صفاتِ الأ فْعال
ن ا، ولا رأيت ها في شيء مّن  الأصول إلاَّ ما حكاه " ن ور انيّ : "هذه الر واية: قال القاضي لم ت  ق عْ إلِ ي ْ

لة الأجسام، والله يتعالى  الإمام أبو عبد الله، ومن ال م ستحيل أ نْ ت ك ون  ذ ات  الله نورا؛ً إِذِ النُّور  من جم 
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هشام الج و اليِقِيّ : عنِ الِات صاف بذلك، هذا مذهب  جميع أئمَّة المسلمين، خِلافاً لبّعض ال م ج س م ة
تِهِ ممَّنْ ق ال    .(1)" "ن ورٌ لا كالأ نْ و ارِ : "و ل مَّ
 :وضبطهما" تضامون"، "تضارون: معنى قوله -18

: ، وفي الحديث الآخر"ه لْ ت ض ارُّون  في الشَّمْسِ : "وقول ه: "رحمه الله-ي عياض قال القاض
 ".ت ض ام ون"

فيه ر دٌّ على ال م عتزلة في إِحالتهم رؤية الله تعالى، وي  رْوى بتشديدِ الرَّاء وبتخفِيفِها، : "قال الإمام
عنى لا يخالف  بعض كم بعضاً ولا ت  ت  ن از ع ون، فالتَّخفيف  مأخوذٌ مّن الضَّيْر، والأصل فيه، ت ضِير ون ، والم

فمعناه ومعنى التَّخفيف واحد، فيكون على  -بالتَّشديد-" ت ض ارُّون"ض ار ه  ي ضِير ه وي ض ور ه، و أ مَّا : يقال
ذف المفعول لبيان معناه،  معنى لا ت ض اررِ ون أحداً، ت س كَّن الرَّاء الأ ولى وت دغم في التي بعدها، ويح 

 .لا يح ْج ب  بعض كم بعضاً عن رُّؤيته ف  ي ض رُّه  بذلك: وقيل
لا ت  ن از ع ون ولا تج  اد ل ون : أي -بفتح الرَّاء الأولى-لا ت ض ار ر ون : ويجوز  أن يّكون  على معنى

 .فْت هض ار رْت ه م ض ارةًّ اِذا خ ال  : "ف  ت ك ون ون  أحْز اباً ي ض رّ بعض كم بعضاً في الج د لِ، وي قال
لا ي  نْض مُّ ب  عْض كم لبعض في وقت : فمعناه -بالميم وتشديدها-" لا ت ض امُّون  : "وأمَّا من رَّوى

لا ي  ن ال ك م ض يْمٌ في ر ؤي ته فيراه بعضٌ دون : ومن رّواه بتخفيف الميم فمعناه. النَّظ ر كما ت  فْع ل ون باِلِهلالِ 
، بل ت سْت  و ون في الرُّؤْي ةِ، وأص ت ضْي م ون ، على وزن ت  فْعلون، وألقيت فتحة الياء على الضّاد، : ل هب  عْض 

نفتاح ما ق  ب ْل ها  .فصارتِ  الياء  أ لفِاً، لّاِ
 ".الذُّلُّ : والضَّيْم  

، بفتح التَّاء وتشديد الراّء "ت ض ارُّون"و" ت ض امُّون: "وقال فيه بعض  أهل اللُّغة: قال القاضي
 .ومعناه في اللُّغة يضارُّ بعض كم بعضاً : ون وت  ت ض امم  ون، قال بعضهمت  ت ض ار ر  : والميم، ومعناه

بالتَّخفيف أي لا ينال كم ض يْمٌ " ت ضام ون"و" ت ضار ون" الذي جاء في الحديث : "قال الزَّجَّاج
 ".ولا ض ي ْرٌ في رؤيته، أي ت سْت  و ون في الرُّؤي ة
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، على الشّكّ، "لا ت ض ام ون أ وْ لا ت ض اه ون: "تهوقد ذكّر الب خاريُّ هذا الحرف  في بعض روايا
ومعناه بالهاء قريبٌ مّن مّعنى الأ وَّلِ، أي لا ي  ع ارِض  بعض كم بعضاً في الِارْتيِ ابِ بِر ؤْي تِهِ أو ن  فْيِها، وقد 

رْئيَِّات: يكون معناه  .(1)"، س بحانه/لا ت ش ب  ه ون ه  في ر ؤْي تِه بغيره من ال م 
 :يف في حديث عنه مسلمتصح -19

: فقال -وقد س ئل عن الورود -وقول ه في حديث جابر: "رحمه الله-قال القاضي عياض 
يء  نح ْن  ي  وْم  الْقِي ام ةِ عن كذا وكذا، ا نْظ رْ أ يْ ف  وْق  النَّاسِ، ق ال  " . الحديث..." ف  ت دْع ى الأ م م  بأِ وْث انِه ا: نجِ 

ثِيٌر وت صْحِيفٌ، وص و اب ههذا صورة  الحديث في جميع ا " نح ْن  ي  وْم  الْقِي ام ةِ ع ل ى ك وْم  : "لنُّسخ، وفيه تغييٌر ك 
يْث م ة  من طريق ك عْبِ بن مالك/ هكذا رواه بعض  أهل الحديث يح ْش ر  النَّاس  : "وفي كتاب ابن أبي خ 

-ف  ي  رْق ى هو : "يُّ في التّفسير من حديث ابن عمر، وذكر الطّبر "ي  وْم  الْقِي ام ةِ ع ل ى ت ل  وأ مَّتِي ع ل ى ت لّ 
: ، وذكر منْ حديث كعب بن مالك"و أ مَّت ه  على ك وْم  فوق النَّاس -يعني محمَّداً صلَّى الله عليه وسلّم

ديث، وأنَّه كأنهّ ، فهذا كلّه يبيّن ما ت  غ يرَّ من الح"يح ْش ر  النَّاس  ي  وْم  الْقِي ام ةِ فأكون  أن ا و أ مَّتِي على ت لّ "
أ يْ ف وق  : "، وف سَّر ه بقوله"كذا وكذا: "أظلم هذا الح رْف  على الراّوي، أوِ اِنْم ح ى ل ه  ف  ع ب َّر  عنه ب 

ت  نْبِيهاً، ف ج م ع النّقلة  الك لَّ ون س ق وه  على أ نَّه من م تْنِ الحديث كما " أنْظ رْ : "، وكتب عليه"النَّاسِ 
 .(2)"تراه

 :واختلاف الرّواة فيه" غبّرات"نى مع -21
: في أبي طالب -صلَّى الله عليه وسلَّم-وقوله : "قال الإمام: "رحمه الله-قال القاضي عياض 

 ".، أي شيء كثير"غ م ر ات  م ن ْه ا: "الْب  ق اي ا، وفي روِاية  ا خرى: ، الغ ب َّر ات  "و ج دتُّه  في غ ب َّر ات  مّن النّارِ "
وهو الذي يصحّ به المعنى، ولا و جْه  هنا للِْب  ق اي ا، والغ مْر   " غ م ر ات"ن  رْوه إلاَّ  لم: قال القاضي

وغِم ار  . )كثير  الج ودِ : ور ج لٌ غ مْرٌ . كثير  الج ريِ : ال م اء  الكثير ، وف  ر سٌ غ مْرٌ : كلّ شيء كثير، والغ مْر  
 (.النَّاسِ جم  اع ات  ه م

عد الضَّحْض احِ، وأ نَّه أخرجه من الغ م رات إلِيه، وهو الماء القليل، وحديث وي  ب  ين   صِحَّت ه ذكر ه ب
 .(3)"ع مْرو بن العاص الذي ذ ك ر ه  بعد هذا
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 :"رالأنوا مشارق:"القاضي عياض؛ في كتابه منهجيّة: المبحث الثاّني

 :تمهيد
لحسيني الهاشمي، شيخ ومنهم الشَّريف نور الدّين أبو الحسن عليّ بن جابر ا: "...قال المقري 

 :وأنشدنيها: دار الحديث المنصوريةّ، قال ابن جابر
 أنرن جميع الشَّرق بالطَّ           الع الغ رب     مشارق أن                             وار طلعن بمغ   رب
 ريِاض عِي          اض نزهة العين والقل ب     بدا نوره في الكون قد لاح هادي  ا

 مح               اسنه تجلى على العالم النَّ  دب     م عقد الدّين في    ه فأصبح  تونظ
 مش                     ارقه في كلّ قطر بلا غ  رب     فللّه م           ا أبدى عياض فأشرق   ت
 (1)بمشارق أنوار تروا ما وراء الحج      فقل ل ذ وي علم الحديث ت  ن         وَّر واْ 

هي مشارق الأنوار، وإكمال المعلم، : أ لَّف  القاضي عياض في شرح الحديث ثلاثة كتب" 
 .وشرح حديث أم زرع، وألَّف في علوم الحديث كتاباً واحداً هو كتاب الإلماع

فإنَّه أجلّ الثَّلاثة قدراً، وأنبهها ذكراً، وأكثرها دِلالة على عِظم مكانته  (2)"مشارق الأنوار"أمَّا
الموطأّ والصّحيحين؛ لأنهّ رأى المتأخ رين قد تساهلواْ " تحقيق نصوص: " وموضوعة.  فنون الر وايةفي

الشَّيخ المسموع بشأنه وثنائه،  (3)الأخذ والأداء حتَّّ أوسعوه اِختلالًا، ولم يألوه خبالاً، فتجد  "في 
الأخذ  عنه ما بين عالم وجاهل، وحضوره  الر حلة للقائه، تنتظم به المحافل، ويتناوب   (4)المتكلّف مشاقّ 

كعدمه، إذ لا يحفظ حديثه، ويتقن أداءه وتحمّله، ولا يمسك أصله، فيعرف خطأه وخلله، بل يمسك  

                                                 

أليف شهاب الدّين أحمد بن أزهار الريّاض في أخبار عياض، ت: ذاك قول الشَّريف نور الدّين أبو الحسن عليّ بن جابر الهاشمي - 1
، تحقيق سعيد أحمد أعراب، محمّد بن تاويت، ط بِع هذا الكتاب تحت إشراف اللَّجنة 044 :محمَّد المقري التّلمساني، الجزء الرَّابع، ص

اث الإسلاميّ بين حكومة المملكة المغربيَّة وحكومة دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة .المشتّكة لنشر التُّّ
ولكن ، عن مّوضوع المشارق وتقسيماته؛ 70: تحدَّثتِ الدكّتورة عائشة عبد الرَّحمن بنت الشَّاطئ، في مجلَّة المناهل المغربيَّة، عدد - 2

.763-37/730: ينظر النَّدوة. غاصَ قولها في بحر كلام المحقِّق السيّد أحمد صقر
(.30:الإلماع، ص)ك ت ب  السيّد صقر، فنجد   - 3
؛ في ن سخةر سِم   - 4 وكذا  30 :، ن سخة المكتبة العتيقة بتونس ودار التّّاث بالقاهرة، ص70 :دار الكتب العلميَّة، ص: تْ بدون ميم 

وإن كان ما كتبه من باب النَّقل بالمعنى لا ؛ (30 :الإلماع)مشاقّ : والصَّحيح ما كت به المحقّق السيّد أحمد صقر. 0 :طبعة فاس، ص
قتباس  اه    . الحرفيمن باب الا 
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ا كان مع الشَّيخ من يَّتحدَّث معه أو غدا م ستثقِلاً  كتابه سواه، ممَّن لعلَّه لايوث ق بما يقوله ولايراه، وربمَّ
عليه لم يقرأه قطّ ولا علم ما  (2)حتّّ لايعقل ما سمعه ولعلَّ الكتاب  المقروء (1)شؤونهنوماً أو م فك راً في 

ا وجد سماعه عليه في حال صِغره بخطّ أبيه أو غيره أو ناوله بعض متساهلي  فيه إلاَّ في نوبته تلك، وإنمَّ
فيه من بلد سحيق بما لا  إجازة (4)كتب  وودائع أسفار لّا يعلم سوى ألقابها أو أتته  (3)الشُّيوخ ضبائر

يعرف وهو طفل أو حبل حبلة لم يولد بعد ولم ينطق، ثمّ يستعار للشَّيخ كتاب بعض من عرف سماعه 
 .من شيوخه أو يشتّيه من السُّوق ويكتفي بأن يّجد عليه أثر دعوى بمقابلته وتصحيحه

ن، قد سلك من التَّساهل ثّم ترى الرَّاحل لهذا الشَّأن الهاجر فيه حبيب  الأهل ومألوف الأوطا
طبقة مّن عدم ضبطه لكتابه، وتشاغله أثناء السّماع بمحادثته جليسه أو غير ذلك من أسبابه، 

منجدلًا يغط في نومه قد قنعا معاً في  (5)وأكثرهم يحضر بغير كتاب أو يشتغل بنسخ غيره أو تراه
فان على حقيقة خطئها من صوابها ولا الأخذ، والتَّبليغ بسماع هينمة لّا يفهمان معنى خطابها ولا يق

ا حضر المجلس  الصَّبّ الذي لم يفهم بعد عامَّة كلام أم ه ولا اِستقلَّ  يكلّمان إلّا من وّراء حِجابها، وربمَّ
بالميز والكلام لما يعنيه من  ا مره فيعتقدون سماعه سماعاً لّاسيما إذا وفّى أربعة  أعوام مّن عمره، ويحتجُّون 

مجَّة مجَّها في وجهي  -صلَّى الله عليه وسلَّم-عقِلت من النَّبّ : بحديث محمود بن الرَّبيع وقولهفي ذلك 
وليس في عقله هذه المجَّة على عقله لكلّ شيء حجَّة، ثّم إذا . وأنا ابن أربع سنين، ور وِي  ابن خمس

به له الشَّيخ في كتاب أبيه أو أكمل سماع  الكتاب على الشَّيخ كتب سماع هذا الصَّبّ في أصله أو ك ت
غيره ليشهد له ذلك بصحَّة السَّماع في مستأنف عمره، وأكثر سماعات النَّاس في عصرنا وكثير مّن 

نا الشَّيخ الفقيه أبو محمَّد عبد الرَّحمن بن عتَّاب بلفظه رحمه الله  الزَّمان قبله بهذه السَّبيل، ولهذا ما
لا غنى في السَّماع عنِ الإجازة لهذه العلل والمسامحة : بيه أنَّه كان يقولوغيره من الفقيه أبي عبد الله أ

                                                 

اث بالقاهرة وطبعة فاس؛ وهكذا نقلها السيّد أحمد صقر في الإلماع، ( شئونه)ر سِم تْ  - 1 في طبعة المكتبة العتيقة بتونس ودار التُّّ
اه    ( شؤونه)والصَّحيح ما جاء في طبعة دار الكتب العلميَّة . 30:ص
. المقرؤ: نس ودار التّّاث بالقاهرة، ونسخة فاس، وفي طبعة دار الكتب العلميَّة، ر سمتفي ن سخة المكتبة العتيقة بتو ( المقرو)ر سِم تْ  - 2

اه   .  30والصَّحيح ما نقله السيّد أحمد صقر في الإلماع، ص
ضْب ار ة   - 3 ضْم ام ة  : الْإِ .34/0341: لسان العرب. الحْ زْم ة  مِن  الصُّح فِ، و هِي  الْإِ
؛ وهي 70 :في طبعة دار الك تب العلميَّة، ص( و أ ت  تْه  )في نسخة فاس ومن نقّل عنها؛ وهو الصًّواب، ور سِمت ( ه  أ وْ أ ت  تْ )ر سِم تْ  - 4

اه    .أبعد
.من طبعة دار الكتب العلميَّة( أو تراه)ح ذِف تْ  - 5
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نا الوليد بن بكر  : ونا أحمد بن محمَّد الشَّيخ الصَّالح عن الحافظ أبي ذرّ الهرويّ إجازةً، قال. المستجازة
: سر يقولكان أحمد بن مي: نا أحمد بن محمّد أبو سهل  العطاّر بالإسكندريةّ قال: المالكيّ قال

وهبك صحّ هذا كلّه في . الإجازة عندي على وجهها خيٌر وأقوى في النَّقل من السَّماع الرَّديئ
لا جرم بحسب هذا الخلل وتظاهر هذه العِلل  (2)صدق الخبر، أين تحرّي المروي وتعيين المخبر (1)مراعاة

لمتون والإسناد، وشاع التَّحريف ماكثر في المصنّفات والكتب التّغيير والفساد وشمل ذلك كثيراً مّن ا
أصول الدَّواوين مع فروعها، حتَّّ  (3)وذاع التَّصحيف وتعدَّى ذلك منثور  الر وايات إلى مجموعها وعمّ 

بإقامة أودها ومعاناة رمدها، فلم يستمرّ على الكافّة  -وقليلٌ مّاهم- اِعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم
السّلام عن عدول خ ل فِ هذه الأمَّة، وتكلّم الأكياس والن ُّقّاد من الرُّواة في تغييرها جملةً لّما أخبر عليه 

ذلك بمقدار ما أوتوه، فمن بين غال ومقص ر ومشكور عليم ومتكلّف هجوم، فمنهم مّن جسر على 
ا كان غلطه في ذلك  إصلاح ما خالف الصَّواب عنده وغير الرّواية بمنتهى علمه وق دْر إدراكه، وربمَّ

شدّ منِ اِستدراكه لأنَّه متّ فتح هذا الباب  لم يوثق بعد  بتحمّل رواية  ولا أ نس إلى الِاعتداد بسماع  أ
 .مّع أنَّه قد لا يسلم له ما رآه ولا يوافق على ما أتاه، إذ فوق كلّ ذي علم  عليم

عتقده ولا أمتّيه إذ ولهذا س دَّ المحق قون باب الحديث على المعنى وشدَّدواْ فيه، وهو الحقّ الذي أ
باب  الِاحتمال مفتوح والكلام للتَّأويل معرّض، وأفهام النَّاس مختلفة والرَّأي ليس في صدر واحد، والمرء 
يفتن بكلامه ونظره والمغتّّ يعتقد الكمال  في نفسه، فإذا فتح هذا الباب وأوردت الأخبار على ما 

لم يكنِ الثَّاني بالحكم على كلام الأوَّل بأولى من كلام ينفهم للرَّاوي منها لم يتحقّق أصل المشروع، و 
الثَّالث على كلام الثَّاني، فيندرج التَّأويل وتتناسخ  الا قاويل ،وكفى بالحجَّة على دفع هذا الرَّأي القائل؛ 

ه دعاؤه عليه السَّلام في الحديث المشهور المتقدّم لمن أدَّى ما سمعه كما سمعه بعد أن شرط عليه حِفظ
 .(4)ووعيه

ففي الحديث حجَّة وكفاية وغنية في الفصول التي خضنا فيها آنفاً مّن صحَّة الر واية لغير 
الفقيه، واِشتّاط الحفظ والوعي في السَّماع والأداء كما سمع وصحَّة النَّقل وتسليم التَّأويل لأهل الفقه 

                                                 

اه   .ة، وهو الصَّو ابر سِم تْ في جميع النّسخ بتاء  مّفتوحة؛ وبالمبروطة ثبتت في طبعة دار الكتب العلميّ  - 1
.في طبعة دار الكتب العلميّة دون سِواها( المخبر)بعد ( ?)فيه زيادة علامة الِاستفهام  - 2
.و ع مَّ : ، والصَّواب70 :في طبعة دار الكتب العلميّة، ص( وعلم)ر سِم تْ  - 3
فوعاها فأدَّاها كما سِمعها، ف  ر بَّ حامل فقه  ليّس بفقيه  ور بَّ حامل ن ضَّر الله امرءاً سمع مقالتي : "عليه الصَّلاة والسَّلام -قوله  وهو - 4

".فقه  اِلى منْ هو أفقه منه
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العلم وغيرهم بتنبيهه على اِختلاف منازل  والمعرفة، وإبانة العلَّة في منع نقل الخبر على المعنى لأهل
 .النَّاس في الد راية وتفاو تهم في المعرفة وحسن التَّأويل

والصَّواب من هذا كلّه لمن ر زقِ  فهماً وأوتي علماً اقِرار ما سمعه كما سمعه ورواه والتَّنبيه على ما 
لنَّظر في الحرفين، وهذه كانت طريقة انِتقده في ذلك ورآه، حتَّّ يجمع الأمرين ويتّك لمن جاء بعد ا

السَّلف فيما ظهر لهم مّن  الخلل فيما ر و وْه  منِ ايِراده على وجهه وتبيين الصَّواب فيه أو طرح الخطإِ 
البيّن، والإضراب عن ذِكره في الحديث جمله، أو تبييض مكانه والِاقتصار على روِاية الصَّواب أوِ 

 . على طريق القطعالكناية عنه بما يظهر ويفهم لا
وقد وقع من ذلك في هذه الأمَّهات ماسنوقف عليه ونشير إلى م ظ انهّ إليه وهي الطَّريقة 

فكثيراً مّارأينا من ن َّبَّه  بالخطإِ على الصَّواب  ،السَّليمة ومذاهب الأئمّة القويمة، فأمَّا الجسارة فخسارة
ه رأي ه بغرور فعكس الباب ومن ذهب مذهب الِاصلاح والتَّغيير فقد  سلك كلّ مسلك في الخطإِ ودلاَّ

 .(1) ..."وقد وقفت على عجائب  في الوجهين
ولم يؤلف في هذا الشَّأن كتابٌ مّفرد تقلّد عهده ما ذكرناه على أحد هذه : "رحمه الله-ثمّ قال 

ثين وأكثره الكتب أو غيرها إلاَّ ماصنعه الإمام أبو الحسن عليّ بن عمر الدّارقطنّي في تصحيف المحد  
ممَّا ليس في هذه الكتب وما صنعه الإمام أبو سليمان الخطَّابّي في جزء  لّطيف وإلاَّ نكتاً مّفتّقة وقعت 

ع تْ لم تشفِ غليلًا ولم تبلغ من البغية إلاَّ قليلًا  وإلاَّ ماجمع الشَّيخ أثناء شروحها لغير واحد  لّو جمِ 
في كتابه المسمّى بتقييد  -رحمه الله-اني شيخنا الحافظ أبو عليّ الحسن بن محمَّد الغسَّ 

المهمل فإنَّه تقصَّى فيه أكثر ماا شتملَ عليه الصَّحيحان وقيَّده أحسن تقييد  وبيَّنه غايةَ البيان 
وجوده نهاية التَّجويد لكن  ا قتصر على مايتعلّق بالَاسماء والكُنى والانَساب وألقاب الرّجال دون 

يير  وتصحيف  وإشكال  وإن كان قد شذّ عليه من الكتابين أسماء ما في المتون من تغ
 .(3)"(2)"فالِاحاطة بيد من يعّلم ما في الأرض والسَّماء واستدركت عليه فيما ذكر أشياء

                                                 

.34-30: ، ص(طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 1
.36-33 :نفسه، ص - 2
من طبعة فاس  ، ونقلت  نصَّ كلام القاضي عياض،73-30 :، ص"الإلماع"ذكره السيّد أحمد صقر في مقدّمة تحقيقه لكتاب  - 3

اه  . قصد التَّمييزه ، 7000
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﴿    ﴾ «لقد ذكّرت من قبل العلاقة  بين كتاب  «12/51 سورة يوسف ،
لأبي " تقييد المهمل"للإمام الماز ري، ومعه كتاب " المعلم"ض؛ وكتاب للقاضي عيا" إكمال المعلم"

، وما قاله في "تقييد المهمل"عليّ الجيّاني، وبالجمع بين ذاك، وما ذكره القاضي عياض قبل قليل، عن 
ثْ ر ةِ م ا أ غْفِل  الكلام  : "...مقد مة إكمال المعلم ارِ ما أش رْن ا إليه، وك  في الكِت اب  يْنِ من  ت قِف  ع ل ى مِقْد 

ٌ . الف ن َّيْنِ ع ل يْهِ  ح ال  بين الشَّيْخِ فيه وبين  استيفاءِ غ ر ضِهِ " تقييدِ ال م هْم ل"وكذلك كتاب  ... والع ذْر  ب  ين 
، وتتّضح  الحقائق   - (1)."ماد هِم ه  من م زْمِنِ م ر ضِهِ   .فبهذا ينجلي الغموض 

 (2)ا عجب كون المشارق بالغربوذ    مشارق أنوار تجلَّت بسبت   ة
القاضي المؤرخّ أبو عبد الله محمّد بن عبد : وقد ذيَّل هذا البيت جماعة مّنهم: "قال المقري

 : إذ يقول -رحمه الله-الملك المرَّاكشيّ 
 بمطلعها في الغرب يا شرق غربى     تنادي بأنوار المش       ارق نخ   وة      

 : بن رشيد الفِهري، إذ يقولومنهم  الخطيب أبو عبد الله
 (3)"ألا فاعجبواْ للخصب في منزل جدب     ومرعى خصيب في جديب ربوعها

 :حرس الله علاءه -أيضاً  (5)لنفسه (4)وأنشدني" -رحمه الله-ثمّ قال 
 عِياضاً بما أبدى لنا من مش   ارق    جزى الله عنّا كلّ خير ومنّ              ة    
وس المش        ارق    س الغريب بغربن ابه أشرقت شم      (6)"فدانت له تعنو شم 

ول مَّا أجمع عزمي على أن أفرغ له وقتاً مّن : "كلامه؛ قائلاً   -رحمه الله-وتابع القاضي عياض 
نّهاري وليلي وأقسم له حظاًّ مّن تكاليفي وش غلي رأيت ترتيب تلك الكلمات على حروف المعجم 

للطَّالب، فإذا وقف قارئ كتاب مّنها على كلمة  مّشكلة أو لفظة  مّهملة فزع إلى  أيسر للنَّاظر وأقرب
الحرف الذي في أوَّلها إن كان صحيحاً وإن كان من حروف الزَّوائد أوِ العِلل تركه وطلب الصَّحيح 
وإن أشكل وكان مهملًا طلب صورته في سائر الأبواب التي تشبهه حتَّّ يقع عليه هنالك فبدأت  

                                                 

.10-11 :مقد مة إكمال المعلم، ص - 1
(.4/040: أزهار الريّاض بتحقيق سعيد أعراب ومحمَّد بن تاويت)قاله أبو عمرو بن الصَّلاح الشهرزوريّ  - 2
.4/040: أزهار الريّاض بتحقيق سعيد أعراب ومحمّد بن تاويت - 3
.، وهو خطأٌ ا عزوه إلى المطبعة(نيوأنسد)ر سِم تْ  - 4
.الفقيه سيدي علي بن أحمد الشَّامي؛ وكان ذلك بفاس: يقصد - 5
.4/043: أزهار الر ياض، بتحقيق سعيد أعراب ومحمّد بن تاويت - 6
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رف الألف وختمت بالياء على ترتيب حروف المعجم عندنا ورتَّبت ثاني الكلمة وثالثها من ذلك بح
الحرف على ذلك التّّتيب رغبة في التَّسهيل للرَّاغب والتَّقريب وبدأت في أوّل كل حرف بالألفاظ 

تيب المضمون فتولَّينا إتقان ضبطها بح يث لا يلحقها تصحيف الواقعة في المتون المطابقة لبابه على التَّّ
يظلمها ولا يبقى بها إهمال يبهمها فإن كان الحرف مماّ اختلفت فيه الر وايات نبَّهنا على ذلك وأشرنا 
إلى الأرجح والصَّواب هنالك بحكم ما يوجد في حديث آخر رافعٌ لّلِاختلاف م زيحٌ لّلِاشكال مريح 

كلام العرب أوِ الأشهر أوِ الأليق بمساق الكلام مّن حيرة الإبهام والِاهمال أو يكون هو المعروف في  
والأظهر أو نصّ من سبقنا من جهابذة العلماء وقدوة الأيمةّ على المخطئ والمصحّف فيه أو أدركناه 

وترجمنا فصلًا في كلّ حرف على ما . بتحقيق النَّظر وكثرة البحث على ما نتلقَّاه من مناهجهم ونقتفيه
ن من الأرض وبلاد يشكل تقييدها ويقلّ متقن أساميها ومجيدها ويقع فيها وقع فيها من  ا سماء أماك

ثّم نعطف  (1)لكثير  مّن الرّوات تصحيفٌ يسمج، ونبّهنا معها على شرح أشباهها من ذلك الشّرج
على ما وقع في المتون في ذلك الحرف بما وقع في الإسناد من النصّ على مشكل الأسماء والألقاب 

لأنساب وربّما وقع منه من جرى ذكره في المتن فأضفناه إلى شكله من ذلك الفنّ ولم ومبهم الكنى وا
نتتبّع ما وقع من هذه الكتب من مّشكل اسم من لّم يجر في الكتاب كنيته أو نسبه وكنية من لّم يذكر 

لّا يكاد في الكتاب إلّا اسمه أو لقبه إذ ذاك خارج عن غرض هذا التَّأليف ورغبة السَّائل وبحر عميق 
يخرج منه لساحل وفي هذا الباب كتب جامعة كثيرة وتصانيف مبسوطة ومقتضبة شهيرة وقد انِتقد 
على الشَّيخ أبي عليّ في كتابه ذكر أشياء من ذاك لم تذكر في الكتابين بحال ولو أعطى فيها التّأليف 

جمة الجزار والخزاز والخراز حقَّه لاتّسع كتابه، وطال وفي ذكر البعض قدح في حقّ التَّأليف وغضّ كتّ 
وذكر من يعّرف بذلك ممنّ في الصَّحيحين وليس فيهما من هذه الألقاب مذكوراً حقيقة غير يحيى بن 
ا فيهما ذكر اِسمه أو كنيته دون نسبته لذلك وكذلك ذكر في  الجزار وأبو عامر الخراز ومن عداهما فإنمَّ

 من هذه الأسماء إلّا ثور وحده، وغير ذلك في الأسماء بور، وثور، وثوب، وليس في الصَّحيحين
أنساب أسماء  وكنى ذكرت فيهما وإنّما ذكرنا هاتين التّّجمتين مثالًا لعّشرات  مّثلها وذكرنا في آخر كلّ 
فصل  مّن فصول كلّ حرف  مّا جاء فيه من تصحيف ونبّهنا فيه على الصَّواب والوجه المعروف ودعت 

المتون وتقويمها إلى شرح غريبها وبيان شيء  مّن مّعانيها ومفهومها دون نقص   الضَّرورة عند ذكر ألفاظ
لّذلك ولاات ساع  اِلاَّ عند الحاجة لغموضه أو الحجَّة على خلاف  يقع هنالك في الر واية أوِ الشَّرح ونزاع 
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اتَّسعنا بمقدار ما وإذ قدِ تقويم ألفاظ وإتقان لم نضع كتابنا هذا لشرح لغة وتفسير معان بل لِّ  إِذْ 
تفضَّل الله به وأعان عليه في شرحنا لكتاب صحيح مسلم المسمَّى بالإكمال وشذت عن أبواب 

يبها لمات يضطرّ القارئ إلى معرفة ترتالحروف نكت مّهمّة غريبة لّم تضبطها تراجمها لكونها جمل ك
قدير والتّأخير أو أنهّ لا يفهم المراد بها إلّا بعد وصحّة تهذيبها إِمَّا لما دخلها من التّغيير أوِ الِابهام أو التّ 

تقديم إعراب كلماتها أو سقوط بعض ألفاظها أو تركه على جهة الِاختصار ولا يفهم مراد الحديث إلّا 
في الجمل التي وقع فيها التّصحيف وطمس معناها ( أوّلها)به فأفردنا لها آخر الكتاب ثلاثة أبواب 

في تقويم ضبط جمل في المتون ( الباب الثَّاني)دات ذلك في تراجم الحروف التّلفيف إذ بيَّنا مفر 
والأسانيد وتصحيح إعرابها وتحقيق هجاء كتابها وشكل كلماتها وتبيين التَّقديم والتَّأخير اللّاحق لها 

في إلحاق ألفاظ سقطت من ( الباب الثاّلث)ليستبين وجه صوابها وينفتح للافهام مغلق أبوابها 
ث هذه الأمّهات أو من بعض الرّوايات أو بتّت اختصاراً أوِ اقِتصاراً على التَّعريف بطريق أحادي

الحديث لأهل العلم به لا يفهم مراد الحديث إلاَّ بإلحاقها ولا يستقبل الكلام إلاَّ باستدراكها فإذا  
الأصول  كملت بحول الله هذه الأغراض وصحّت تلك الأمراض رجوت ألّا يبقى على طالب معرفة

المذكورة إشكال وانهّ يستغنى بما يجده في كتابنا هذا عنِ الرّحلة لمتقنى الرّجال بل يكتفي بالسّماع على 
الشّيوخ إن كان من  ا هل السَّماع والر واية أو يقتصر على درس أصل  مّشهور الصّحّة أو يصحّح به  

التفقّه والدّراية فهو كتاب يحتاج إليه كتابه ويعتمد فيما أشكل عليه على ما هنا إن كان من طالب 
الشّيخ الرَّاوي كما يحتاج إليه الحافظ الواعي ويتدرجّ به المبتدى كما يتذكّر به المنتهي ويضطرّ إليه 
طالب التّفقّه والِاجتهاد كما لا يستغنى عنه راغب السَّماع والإسناد ويحتجّ به الأديب في مذاكرته كما 

محاضرته وسيعلم من وقف عليه من  ا هل المعرفة والدّراية قدره ويوفيّه أهل  يعتمد عليه المناظر في 
مكتومي ورصعته بواهر محفوظي ومفهومي  (1)الِانصاف والدّيانة حقّه فإنّي نخلت فيه معلومي وبثثته

وأودعته مصونات الصّنادق والصّدور وسمحت فيه بمضنونات المشائخ والصّدور مماّ لايبيحون خفى 
أهل  (2)لكلّ ناعق ولا يبوحون بسرهّ في متداولات المهارق ولا يقلّدون خطير درهّ إلّا ل بَّاتذكره 

الحقائق ولا يرفعون منها راية إلاَّ لمن يتّلقَّاها باليمين ولا يودعون منها آيةً اِلاَّ عند ثقة  ا مين وقد أ لَّفته 
ار الخيار وأودعته غرائب الودائع والاسرار بحكم الِاضطرار والِاختيار وصنَّفته منتقى النّكت من خي
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وأطلعته شمساً يشرق شعاعها في سائرِ الا قطار وحرَّرته تحريراً تحار فيه العقول والأفكار وقرَّبته تقريباً 
وإلى الله جلّ اِسمه ألجأ في ( وسمَّيته بمشارق الأنوار على صحاح الآثار)تتقلَّب فيه القلوب والا بصار 

 (1)يّتي وإليه أبر أ منْ حولي وقوّتي ومنه أستمدّ الهداية  لهمّي وعزمتي واياّه أسألتصحيح عملي ون
 .(2)"العصمة  والولاية لجملتي والعفو  والغفران لذنب وزلّتي إنهّ منعم كريم

 .(3)"كتابٌ لّو كتب بالذّهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً في حقّه: "فهو كما قال ابن فرحون
ولم يخرجها من مبيضاتها، فخرّجها بعده الحافظ المحدّث، -اضي أبا الفضل توفّي ويقال انّ الق"

 .(4)"أبو عبد الله، محمّد بن سعيد الطراّز
 

 :(5)ة لصحيح البخاريالرّواية العياضيّ *
ممَّا يتميّز به القاضي عياض في هذا المجال أنهّ من أوائل الرّواة المغاربة لصحيح البخاريّ، "

التي قابلها على أصله الفريد الذي   (6)ه الشَّهيرة منه، وهي روايته عن أبي عليّ الصَّدفيوناهيك بنسخت
ولازمه حتّّ كان له اِختصاص به وحصل له  (7)كتب منه نسخته وسمع عليه منها وصحَّح عليه

 .(8)مسموع كثير في مدّة يسيرة
 :قال المقري في أزهاره عنها

ئماً عليها ذاكراً لّمتونها وأسانيدها وروَّاتها وكتب منها وكان حافظاً لّمصنَّفات الحديث قا"
 .(9)"صحيح البخاريّ في سفر كما كان قائماً على كتابة البخاريّ ومسلم

                                                 

.، وهو الصّواب37/71 :هكذا ر سِم تْ في طبعة دار الكتب العلميّة - 1
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(.دار الكتب العلميّةطبعة )  010: الدّيباج الم   ذهب، ص - 3
.34/040(: بتحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد بن تاويت)أزهار الرياض  - 4
.37/031: ذكرها الدكّتور يوسف الكتاني في النّدوة - 5
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.30 :التَّعريف - 8
. 30/30: أزهار الريّاض - 9
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وقد كانت الر واية العياضيّة معروفة بالمغرب خلال القرن الثَّاني عشر الهجري لدى المحد ث 
، كما أكَّد ذلك أبو م7700/7160لعراقيّ المتوفّى سنة المغربّي أبي العلاء إدريس بن محمّد بن حمدون ا

 :قال" تحفته"محمّد عبد السَّلام بن الخيَّاط القادريّ الفاسي في 
وقد وقفت على نسخة رواية عياض  عنِ الصَّدفي المشار إليها عند مولانا إدريس المذكور "

 .(1)"هاوسمعت عليه جلَّها وقابلت عليه معها نسخة ابن سعادة المشار إلي
كما أورد القادري رأي شيخه العراقي في رواية عياض وتفضيلها على رواية ابن سعادة وهل 
وقف عليها ابن حجر أم لا? في أثناء شرحه لصحيح البخاري ورأي بعض العلماء فيما يقول 

 :القادري
هي  :ورواية موسى بن سعادة عنِ الباجي عن ابن ذرّ قال فيها بعض الطَّلبة من المغاربة"

قال شيخنا الحافظ العراقي . أفضل من الر واية التي شرح عليها ابن حجر العسقلاني وأنَّه لم يعثر عليها
باعتبار ما ظهر له وإلاَّ فرواية عياض عن أبي عليّ الصَّدفي أفضل من رّواية موسى : على هذا الكلام

ا كما لا نجزم أنّ ابن حجر وقف بن سعادة عن الصّدفي ولا يمكن أن نجزم أنّ ابن حجر لم يقف عليه
 .(2)"ولا ينبغي لنا أن نأّخذ بالِاحتمال. عليها أو على أحدهما لأمر  مّحتمل

كما تحدّث عنِ الر واية العياضيّة وقيمتها وأهميّتّها، وعن السَّبب في عدم انِتشارها، واِشتهار 
يقول أبو عبد الله محمَّد . لحديث ولا في غيرهالر واية السَّعاديةّ مع أنّ صاحب ها لم يبلغ درجة عياض  في ا

 :الأمين الصَّحراوي في المجد الطَّارق والتَّالد
فإن قلت لم تركت روِاية عياض ولم تذكر مع ثبوت حفظه وروايته عن أبي عليّ الصّدفي، "

ن الحفَّاظ واعتمدواْ روِاية ابن سعادة مع أنهّ لم يبلغ درجة  عياض في الحديث ولا في غيره وإن كان م
 .ورحل إلى المشرق وأخذ عنه لكن لم يشتهر شهرة عياض

اب بأنَّ ابن سعادة كانت بنته عند أبي عليّ الصَّد في ولازمه وأكثر عنه، : قلت   يمكن أن يجُّ
وانِتسخ صحيح البخاري ومسلم بخطهّ وسمعهما على صِهره أبي عليّ، وكانا أصلين لا يكاد يوجد في 
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سمعهما على أبي عليّ نحو ستّين مرَّة، فلعلّ هذا كان هو السَّبب في انِتشار روِاية ابن الص حَّة مثلهما، و 
 .(1)"سعادة دون القاضي عياض

عياضٌ وإن لّم تشتهر روِايته بخصوصها وعينها انِتشرت : ق  لْت  : "قال الشَّيخ عبد الحيّ الكتاني
الر وايات وصحيحها وطرق توجيهها، مشارقه التي جمع فيها ما اتَّصل به وبمشايخه من اِختلاف 

فاتّخذها الأعلام وحفَّاظ الإسلام بالمشرق والمغرب خير خريت للِاهتداء في مشاكل الصَّحيحين 
والموطَّأ، وهذا الكتاب الذي أعجز به من بعده، واستدرك به على أكثر من قبله من الأئمَّة وكثيراً مّا 

 .(2)..."يعتمده الحافظ في الفتح، وينقل عنه
كما نصّ على الر واية العياضيّة وذكرها واعتمد عليها وافتخر بسنده إليها علماء كثيرون من 

 :المشرق والمغرب نذكر منهم
علم الدّين صالح بن محمّد الفلاني المسوفي الذي رفع سنده لصحيح البخاري إلى محمّد بن 

خليل السّبتي عن القاضيين، عياض  جابر السّبتي الوادي آشى عن ابن مجاهد عن أبي محمّد أحمد بن
 .(4)عن أبي عليّ الصَّدفي (3)وأبي بكر بن العربي

ومن بين الذين ذكرواْ الر واية العياضيّة وأسندوها؛ عالم  فاس  أبو عبد الله محمّد بن قاسم 
فقد ذكر سنده إلى صحيح البخاري بِرواية عياض وأسندها من طريق . الحسني الفاسيّ القادريّ 

 .(5)ثوري إلى القاضي عياض عن أبي عليّ الصَّدفّي عن الباجي عن أبي ذرالمن
ونجد من العلماء المشارقة الذين اعتمدواْ الرّواية العياضيّة الشّرف اليونيني صاحب الرّواية 
الشَّهيرة لصحيح البخاري التي اعتمد عليها القسطلاني في شرحه للصَّحيح فقد روى اليونيني صحيح  

ن طريق أبي ذرّ عن أبي جعفر الهمداني عن أبي طاهر الس لفي عن أبي الفضل عياض البخاري م
 .(2()1)أبي عليّ الصَّدفّي عن أبي الوليد الباجي عن أبي ذرّ   (6)عن
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.77: قطف الثَّمر، لصالح القلاني، ص: ، نقلاً عن37/030: في النَّدوة ذكره الدكّتور يوسف الكتاني - 4
.33: فهرس القادري، ص: ، نقلاً عن37/030: في النَّدوة ذكره الدكّتور يوسف الكتاني - 5
.ولى إثباتهاوالأ ؛سقطت من النَّدوة - 6
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 :هاتفي الأصول الأمَّ  عياض   أسانيدُ : " المطلب الأوّل
تي نقلها ورواها وسمعها لو كانت بين أيدينا الرّواية العياضيّة النّفيسة لصحيح البخاري وال

وقابلها على أصل شيخه وأستاذه أبي عليّ الصَّدفّي كما هو معروف لأوردنا إِسناد ه العالي إليه منها 
وكتابه " الغ نية"لكنَّنا نرجع في هذه الحالة إلى أثرين من آثاره البارزة في علم الحديث وهما فهرسته 

انيده العالية والمتعد دة إلى الكتب الأصول في الحديث، فقد نصّ فيهما معاً على أس" مشارق الأنوار"
 .وهي الموطأّ وصحيح البخاري ومسلم

 :أأسانيده في الموطَّ  -1
-ننقل أسانيده إلى كتاب الموطَّأ للإمام مالك بن أنس رواية أبي محمّد " الغنية"من فهرسته 

دون غيرها إلاَّ المكثرين ممَّن اتَِّسعت  يحى بن يحيى اللَّيثي المصمودي لاعتماد أهل أفقنا عليها غالباً 
 .(3)روايته وكثر سماعه

حدَّثه به أبو عبد الله محمّد التَّميمي عن أبي عبد الله بن الطلاع عن يونس بن عبد الله عن 
 .أبي عيسى  يحيى بن عبد الله عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن مالك

ي عن أبي عليّ الجيَّاني عن أبي عبد الله بن عتَّاب عن أبي وحدّثه أيضاً أبو عبد الله التَّميم
القاسم خلف بن المشاط وأحمد بن سعيد بن حزم ومحمَّد بن قاسم بن هلال عن عبيد الله، قال ابن 

 :عتَّاب
وحدَّثني به أبو عثمان سعيد بن أبي سلمة وأبو بكر بن وافد عن أبي عيسى بن عبيد الله 

تاب الصَّلاة، فإنّ ابن عتّاب شكى في سماعه من ابن وافد قال ابن حاشا كتاب الحجّ، بعض ك
 .وحدَّثني به أبوبكر عبد الرَّحمن بن حوبيل عن ابن المشاط وابن حزم وأبي عيسى عن عبيد الله: عتّاب

حدَّثه به أبوعليّ الجيَّاني عن حاتم بن محمّد عن أبي عبد الله بن الفخار وأبي عمر الطلمنكي 
 :ف بن فطيس عن أبي عيسى قال حاتموأبي المطر 

 :وحدّثنا به أيضاً أبو بكر بن حوبيل عن أبي عمر بن المشاط عن عبيد الله، قال الجيّاني

                                                                                                                                                         

: ينظر. 73030، الخزانة الملكيّة عدد اليونينيةمقد مة النُّسخة : ، نقلًا عن37/030: في النَّدوة ذكره الدكّتور يوسف الكتاني - 1
.11 :، ص7013ماي  -71السَّنة  37مجلّة دعوة الحقّ عدد

.030-030-37/031: النَّدوة: ي نظر - 2
.37/30: شارقوالم 00-00: ينظر الغنية، ص - 3
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وحدّثني أبوعمر بن عبد البّر عن أبي عثمان سعيد بن نصر عن أبي محمّد قاسم بن أصبغ عنِ 
 .ابنِ وضّاح عن يحيى

 :قال أبو عمر
ل التّاهرتي عن أبي عبد المالك محمّد بن أبي دليم ووهب بن مسرة  وحدّثنا به أيضاً أبو الفض

 .كلاهما عن أبي وضّاح
 :قال أبوعمر

وأخبرني به أيضاً أبو عمر أحمد بن محمّد الأمويّ عن ابن المشاط وأحمد بن سعيد بن حزم عن 
 .عبيد الله

 :قال القاضي أبو عبد الله التَّميمي
ن خلف المري عن أبي الوليد محمّد بن عبد الله ريقل وأبي وحدّثني به أبو عبد الله محمّد ب

 .القاسم المهلّب بن أبي صفرة عن أبي محمّد الأصيلي عن ابن المشاط عن عبيد الله
 .وعنِ الأصيلي عن وهب بن مسرة عن ابن وضَّاح

 :قال أبو الوليد
آخر أسانيده المتعد دة  وحدَّثني به أيضاً عيسى بن أبي العلاء أحمد بن سعيد عن عبيد الله، إلى

 .إلى الموطَّأ كما فصَّلها في الغنية
 :ف ي الـْمُوَطَّإ   ؛سَنَدٌ عَال  لِّع يَاض  *

لدى ترجمة شيخه الحافظ أبي عليّ الغسَّاني على ع ل و  " الغ نية"لقد نصّ القاضي عياض في 
د شيخه أبو عليّ أو قريباً مّنه سند شيخه وذكر بعض سنداته وافتخر بسنده العالي إلى الموطإّ علوَّ سن

 :قال
قال سمعت الإمام  أبا محمّد التَّميمي يقول  -رحمه الله-حدّثنا شيخنا القاضي الشّهيد الصّدفي 

حدّثنا طالوت حدّثنا فضال بن جبير عن أبي : بسند لّأذكره؛ إنّ أبا القاسم البغويّ حدّث يوماً فقال
قام رجلٌ م نْ خراسان فقال أسحر هذا أم  ا نتم لا تبصرون؛ طالوت ف -عليه السَّلام-أمامة عنِ النَّبّ 

 .عن فضال عن أبي أمامة
ولا يستغرب مثل هذا فقد حصل لنا الموطَّأ  -رضي الله عنه وعن سلفه-قال الفقيه القاضي 

 .بنحو هذا السَّند أو قريباً مّنه في العدد
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بي عمر وعثمان بن سعيد عن أبي عيسى بن فإنّ شيخنا أبا عبد الله بن غلبون أخبرنا به عن أ
في كثير  مّنْ حديثه  -صلّى الله عليه وسلّم-فبين شيخنا وبين النَّبّ . عبيد الله عن يحيى عن مالك

، قلت  .(1)"ب خ  ب خ  هذا سندٌ سباعيّ عال  جدّاً بالن سبة لعياض وعصره: سبعة  رجال 
يح  الْبُخَ  -2  :(2)ا ريّ أَسَان يدُ ع يَاض  إ لَى صَح 

لقد ذكّر القاضي عياض في الغنية أنّ أسانيده إلى صحيح البخاريّ متعد دة إلاَّ أنَّه اقِتصر هنا "
 :على روِايتين
 .روِاية أبي عبد الله محمَّد بن يوسف الفربري لأنَّ أكثر الر وايات من طريقه -7
 .ورواية إبراهيم بن معقل النَّسفي -0

 .(3)إلى المغرب ولم يدخل الأندلس  إلاَّ عنهما على كثرة الرّوّاة إذ لم يصل صحيح  البخاريّ 
 :فقد روى عياض صحيح البخاري برواية الفربري، من ط رق كثيرة: أمَّا روِاية الفربري

 .من طريق أبي عبد الله عن بن أحمد الهروي -
 .وطريق أبي محمّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي -
 .بن خلف القابسيوطريق أبي الحسن عليّ  -
 .وطريق أبي عليّ سعيد بن عثمان بن السّكن -
 .وطريق كريمة بنت حمد المروزية -
 .وطريق أبي عليّ إسماعيل بن محمّد الكشاني -

حدّثه به أبو عبد الله التّميمي عن أبي عليّ الجيَّاني عن سراج بن محمّد بن سراج وأبي شاكر 
لي عن أبي أحمد الجرجاني وأبي زيد المروزيّ عن محمّد بن بن محمّد بن موهب عن أبي محمّد الأصي

. وحدّثه به عن الجياني عن حاتم بن محمّد عن أبي الحسن القابسيّ عن المروزي. يوسف الفربري
وحدّثه به الجيَّاني عن أبي العبَّاس أحمد الدّلائي عن أبي ذرّ الهروي عن شيوخه الثَّلاثة أبي محمّد 

 .الكشميهني وأبي إسحاق المستملي عن الفربريالحموي وأبي الهيثم 
 

                                                 

.070-37/030: ذكره الدكّتور يوسف الكتاني في النَّدوة - 1
.37/070: ذكره الدكّتور يوسف الكتاني في النَّدوة - 2
.03: ، ص"الغ نية"ينظر  - 3
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 .تحد ثني به عن أبي الهيثم (1)وكتبت به إلى كريمة بنت محمّد المروزية: قال الجيَّاني
وحدَّثني به أبو عمر أحمد بن الحذاء وأبو عمر بن عبد الله عن أبي محمّد بن أسد : قال الجيَّاني

ي، وقد أجاز أبو العبَّاس الدّلائيّ جميع ه لشيخنا القاضي أبي الجهنّي عن أبي عليّ بن السّكن عن الفربر 
 .عبد البّر بن عيسى

 .وسمعت  أنا البخاريّ وقرأت ه  على غيره من شيوخنا: قال القاضي أبو الفضل
حدَّثني به عن حاتم بن محمّد بسنده  -رحمه الله-فقرأت  جميع ه على الفقيه أبي محمّد بن عتَّاب

 .المقدّم
ثنا أحمد بن ثابت الواسطيّ عن الأصيلي بسندهوحدَّثني  . به أيضاً عن أبيه حدَّ

 .وعن أبي عمر بن الحذَّاء وأبي عمر بن عبد البّر بسنديهما إجازةً لهّ
وعن أبيه عن أبي عبد الله بن نبات عن أحمد بن عون الله ومحمَّد بن أحمد بن مفرج عن أبي 

 .عليّ بن السّكن عن الفربري
ه على القاضي الشّهيد أبي عليّ الحسين بن محمّد الصَّدفي حدَّثني به عن القاضي وسمعت  جميع  

وحدَّثني به القاضي أبو عليّ أيضاً عنِ الشَّيخ أبي الحسن البزاز . أبي الوليد الباجي عن أبي ذرّ بسنده
ل عن أبي عليّ اسماعيل بن محمّد بن حاجب الك   شاني، عنِ عن أبي عبد الله الحسن بن محمّد الخلاَّ

 .الفربري
 :قال القاضي

 .وحدَّثني به الشّيخ  أحمد بن محمّد عن أبي ذرّ إجازةً 
 وحدَّثني به أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقرئ والشّيخ أحمد بن خليفة بن منصور الخزاعي 

 .(2)والشّيخ أبو الأصبغ عيسى بن أبي البحر الزّهريّ كلُّهم عن كريمة بنت محمّد
 

                                                 

اعٌ  ت زاهر بن أحمد السّرخسيّ ولها سمت صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري على أبي الهيثم الكشميهني، وسمع  سمع  " - 1
الِاشراف على أعلى شرف في التّعريف برجال سند البخاريّ من : ، ا نظرِ ..."أبو عليّ الغسَّاني: وحدّث عنها منهم بالِاجازة...كثير

 .770-777: طريق الشّريف أبي عليّ بن أبي الشّرف، للقاسم بن عبد الله بن الشَّاط، ص
 .04: الغ نية، ص -0 
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 :ية النسفيأمّا روِا
وحدّثني بروايةِ النسفي إجازةً الشّيخ  الحافظ  أبو عليّ الجيَّاني :"رحمه الله-قال القاضي عياض

عن أبي العاصي ح ك م بن محمَّد عن أبي الفضل أحمد بن أبي عمران عن أبي صالح خلف بن محمّد 
 .(1)"الخيَّام عنِ ابِراهيم بن معقل النسفي عن البخاري

 :(2)المنهج الذي انتهجه عياض: المطلب الثاّني
إنّ المنهج الذي انتهجه عياضٌ في دراسته الحديثيّة وتناوله للأسانيد والنّصوص وطريقة فهمها "

وشرحه إيَّاها يعتبر نهجاً فريداً لّم يسبق إليه كما أشار إلى ذلك في أثناء شرحه لحديث أم زرع مّماّلم 
على سيرة السَّلف في التَّصحيح والتَّمريض والتَّحويص م عتمداً  (3)يتقدّم فيه كلام بلغه علمي

 .والتَّضبيب والإلحاق والتَّجريح م تَّخِذاً مّن ع لماء الأندلس نماذج  وشيوخاً فيه
ف فِي دِراسته للنصّ الحديثيّ يبدأ بتحقيق إسناد الر وايات وجرحه لروّاتها متّبعاً نقد النّصّ والمتن 

النّقد الدّاخليّ متّبعاً مّنْهج السّلف مستفيداً مّنه مضيفاً عليه من فِكره  أو ما يسمّى اليوم بطريقة
 .وعِلمه واستنتاجه

                                                 

 . 03: ، صالغ نية - 1
 :حاطة بتفاصيل الموضوع، ينظرللا  
الإشراف على أعلى شرف في التّعريف برجال سند البخاري من طريق الشّريف أبي عليّ بن أبي الشّرف، للقاسم بن عبد الله بن  -

 (.م7000-7043/ه   100-640)الشّاط 
 .760 - 30/737: لولا عياض م ا ذ كِر  المغرب، للأستاذ أحمد الكنسوسي النَّدوة" القاضي عياض" -
، 7064، السَّنة الثَّامنة نوفمبر 37خصائص المدرسة الحديثيّة المغربيّة للأستاذ حسن السَّايح، مجلّة دعوة الحقّ المغربيّة، العدد -

 .16-10: ، ص7064السّنة الثاّمنة، دجنبر  30العدد . 07-00ص
، 37مجلّة دعوة الحقّ المغربيَّة، العدد.  ورواياته وأصوله، محمّد المنونيصحيح البخاري في الد راسات المغربيّة من خلال روّاته الأوَّلين -

 .10-36: ، ص7013السّنة السّابعة عشر، ماي 
، 7013، السّنة السّابعة عشر، ماي 37صحيح البخاريّ بالغرب الإسلامي للأستاذ سعيد أعراب، مجلّة دعوة الحقّ المغربيّة، العدد  -

 .00-03: ص
 .06-00، ص7000شتنبر / ، غشت004مجلّة دعوة الحقّ المغربيّة، العدد . يوسف الكتاني.لمغربيّة لصحيح البخاري، دالشُّروح ا -
 .40-00: ، ص7004، ماي 006عمر الجيدي، مجلّة دعوة الحقّ المغربيّة، العدد .شروح الموطأّ، د -

.37/070: دوةكتور يوسف الكتاني في النّ ذكره الدّ  - 2
ب غية الرَّائ د لما تضمّنه ..." وتوليد كثير مم َّالم يتقدّم فيه كلام بلغه علمي، وانتهى إليه ذِكري:"...رحمه الله-ي عياضقال القاض - 3

 .073-074: حديث أمّ زرع مّن الفوائد
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تارة بطريقة  علميّة دقيقة مّعتمداً على السّند الصّحيح متوخّياً يده المخفهو يبدأ أوّلًا بإيراد أسان
ال وتتبّع سلاسل الإسناد شروط الجرح والتّعديل لمعرفة مدى صحّة الأسانيد وضبطها وتوثيق الرّج

وعندما يتناول المتن يتناوله بدقةّ مّتناهية يدرس لغت ه وأسلوب ه ومادَّته ثّم ينصّ على الر واية التي . وط ر قِه ا
اعتمدها وأخذ بها وغالباً مّا يعتمد ويرجع إلى الأصل؛ إلى الرّواية الأمّ بل يذهب إلى تحديد إحدى 

و أوردها ويحد د خطّ النّسخة كقوله مثلًا في رواية البخاري وهكذا وجدتّها في الر وايات التي نقل عنها أ
أصل الأصيلي بن محمّد بخطهّ داخل الكتاب وأصل كتابه على رواية أبي أحمد الجرجاني أحد شيوخه 

 .(1)في الصّحيح
بن حبيب  كما حدّد طريقة أخذه ونقله قراءةً ا و سماعاً في توثيق  عجيب  كقوله عن كتاب  لّا 

بل يذهب أحياناً اِلى تحديد نوع  (2)إنهّ قرأه مضبوطاً في كتابه ولم يروه سماعاً : بشأن حديث أمّ زرع
 .(3)بأنّ أخذه كان عن طريقة القراءة على شيخه وقراءة عليه ولا قراءة مّنه عليه: الأخذ، كقوله

أو نقص  ا علم عليه أو  وعند اِختلاف الرّوايات يرجع للأصل ثّم ما كان من زيادة أ لحقِت
وعندما يذكر روايات  ا خرى من . خلاف خرّجه في الحواشي منب هاً فيها على كلّ خطإ  ا و وهم  ا و علّة

كما أنّ موافق ت ه لآراء شيوخه لا نجدها . غير أسانيده التي اختارها فإنهّ ينصّ عليها ليؤكّد رأيه فيها
ناً كدليل  على صحَّة ما يذهب إليه أو بالعكس أو يذكر رأي مقتّنة بأقوالهم دائماً بل يذكرها أحيا

أكثر من شيخ  مّن شيوخه ليوافق بعد ذلك على رأي أحدهم كما فعل عند حديثه عن المزاح 
والضّحك وأنّهما قادحان في عدالة الشَّاهد حيث أنكر على أبي بكر الأبهريّ رأيه وأقرّ رأي شيخه 

 .(4)أبي بكر  بن الوليد
للبحث كان القاضي عياض في دراسته للنّصوص ومتون الأحاديث يحاكمها ويخضعها ولذلك  

فيقبلها أو يوج ه ها الوجِهة التي يريدها ويقتنع بها كما فعل عندما  (5)والمناقشة والتّدقيق والتّحقيق

                                                 

.06: ب غية الرَّائ د لما تضمّنه حديث أمّ زرع مّن الفوائد، ص - 1
.700: نفسه، ص - 2
.30: نفسه، ص - 3
.47-43: نفسه، ص - 4
".ه النّقديتميّز بحسِّ :" ..قال عنه الدكّتور عبد الله بن رقيّة - 5
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 تحدّث عن معجزة الإسراء وكلامه عن الأحاديث المنتشرة اِستشهد بحديث أنس متعر ضاً لفِِرقه
و ح دِيث  ث ابِت  ع نْ أ ن س  أ تْ ق ن  و أ جْو د  : المختلفة موث قاً الطَّريق  الأوّل  م ستصوباً إياّه قائلاً 

(1). 
تحقيق النّصّ وتوثيقه وضبطه وإقامته على وذلك كلّه يبيّن مدى قدرة القاضي عياض على 

ت عتبر  نموذجاً رفّيعاً لّمنهج عياض " الرَّائد ب غية"وأضنَّ دراس ت ه الرَّائعة لحديث أمّ زرع في  أحسن الوجوه
 .(2)"وأسلوبه الفريد الذي جمع فيه بين مناهج المحد ثين واللُّغوي ين والن ُّقَّادِ والفقهاء والمؤر خين

 :(3)ولقُ رْ ق ـُ ن  ابْ  عُ ال  طَ مَ وَ  ،  اروَ ن ـْالْأَ  ق  ار  شَ مَ  ةُ يَّ ض  قَ : المطلب الثاّلث
: ؛ ألا وهوفي غاية الأهميَّةموضوعاً  -في م داخلتها-الرّحمن طرحتِ الدكّتورة عائشة عبد 

 -رحمة الله عليهما-رْقُول لع لكلٍّ مّن القاضي عياض وابن ق ـُالعلاقة بين المشارق والمطا
الأوّل تحت رقم . فتكلَّمت عن مخطوط ين اثنين لمشارق الأنوار، من مّخطوطات الخزانة العامّة بالر باط

عنِ الأستاذ المحدّث المقيّد أبي سعيد الأنصاريّ ... عة ناّدرة مّن مّخطوط  للّمشارققط"وهي  (4)(ق01)
أبو عبد الله بن سعيد : "... ، ثّم قالت(5) ..."بسنده إلى مؤلفّه الإمام القاضي أبي الفضل عياض

 .(6)"الأنصاريّ نعرفه، هو الطراز
كتب أعلاه فوق ( ق003قم ر . )المخطوط الآخر الذي أطلت  الوقوف  عنده: "ثّم قالت

 :العنوان، بغير خط ه
 :ولأبي عمرو بن الصَّلاح في المشارق

 مشارق الأنوار
 :البيت يليه العنوان في سطرين

 .رضي الله عنه... السّفر الأوّل من كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار تأليف الفقيه

                                                 

؛ 37/070: ن  ق ل ه  الدكّتور يوسف الكتاني في النّدوة. 37/003: شرح الش فا للقاضي عياض، للملّا القاري اله ر وي الح ن في - 1
. ؟!م يْنِ بين الع ل  ( ع نْ )مِن  ا وّله، و( الواو)ولكنّه أهمل 

.003-37/070: ، النّدوة"عياضٌ المحدث للدكّتور يوسف الكتاني" - 2
.30/030: ذكرته الدكّتورة عائشة عبد الرّحمن في النَّدوة - 3
.30/706: النّدوة - 4
.30/701: نفسه - 5
.30/701: نفسه - 6
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وكتب على يساره، بخطّ باهت  القاضي أبي الفضل عياض،: ضرب على اسم المؤلّف، مقروءاً 
الحمد لله الذي يظهر : "تخريج ابن ق  رْق ول، وتحته ط رةّ بغير خطّ النّسخة، نصّها: م غاير لّخطّ العنوان

من هذا التّأليف أنهّ مطالع الأنوار لأبي إسحاق ابن ق رق ول، وهو الذي فهمه الذي ضرب على اسم 
والظاّهر أنهّ م نتز ع مّن : قال السّخاوي. يج ابن قرقولتخر . القاضي عياض فوقه، وكتب الآخر يسرته

وابن قرقول هو تلِميذ القاضي عياض مؤل ف . المشارق لشيخه، مع التّوقّفِ في كونه نسبه لنفسه
 اه   .(1)"المشارق

قبل أن أتابع النّظر في المخطوط؛ . وقفت  حِيال هذه الطرة، يساورني إحساس بالقلق والِحيرة
 .الخطّ أندلسيّ، مّن خطّ القرن التّاسع تقريباً، وعليه من توقيعات التملّك

وبه  . الحمد لله، تم َّ لشيخ الإسلام سيدي محمّد بن ناصر، بالشّراء الصّحيح من وّرثة المذكور"
 :وعلى آخر صفحة؛ بعد المتن، تقييد نصّه". الله أحمد بن محمّد الشتوكيكتب عبد 

ثّم السّفر الأوّل بحمد الله وعونه، يتلوه في التَّالي إن شاء الله، قوله الزاي مع الجيم ثّم تقييد  
، يقرأ منه آخر ه  .بالأصل( مقابلة)بلغت : سماع 

ت في أمره مع الطرةّ المقيّدة عليه، ثمّ وألقيت نظرةً على خطبة المخطوط وفصول  مّنه، فتحيرّ 
التي بدأت من ثم َّ توج ه إلى قضية  لّم تكن لي  على ( مطالع الأنوار)أرجأت فحص ه ريثما أطَّلع على 

 .(2)"بال
الِتمست  هذه المقولة  المرسلة  عنِ السَّخاويّ، فوجدتها في شرح السّخاويّ لألفيّة  ":ثم قالت

لحديث لابن الصَّلاح، نقل ما في مقد مة ابن الصَّلاح والألفيّة، من كتب  مّعتبرة في العراقيّ في علوم ا
تيب الزَّمنّي فذكر في القرن السَّادس  :غريب الحديث، ثمّ أضاف إليها مصنّفات جليلة فيه، على التَّّ

كتاب  للقاضي عياض المتوفّى سنة أربع وأربعين وخمسمائة وهو أجلّ  " المشارق"ومنها كتاب  "
، لكنّه خصَّه ب  ع فيه بين ض بْطِ الألْفاظِ، واختلافِ الر و ايات، وبيانِ ال م عْنى  " الصَّحِيحين"، و"الموطَّأ"جم 

تلميذِ القاضي  -و ي  نْس ب  لأبي إسحاق  بنِ ق  رْق ول  . مع ما أضاف إليه مِنْ م شْت بِهِ الأسماء والأ نْس اب

                                                 

قول  الإمام  -13:ص -د أن ذكر كاتب  مقد مة التَّحقيق، وبع0370: 7في دار الفلاح، ط" مطالع الأنوار"تم َّ تحقيق كتاب  - 1
 !كم حَرَّفَت من أقوال    ?أَمَا آنَ لهذه الكلمة  أن تُـنْتـَزَعَ من عقول النَّاس ?! "بتصرّف: "؛ قال"فتح المغيث"السّخاويّ، نقلًا عن 

.?! "ب تَسَر ق: " إ نِّي لأراها بابَ التَّصحيف، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تُسَمَّى
.700-30/700: النَّدوة - 2
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لشيخِه " المشارق"، والظَّاهر  أنَّه م نْت  ز عٌ مّن "ال م ط الِع" كتاب  -وستّين عياض  والمتوفىَّ بعده  سنة  تسع  
وقد ن ظ م ه  الإمام  شمس  الدّين محمّد بن  محمّد بنِ عبد الكريم بن  . مع التّوقُّفِ في كونه ن س ب ه  لنِ  فْسِه

 .(1"ال م وْصِلِي، ف أ حْس ن  م ا ش اء  
ي فيد أنّ اتِ  ه ام  ابن قرقول، بلغه عمّن ( ف في كونه نسب ه لنفسهمع التّوقّ : )قوله في ابن قرقول

 .تكلّمواْ فيه قبل ه
والحافظ السّخاويّ شمس الدّين عبد الرّحمن بن محمّد مّن  ا عيان القرن التَّاسع، ت  و في   رحمه الله 

ويأتي . قبل السّخاويّ  ه ، ولم أقف على شيء  مّن تكلّم في ابن قرقول عند الحفَّاظ المشارقة030سنة 
ونظمه الشَّمس ابن الموصليّ، . في هذا العرض، أنّ أئمّةً مّنهم، اعتبرواْ بمطالع ابن قرقول في مصادرهم

 .من حفَّاظ القرن الثَّامن، وما كانواْ ليفعلواْ وهم يتكلَّمون فيه
اجم المغربيّة والأندلسيّة فلم أقف فيها على  ابن "من نقّل ع   ن مرةًّ ا خرى راجعت كتب التَّّ

عن صلته بالمشارق والأثر الجليل للطراز في إخراجها . ما كتب ه في رسم ابن قرقول" عبد الملك المراَّكشيّ 
، بالمعهود من مّنهجه الدّقيق في توثيق . من مّبيضتها وكان ابن عبد الملك مرجوّاً لّأن يُّضِيئ  لنا الموقف 

الجرح والتَّعديل، وإلى اليوم لم أعثر على هذه التّّجمة؛ غير أنّي وجدتُّ والعِناية البالغة ب. أخباره ون قوله
 :، قال في ترجمة ابن قرقول بذوة الِاقتباس"ابن القاضي المكناسي"

وقد تّكلّم فيه بعضهم مّن جهة كتاب المطالع وهو ولابدّ كتاب مشارق الأنوار للقاضي أبي "
ته فاستعارها وجرّد منها ما أمكن نقله لاستعمائها الفضل عِياض كان القاضي قد تركه في مبيض

 .وصعوبتها، ثمّ نقل النّاس من كتابه
 .(2)"ولم يتّصل بنا أنهّ نسب الكتاب  إلى نفسه: قال ابن خاتَة

، لا بدّ وإِنِ الِتم س لابن قرقول  (3)"ابن القاضي" لا شكّ عنده في أنّ المطالع  هي المشارق 
ضتها من صعوبة واستعماء، ثّم ترك الكلمة في صنيع ابن قرقول لابن خاتَة عذراً فيما كانت عليه مبي

                                                 

.30/407: فتح ال م غيث بشرح ألفية الحديث، للسّخاويّ : ا نظر - 1
 .00 :، ص7010 :لابن القاضي المكناسي، ط" جِذوة الِاقتباس في ذكر منْ ح لَّ من  الأعلام مدينة  فاس" - 2

 !وَلَك نْ تَـنَبَّهْ ؛ 11: ، ص0370: 7بدار الفلاح، ط" نوارمطالع الأ"وقد ن قِل  كلام ابن القاضي المكناسي، في مقدّمة تحقيق كتاب 
لاستعمائها )وأسقط . ؛ والصّواب ماذكرته" "مشارق القاضي عياض"وهو ولابدّ كتاب :"، وقال"وقد تّكلّم بعضهم فيه: "قال

.!?فلَ مَ  (وصعوبتها
. 37/006: ا نظرِ الأعلام.، مؤرخّ رياضيّ (م7676-7330=ه  7303-063) ابن القاضي المكناسي الزنّاتي - 3
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على تبرئة رجل مّن  ا بنائها، بها مولده ونشأته، ( مزية المرية)في كتابه . ال م رى الذي حرص فيما يبدو
 .وإليها أوّل انتمائه وانتسابه

ما قاله السّخاويّ في القرن ويوشك أن يّكون المحكى هنا عن ابن خاتَة في القرن الثاّمن، هو 
التَّاسع، في فتح المغيث، ونقل محكيّاً عنه في طرة على المخطوطة الر باطية للمشارق، وسبقت الإشارة 
إلى أني  لم أقفْ على من تكلّم في ابن قرقول ومطالعه؛ من المشارقة قبل الشّمس السّخاويّ، 

تلقّى المشارق  فأكبرها ( أبو عمرو بن الصّلاح: )واستأنست لذلك بموقفهم مّن الكتابين، وهذا بيانه
 .وعظّمها، مع ما رجح من وصولها إليه قبل ظهور نسخة الطراز

 اهــ...(1)"وصلت إليه كذلك، ولا يؤثر عنه رأي صريح فيها، فيما وقفت عليه( المطالع)
وَإ نْ .. الَه، لَحَقَّقْتُ ف ي الَامْر  تَحْق يقاً وَلَوْلَا مَخَافََةَ الا طاَلَه، وَالخُرُوج  عَن  ا طاَر  الرِّسَ : قُـلْتُ 

لَنَّ مَدَاهُ إ لَى الد كْتُور  عَبْدُ الله بن رقيَّه  .شَاءَ الله؛ُ يَجْعَلُ ل لْعُمُر  بقَ يَّه، وَليََص 
 

 :"اروَ ن ـْالأَ  قُ ار  شَ مَ :" ه  اب  تَ ك  ؛ م نْ  اضيَ ي ع  اض  قَ لْ ل   ات  يقَ ق  حْ تَ  جُ اذ  مَ نَ : المطلب الرّابع
و ر دَّ : "قوله. في صدر مسلم  عند ذكر الأخبار الضّعيفة ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -1

، كذا عند الع ذْريِّ بالحاء والراّء في الكلمة الأولى، "م ق ال ت ه  بِق دْرِ م ا ي لِيق  بِه ا مِن  الرَّد  أ حْر ى ع ل ى الآث امِ 
. صحّ هنابالياء أخت الواو، وكِلاهما و هْمٌ لّا معنى له ي. لأ يَّامِ ا: وعند ابن ماهان. وبالثاّء في الثاّنية

، بالجيم والدّال في الأولى وبالنّون في الثاّنية، أي أنفع (2)"أ جْد ى ع ل ى الأ ن امِ  ":وصوابه ما عند الفارسي
 .لهم، بدليل قوله بعد وأ حْم د  للِْع اقِب ةِ 

بالنّون ": أ نْقِ الصُّفْر ة  "و. ، كذا لابن السّكن  ولغيره(3)"لصُّفْر ةأث  ر  الخ ل وقِ وأ ث  ر  ا ":في الحجّ 
 .، لّكن الأ وْجه  الآخر والله أعلم(4)والقاف وهما بمعنىً 

كذا عند الكافّة وهو . وكذا وكذا (5)ف آث  ر  التُّويَّتات: قوله في حديث ابن عبّاس وابن الزبّير
كتاب عبدوس، وهو وهم قبيح والصّواب الأوّل أي أفضلهم وكذا في  . وعند الفارسيّ فأين. الصّواب

                                                 

.30/077: قالته الدكّتورة عائشة عبد الرّحمن في النّدوة - 1
.ما تصحّ به رواية الرّواة ب  عْضِهِمْ عن بعض، والتّنبيه على من غ لِط  في ذلك: م قدّمة صحيح مسلم؛ باب - 2
.من حديث يعلى بن أميّة( 7703)مسلم  - 3
.04 :دار الكتب العلميّة، صفي طبعة ( معنى)ر سِم تْ  - 4
(.4663)البخاري  - 5
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، كما قدّمنا، والتويتات ومن ذكر معهم بطون من بني أسد فسّرهم في الكتاب، سنذكرهم في  (1)عليَّ
 .حرف التّاء في فصل الأسماء

لُّ ل ه  أ نْ ي قِيم  عِنْد ه  ح تَّّ ي  ؤْثم ه  : "في الضّيافة( وقوله) لجمهورهم حيث وقع  كذا  (2)"و لا  يحِ 
فيكون حرجه  (3)"ح تَّّ يح ْرجِ ه  "ومعناه أن يدّخل عليه اثماً مّن الضّجر به كما قال في الرّواية الأخرى 

باللّام ومعناه قريبٌ لّو " ح تَّّ ي  ؤْلِم ه  "سبب كلام يقوله أو فعل يفعله يؤثم فيه وعند بعض روّاة مسلم 
لا تؤثمني «42/02سورة التّوبة  » ﴾ ﴿ف في التّفسير قولهصحّتِ الرّواية، ولكن الأوّل المعرو 

كذا لابن السكن وعند الجرجاني والمستملي توهني بالهاء المشدّدة والنّون وللمروزي والحموي وأبي 
في ( هوقول)الهيثم توبخني والصّواب الأوّل مع دليل سبب نزول الآية التي قال فيها المنافق ما قال 

آثامها كذا في النّسخ للبخاري  «47/14سورة محمّد »﴾   ﴿التّفسير 
ما قاله البخاري  -رحمه الله-قال القاضي . قال القابسي لا أدري ما هو وأيّ آثام للّحرب توضع

الهاء : قال الفراّء. ثام فلا يبقى مشركصحيح لكن المراد آثام أهلها المجاهدين وقيل حتّّ يضع أهل الآ
 .(4)"في أوزارها عائدة على أهل الحرب أي آثامهم ويحتمل أن يعّود على الحرب، وأوزارها سلاحها

أ نَّ ر ج لاً مِنْ ب نِي ه اشِم  اسْت أْج ر  ر ج لاً  "في أياّم الجاهليّة  ":رحمه الله -قال القاضي عياض -2
. وهو الصَّواب، وعليه يدلّ بقيّة الحديث" اسْت أْج ر ه  ر ج لٌ "، وعند الأصيلي وحده كذا لهم" مِنْ ق  ر يْش  

وكلاهما صحيح، " مِنْ أ جْلِك  "كذا لهم وعند المروزي   (5)"ك لُّ م ا ت  ر ى مِنْ أ جْركِ  : "في حديث الغار
 .أي أجرك أصله ومنه نما وكثر، ومن أجلك أنميته ولك أثمرته

كذا للأصيلي ولغيره الأجل وكلاهما صحيح، " ت أْج ر  أ جِيراً ف  ب  ينَّ  ل ه  الْأ جْر  اسْ : "وفي الإجارة
وباللّام أوجه وأصوب لموافقة الآية التي ذكر في الباب في قصّة موسى وشعيب، وفي حديث ابن عمر 

                                                 

.04:في طبعة دار الكتب العلميّة، ص( منهم)ر سِمت  - 1
.من حديث أبي شريح الخزاعيّ ( 40)مسلم  - 2
(.6703)، البخاريّ 0/000الموطأّ  - 3
 (.الهمزة مع الثاّء) 37/70( ه 7000 طبعة فاس)مشارق  الأنوار  - 4
.من حديث ابن عمر( 0010)البخاريّ  - 5
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رة ، كذا لهم وعند السمرقندي يأخذ وهو تصحيفٌ وقيل صوابه يواجر من الإجا"ياجر الأرض ثلاثى"
 .(1)"وقد تقدّم صحّة اللّغتين آجر واجر ثلاثي ورباعي

و أ ذَّن  "إذا خرج عمر وجلس على المنبر : قوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض  -3
في الحرفين ورواه ابن القاسم والقعنب وابن  (3)كذا ليِحي وجماعة غيره من  ا صحاب الموطأّ  (2)"الْ م ؤ ذ ن ون  

فإنّ ابن حبيب  والصّواب الرّواية الأولىعلى الِافراد، وكذا عند ابن وضاح  بكير ومطرف المؤذّن
تمل  -صلّى الله عليه وسلّم-حكى أنهّ كان للنّبّ  ثلاثة مؤذّنين بالمدينة يؤذ نون واحداً بعد واحد ويح 

 .(4)"أن يرّيد من قال المؤذّن بالإفراد الجنس لا الواحد
أكثر الشُّيوخ والرّواة يضبطونه  (5)"أ زْر ة  الْ م ؤْمِنِ  ":قوله":رحمه الله-قال القاضي عياض  -4

 .(6)"لأنّ المراد بها هنا الهيئة كالقعدة والجلسة لا المرةّ الواحدة: والصّواب كسرها: بضمّ الهمزة، قالواْ 
كذا " الأ ولى  س ت أْتيِهِمْ ص لا ةٌ هِي  أ ح بُّ إل يْهِمْ م ن  :"قوله:"رحمه الله-قال القاضي عياض  -5

دِ : "في كثير  مّن النّسخ، وهي رواية ابن ماهان، وفي أكثر النّسخ ، وهي روايتنا عن كافّة (7)"مِن  الْأ وْلا 
 .(9)"(8)"أح بُّ إلِ يْهِمْ مِنْ أ بْ ن ائِهمْ : "شيوخنا وهو الأصحّ إن شاء الله لقوله في حديث  آخر  

اري في باب هدايا العمّال في ذكر ابن وعند البخ: "رحمه الله-قال القاضي عياض  -6
إنّما هو أ سْد، بالسّين السّاكنة والزاّي على . إن رجلاً مّن بني أ س د، بفتح السّين، وهو خطأ (10)اللتيبية

 .ما تقدّم، وكذا جاء على الصّواب في غير هذا الموضع عند البخاريّ ومسلم وغيرهما
                                                 

(.الهمزة مع الجيم) 37/03(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 1
.31: أخرجه مسلم في الجمعة حديث - 2
.عن ثعلبة  بن أبي مالك  القرظيّ ( 37/730)الموطأّ  - 3
أهلُ  ؛السنّةوإلى يومنا هذا، يُحافظ على هذه ؛ (الهمزة مع الذّال) 37/03(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 4

. ع زَّهُمْ  اللهُ  امَ دَ توات؛ أَ 
.من حديث أبي سعيد الخدريّ ( 073 -30/074)الموطأّ  - 5
(.الهمزة مع الزاّي) 37/00(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 6
.من حديث جابر( 043)مسلم  - 7
(.4/0013:767)والطّبرانّي في الأوسط ( 0/014)رواه أحمد  - 8
(.الهمزة والواو) 33-37/34(: ة فاسطبع)مشارق الأنوار  - 9

(.1714)البخاريّ،  - 10
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اتِ والْأ س ام اتِ، أ بْط ناً م نْ ب نِي أ س د  وفي حديث ابن عبّاس وابن الزبّير في الت ُّ  يْد  و يْ ت اتِ والْ ح م 
بني ت  و يْت  وبني أسامة وبني أسد، كذا له في الموضعين بفتح السّين، وهو في الأصل صواب على ما 

 ألا تراه كيف ذكرهم الثّلاثة. بني حميد: تقدّم هو أ س د قريش، والآخر و هْمٌ وتصحيف، إنّما صوابه
 .أبطن أوّل الحديث

كذا لأبي ذر   (1)"مِن ْه مْ أسْل م  بْن  أ فْص ى بْنِ ح ارثِ ة   ":ب نسبة اليمن إلى إسماعيل، قولهوفي با
أسلم بن : والنسفي، وسقّط المروزي أسلم والصّواب إثباته، والحديث بعده يدلّ عليه، وعند الجرجاني

 .(2)"أفعى، وهو تصحيف ووهم
رويناهما بالوجهين، بفتح  (4)"ذ لِك  ب ط لْ  (3)وغير"وقوله : "رحمه الله-قال القاضي عياض  -7

إذا لم : ط لَّ د م ه  : بضمّ الياء باثنتين تحتها، من". ي ط ل" :بفتح الباء بواحدة والباء، من الباطل، ويروى
ين رويناهما في الموطأّ ط لَّ د م ه  و ط لَّ و أ طِلَّ وطل دمه أيضاً، قاله أبو عبيد وبالوجه: ي طلب وت ركِ، يقال

عن يحيى بن يحيى الأندلسيّ وابن بكير، ورأيت في بعض الأصول من الموطإِّ عنِ ابنِ بكير بالوجهين 
قرأناها على مالك في موطئّه ورجّح الخطابّي روِاية الياء باثنتين على رواية الباء بواحدة فيه، وأكثر 

، (5)اء وحدها، ذكرها البخاريّ في باب الطّيرة والكهانةالرّوايات للمحدّثين فيها بالباء بواحدة وبالب
، إلّا من رواية ابن أبي جعفر، فإناّ رويناه عنه في حديث أبي الطاّهر (6)وكذلك في كتاب مسلم

 .(7)"وحرملة بالياء
وقوله في الموطإِّ، في حديث زيد بن خالد، في الغلول  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -8

كذا رواه يحيى بن يحيى الأندلسيّ،  وهو غلط، وغيره يقول خيبر، وكذا   (8)"لٌ ي  وْم  ح ن  يْن  ت  و في   ر ج  "
عام حنين،  -لله عليه وسلّمصلّى ا-أصلحه ابن وضّاح، وفي حديث مدعم، خرجنا مع رسول الله 

                                                 

.37/003: أنظرِ المطالع   - 1
(.فصل مشكل الأسماء والكنى في حرف الهمزة: فصل الخلاف والوهم، من) 37/60(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 2
.37/700: في طبعة دار الكتب العلميّة( ومثل)ر سِمت  - 3
.0/033: الموطأّ - 4
(.3163)البخاريّ  - 5
(.7600)مسلم  - 6
(.الباء مع الطاّء) 37/00(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 7
.من حديث زيد بن خالد( 30/430)الموطأّ  - 8
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ا ي  وْم  ح ن  يْن  ":وفيه ، عند أكثر الرّواة، وعند ابن عبد كذا ر وِي  عن يحي أيضاً   (1)"إِنَّ الشَّمْل ة  التِي أ ص اب  ه 
البّر في الأوَّل خيبر، وكذا أصلحه ابن وضّاح، وكذا رواه أصحاب الصّحيحين خيبر فيهما جميعاً وكذا 

: رواه رُّو اة  الموطإِّ غير يحي، وهو الصّواب، بدليل قوله في رواية أبي إسحاق الفزاري عن مالك بعد هذا
باً ولا" ولم يكن في حنين حوائط  (3)"والْ ح و ائِط   (2)فِضَّةً، إِنمَّ ا غ نِمْن ا الب  ق ر  والإبِل  و الض ي اع   ف  ل مْ ن  غْن مْ ذ ه 

 .حوائط جملة
حِين  ص د ر  مِنْ ح ن  يْن   -ص لَّى الله  ع ل يْهِ و س لَّم  -أ نَّ ر س ول  الِله  ":وفي حديث عبد ربهّ بن سعيد

: وفي حديث وطء السّبايا. ية والصَّواب، وأصلحه ابن وضّاح خيبر؛ ووهمكذا الرّوا  (4)"ي ريِد  الجعِِرَّان ة  
كذا لكافّة شيوخنا،   (5)"ب  ع ث  ي  وْم  ح ن  يْن  ج يْشاً إلى  أ وْط اس   -ص لَّى الله  ع ل يْهِ و س لَّم  -أ نَّ ر س ول  الِله "

 .طأوعند بعض رّواة مسلم في حديث القواريري وابن أبي شيبة يوم خيبر وهو خ
يْب  ر   -ص لَّى الله  ع ل يْهِ و س لَّم  -أ نَّ ر س ول  الِله  "وفي النّوم عن الصّلاة  ، كذا (6)"حِين  ق  ف ل  مِنْ خ 

لجميع الرّواة، ورواه بعضهم في غير الموطأّ من غير هذا الطرّيق من حنين  (7)في الموطأّ والصّحيحين
 .و ص وَّب ه  بعضهم

لأنّ ابن شهاب وابن المسيب أعلم النّاس بالمغازي، فلا يقاس قال أبو عمر، وخيبر أصحّ، 
 .بهما غيرهما

 ة بعضهم عن ابن ماهان،        ، كذا في رواي(8)اتّخذت يوم خيبر خنجرا: وفي حديث
خطأ، والصّواب روِاية الجماعة يوم ح نين، وخبرها في ذلك مشهور، والحديث  وهوو السّمرقندي، 

 .(9)"بنفسه يدلّ عليه

                                                 

يْب  ر  )من حديث أبي هريرة بلفظ ( 30/430)الموطأّ  - 1 (.خ 
ت اع  )ر سمت  - 2 .30/070:  مطالع الأنوارفي( الضّياع)و. 37/034: في مشارق الأنوار( والْ م 
(.4004)البخاري  - 3
.من حديث عمرو بن شعيب( 30/431)الموطأّ  - 4
.من حديث أبي سعيد( 7436) من حديث أبي موسى، ومسلم ( 0400)، ومسلم ( 4000)البخاريّ  - 5
.عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا( 37/70)الموطأّ  - 6
.0/61ينظر فتح الباري . هريرة من حديث أبي( 603)مسلم  - 7
". إنّ أمّ سليم اتّخذت يوم حنين خنجراً :" ، بلفظ704أخرجه مسلم في الجهاد، حديث - 8
.37/034(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 9
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حميدة : في هذا الفصل سوى ما تقدّم ذكره في الموطإِّ : "رحمه الله-قال القاضي عياض  -9
بنت أبي عبيد في حديث الهرةّ أنّها ليست بنجس واختلفت الرّواية فيه عن يحيى وغيره في ضمّ الحاء 

حمدين،  المهملة والتّصغير أو فتحها، وكسر الميم وبالوجهين سمعناها على القاضي أبي عبد الله بن
وبالضمّ عن أكثر شيوخنا، وكذلك قاله مطرف والقعنب وابن بكير وغيرهم مّن رّواة الموطأّ، وبالفتح 

إن -يحيى وابن القاسم وابن وهب، واخت لِف أيضاً في نسبها اختلافاً نذّكره في حرف الراّء والعين : قاله
 عنِ ابنِ مهدي عن سفيان عن وفي أحاديث المدح في حديث ابن أبي شيبة وابن مثنّى  -شاء الله

مجاهد عن أبي معمر كذا للجلودي، وعند ابن ماهان سفيان عن حميد عن مجاهد، وهو خطأ، وهو 
حبيب بن أبي ثابت المطلب بن عبد الله بن حويطب كذا لجميعهم عن يحيى في الموطأّ بضمّ الحاء 

بفتح الحاء : رّواة الموطأّ عن مالك وكسر الطاّء المهملتين مصغّر، والصّواب ابن حنطب، وكذا لسائر
بعدها نون، وهو عند الجميع بالطاّء والحاء المهملتين إلّا ما حكاه بعض أشياخنا أنّ ابن بكير ضبطه 
في روايته حنظب بظاء مّعجمة وحاء مّهملة مّضمومتان، وكذا قاله ابن وضّاح والصّواب ما للجماعة، 

و الذي ذكره أبو عمر عن ابن بكير وغيره، في فض     ل جرير بن وكذا ذكر ه البخاريّ في التَّاريخ، وه
عبد الله فجاء بشير جرير أبو أرطأة حصين بن ربيعة كذا لابن ماهان وعند الجلودي حسين وهو و هْمٌ 

نا مسلم، نا القاسم بن زكرياء، ناحسين : والصّواب الأوّل وهو أبو أرطأة المذكور، وفي حديث م ع اذ
بالصّاد : لهم بالسّين مصغّر، وفي سائر النّسخ وهو الصّواب، ووجدته في كتابي حصين عن زائدة كذا

مصلحاً بخطّي، وكذا وقع لبعضهم وهو و هْمٌ لّا أدري عمّن أصلحت ه، والصّواب السّين، وقد يكون 
د التّنبيه في الكتاب في غير حديث حسين بن عليّ عن زائدة ، وهو حسين بن عليّ الكوفّي أبو عبي

صلّى الله عليه -الله الجعفيّ مولاهم، ذكره البخاريّ، وقال ر وِي  عن زائدة ، وفي باب بركة النّبّ 
نا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم :وأصحابه، في سند حديث النّجوم أمنة السَّماء -وسلّم

حصين وهو خطأ، وهو وعبد الله بن عمر بن أبان، كلّهم عن حسين، كذا لهم، وفي بعض النّسخ 
                                                      .(1)"حسين بن عليّ الجعفي كما بيّنه في السّند نفسه ابن أبي شيبة  

أكثر المحدّثين يرويه بالفتح،  (2)"لخ  ل وف  ف مِ الصَّائِمِ : "قوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض  -11

                                                 

(.ح-فصل مشكل الأسماء والكنى في هذا الحرف -فصل الِاختلاف والوهم) 003-37/004(: طبعة فاس)مش ارق الأنوار  - 1

.من حديث أبي هريرة( 763، 7737/760)مسلم ( 7004)، البخاريّ ( 37/073)الموطأّ  - 2
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لضمّ معاً في الخاء، وبالوجهين ضبطناه عن القابسي، وبالضمّ صوابه، وكذا وبعضهم يرويه بالفتح وا
سمعناه، وقرأناه على متقنيهم في هذه الكتب، وهو ما يخلف بعد الطعام في الفم من كريه ريح بقايا 

بضمّ " لخ لفة"الطعّام بين الأسنان، وقد يكون من خلاء المعدة من الطعّام، وفي بعض طرق مسلم 
إنّي صائم الخلف بغير واو، : ضاً، وهو بالمعنى الأوّل، وفي رواية المروزيّ في باب هل يقولالخاء أي

وضبطه بعضهم عن القابسي بضمّ الخاء واللّام، وعند بعضهم بضمّ الخاء وفتحها، وسكون اللّام 
وإمّا بضمّ خ لْف وخِلف، : وفتحها، وقد يخرج لرواية الآخرين أن يّكون بفتح الخاء لما يخلف، يقال له

الخاء على روايته، ورواية المروزي، ومن وافقه، فقد يكون جمع خالف أو خالفة لما يخلف الفم أيضاً، 
 .(1)"خلف فوه يخلف إذا تغيّرت رائحته: فتتّفق الرّوايات من جهة المعنى، يقال

 أبو سعيد الخ دري، بضمّ : فصل المشكل من الأنساب ":رحمه الله-قاضي عياض قال ال -11
الخاء وسكون الدّال المهملة، وخدرة بطن من الأنصار، وقد ذكرنا في الجيم ما يشتبه به، وأبو ثعلبة 

بفتح الخاء وسكون : الخ ش نى بضمّ الخاء وشين مّفتوحة مّعجمة بعدها نون، وعبد الله بن يزيد الخ طْمي
فتح الخاء، والحسن بن عليّ ب: الطاّء المهملة، وكذلك الحارث بن الفضيل الخ طْمِي، وحميد الخراّط

ل كذلك مشدّد الراّء واللّام، وعبد الله بن داو د الخ ر يْبِ، بضمّ الخاء، نسبةً اِلى الخريبة بالبصرة، والخ لاَّ
 .(2)"بالجيم وآخره راء، تقدّما في حرف الجيم:  ابن الجزاريىوأبو عامر الخزاز بزايين معجمتين معاً، ويح

ن  ه ى أ نْ ي ُّتَّخ ذ  الرَّوْح   ":وقوله في عبد القدوس ":حمه اللهر -قال القاضي عياض  -12
 ف مّن عبد القدّوس، وقد فسّره بما هو           بفتح الراّء الأولى وسكون الواو بعدها، هو تصحي (3)"اً     ع رْض

الر وح  نهى أن يّ تّخذ"خطأ أيضاً، وهو الذي قصد مسلم بيان خطئه، وإنّما صحّفه من الحديث الآخر 
أن ينّصب ما فيه روح للرّمي بالسّهام،  : بضمّ الراّء أوّلًا وفتح الغين المعجمة والراّء، أي (4)"غ ر ضاً 

 .(5)"كنهيه عنِ المصبورة والمجثمة

                                                 

.37/000(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 1
(.نهاية حرف الخاء -فصل الِاختلاف والوهم -فصل المشكل من الأنساب ) 37/030(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 2
.03: ، ص"صحيح مسلم"مقدّمة  - 3
.63: مسلم في الصّيد، حديث أخرجه - 4
(.الراّء مع الواو) 37/030(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 5
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، ووقع في رواية "ف إِذ ا ص لَّى و حْد ه  ف لي ط ولْ م ا ش اء  : " " رحمه الله-قال القاضي عياض  -13
بَّاغ من رواية ابن القاسم فليصل بالصّاد، والمحفوظ الأوّل، وهو الذي في سائر الأصول والموطئات،  الد 

وهو إنّما أخبر عن تطويل الصّلاة وتخفيفها، لا عن تكثير الصّلاة، وهو تصحيف مّن رّواية من رّوى 
 .(1)"فليطل، والله أعلم

كذا للعذري بالشّين " ج ه نَّم  و م كْد وشٌ في ن ارِ : "قوله ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -14
: ، ومثل(3)في الحديث الآخر" مخ ْد وشٌ "مثل  (2)"ف م كْد وسٌ "المعجمة، ولغيره في الصّحيحين بالمهملة 

، قال ابن دريد كدشه إذا قطعه بأسنانه قطعاً، كما يقطع القثاّء، وما أشبهه، وقد (4)مخ  رْد ل في الآخر
: ، ويكون هذا من مّعنى(5)الكدش؛ السوق: ها، قال صاحب العينيكون أيضاً مّرميّاً مّطروحاً في

مكدوس بالمهملة في الرّواية الأخرى، أي مطروح على غيره، والتّكديس طرح الشّيء بعضه على 
فإذا خالت : في صدر كتاب مسلم، في رواية المنكر (6)"ف مِن ْه م  ال م وب ق  بعمله: "بعض، وكلّه من مّعنى

لم تكد توافقها، كذا روايتنا هنا، ورواه بعض شيوخ كتاب مسلم، أو لم أو خالت روايته روايتهم، 
 .(7)"يكونواْ فقهاء ? وهو تصحيف غريب عجيب

، كذا (8)"ف  ي  نْص رِف  الن س اء  م ت  ل ف ف ات  بم ر وطِهِنَّ "وقوله  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -15
، با لفاء فيهما، وكذا رواه عبيد الله عن يحيى، وكذلك رواه رواه طائفة مّن  ا صحاب الموطإِّ عن مالك 

، الثاّنية : مسلم عن الأنصاريّ عن معن عن مالك، ورواه أكثر أصحاب الموطأّ، وغيرهم عنه م ت  ل ف ع ات 
غير مالك، ورواه  سم، ومعن في رواية عنه، وكذا رواهمنهم مّطرف وابن بكير، وابن القا. عين مّهملة

يى، كرواية الجمهور، أو هو من إصلاحه، والصّواب ما عند الجمهور عن مالك  ابن وضّاح عن يح
وغيره، وإن تقاربت معاني الرّوايتين،  والتلفّع يستعمل في الِالتحاف مع تغطية الرأّس، والتلفّف قريب 

                                                 

(.الطاّء مع الياء) 37/003(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 1
(.1400)مّن حديث أبي سعيد الخدريّ، وكذا هو في البخاريّ ( 700)مسلم  - 2
.البخاريّ في التّوحيد، ومسلم في الإيمان - 3
.من حديث أبي هريرة  ( 1401، 6310)البخاريّ  - 4
.33/003": العين" - 5
(.1401)البخاريّ  - 6
(.الكاف مع الدّال) 37/001(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 7
.أخرجه التّّمذيّ في المواقيت - 8
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ديث مّنه لكن ليس فيه تغطية الرأّس، وقد يجيء بمعنى التلفّع وتغطية الرأّس، ومنه في بعض روايات ح
 .(2)"(1)"وإذا اضطجع التفّ : "أمّ زرع

س عِيد  بْن  ال م س يَّبِ، كذا اشتهر اسمه بفتح الياء،  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -16
وذكر لنا شيخنا القاضي أبو عليّ عنِ ابنِ المديني ووجدته بخطّ مكّي بن عبد الرّحمن القرشيّ كاتب 

ة بسنده عنِ ابنِ المديني أنّ هذا قول أهل العراق، وأمّا أهل أبي الحسن القابسيّ، وهو لنا عنه رواي
المدينة، فيقولون المسي ب بكسر الياء، قال القاضي أبو عليّ، وذكر لنا أنهّ يكره من يفتح اسم أبيه، 

ء  بن  ال م س يَّبِ . بفتح الياء بغير خلاف منهم: وغيره  . (3) ..."ال م س يَّب  بْن  ر افِع  وابنه الْع لا 
، كذا صحيح الرّواية، (4)"لا  ت ص رُّوا الإبِل  : "قوله ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -17

ع، مثقل ومخفّف،  والضّبط في هذا الحرف، بضمّ التّاء، وفتح الصّاد، وفتح لام الِإبل، من صرَّى إذا جم 
ذف واو الجمع، ويضمّ لام يح (5)وهو تفسير مالك، والكافةّ له من  ا هل اللّغة والفقه، وبعض الرّواة

الإبل، على مالم يسمّ فاعله، وهو خطأ على هذا التّفسير، لكنّه يخرج على تفسير من فسّره بالربّط 
والشّدّ من صريصر، وقال فيه المصرورة، وهو تفسير الشّافعيّ لهذه اللّفظة كأنهّ بحبسه لها ربط أخلافها 

تح التّاء، وضمّ الصّاد، ونصب اللامّ، وإثبات واو الجمع، لا ت ص رّواْ بف: وشدّها لذلك، وبعضهم يقوله
ولا تصحّ أيضاً اِلّا على التّفسير الآخر من الصرّ، وكان شيخنا أبو محمّد بن عتّاب يقول للقارئِ 

 ﴿: عليكم ضبطه؛ قوله تعالى (6)اجعلواْ أصلكم في هذا الحرف متّ أ شْكِل: عليه، والسّامعين

 ﴾ «   الإشكال،  (7)واضبطوه على هذا التّأويل، ف  ي  رْت فِع   ،« 10/09سورة النّجم
 .(8)"زكى: ويحكي ذلك لنا عن  ا بيه، لأنهّ من صرى مثل

                                                 

للقاضي عياض، . نه حديث أمّ زرع مّن الفوائدبغية الراّئد لما تضمّ : ينظر. ومسلم في فضائل الصّحابة. أخرجه البخاريّ في النّكاح - 1
(. وَمَن لَّمْ يَـقْرَأْ بُـغْيَةَ الرَّائ دْ، فَـهُوَ خَال  مِّنَ الْفَوَائ دْ : قُـلْتُ  ) 04: ص
(.اللّام مع الفاء) 37/067(: طبعة فاس)مشارق الأنوار  - 2
(.لميمفصل الِاختلاف والوهم غير ما تقدّم، نهاية حرف ا) 37/000: نفسه - 3
.06، ومالك في البيوع، حديث77، ومسلم في البيوع، حديث64أخرجه البخاري في البيوع باب - 4
.بالتّاء المفتوحة وهو خطأ، في طبعة المكتبة العتيقة بتونس ودار التّّاث بالقاهرة؛ سوى سائر النّسخ( الرّوات)ر سِمت  - 5
.الشكل؛ وهو خطأ، سوى سائر النّسخ: ر سِمت في طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث - 6
.في طبعة دار الكتب العلميّة، والأقرب للسّياق ما ض بِط في الأصل( فارتفع)ر سِمت  - 7
(.الصّاد مع الراّء) 30/40(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 8
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، كذا جاء في روِاية يحيى (1)"م نْ ص ام  ر م ض ان  : "قوله ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -18
، "م نْ ق ام  "سعيد عن أبي سلمة، وفي سائر الرّوايات في الموطإِّ والصّحيحين  بن أبي كثير، ويحيى بن

قوله ما رأيت أكثر صياماً مّنه في شعبان كذا . من قام : بالقاف، والطّبريّ يقول في حديث أبي سلمة
 .(2)"لجميعهم، وفي رواية ابن سهل عن أبي عيسى صيام، والأوَّل هو الوجه

 -صلّى الله عليه وسلّم-م ا ر أ يْت  ر س ول  الله : "قوله ":للهرحمه ا-قال القاضي عياض  -19
الشّمس والقمر، ضحاها : ضحكاً، وفي باب: كذا الرّواية، والصَّواب  (3)"م سْت جْمِعاً ض احِكاً 

 .(5)"ضوءها، و هم  ا صحيحان بمعنى: (4)ضحوها، كذا للأصيلي ولغيره
و فِين ا ض عْف ةٌ : "له في حديث سلمة بن الأكوعقو  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -21

 :، كذا ضبطناه على أبي بحر(6)"و رقَِّةٌ 
بفتح العين، " ض ع ف ةٌ : "حالة ضعف، وفي رواية بعضهم: بسكون العين، وهو الصّواب، أي

 .(7)"والأوَّل أوجه، لا سيما مع رقّة
ا أ لْو انٌ : "ة المنتهىفي حديث الإسراء، وسِدر  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -21 ،   "وع شْب  ه 

كذا وقع للقابسي في أوّل كتاب الصّلاة من صحيح البخاري، بعين مّهملة مّضمومة، وبعد الشّين 
باء بواحدة، وهو و هْمٌ،والصّحيح ما للجماعة هنا، وما وافقهم فيه في غير هذا الموضع، 

سورة  »﴾   ﴿: تعالىبفتح الغين المعجمة، وهو مثل قوله : (8)"و غ شِي  ه ا"

 .(9)"وفي تفسيره جاء هذا الحديث «53/16سورة الن جم  

                                                 

مسلم . من طريق الزّهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة( 0374)من طريق يحيى ابن سعيد ، عن أبي سلمة ، و( 00)البخاريّ  - 1
.من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة( 163)

(.الصّاد مع الواو) 30/30(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 2
(. 76حديث)ومسلم في الِاستسقاء (  60باب )البخاريّ في الأدب  - 3
.وفعيره، وهو خطأٌ ب  ين  : فر سِمت( المكتبة العتيقة ودار التّّاث)ت في كلّ النّسخ، إلّا نسخة هكذا ر سِم  - 4
(.الضّاد مع الحاء) 30/36(: طبعة المكتبة العتيقة بتونس ودار التّّاث بالقاهرة)مشارق الأنوار  - 5
(.0410)، (7134)مسلم  - 6
(.الضّاد مع العين) 30/67(: ر التّّاثطبعة المكتبة العتيقة ودا)مشارق الأنوار  - 7
(.060حديث)ومسلم في الإيمان (  33باب)وأحاديث الأنبياء ( 37باب)البخاري في الصّلاة  - 8
(.العين مع الشّين) 30/730(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 9
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كذا عند أكثر شيوخنا بالدّال " اغْد وا باِسْمِ الله"وقوله  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -22
وفي حديث يحيى بن * بالزاّي، والأوّل أشهر  (1)واغز : سيرواْ، ورواه أبو عمر بن عبد البرّ : المهملة، أي

لغزوة يغزوها بالزَّاي فيهما، والأوّل : ل غدوة يغدوها العبد في سبيل الله، وعند الهوزني: بن يحيى
، كذا لكافّة (2)"ف س ك تُّ ح تَّّ غ د وْت  : "وفي الِاستخلاف في قصّة عمر، قول عبد الله* المعروف

فأصبح رسول : "وفي حديث الثّلاثة* ه بعضهم غزوت بالزاّي، وهو خطأشيوخنا، وهو الصّواب، وروا
 .(4)"من الغزو، والوجه الأوّل" غ ازيِاً : "، كذا لأكثرهم، ولبعض رُّواة مسلم(3)"الله غادياً 

وقوله في كتاب الأدب في البخاري، في حديث  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -23
اه مْ ر س ول  اللهِ : "محيصة ، كذا في (5)"ف  و د اه  : "و هْم، وصوابه: كذا في جميع النّسخ، وهو" مِنْ عِنْدِهِ  ف  ف د 

 .(6)"في الموطإِّ ومسلم
و لا  ن اتي : "وقوله في الموطإِّ؛ في البيعة ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -24

ببِ  هْت ان   (7)
يِن ه   للجمع، وهو غلط، ولا تجتمع العلامتان ، كذا عند يحيى بن يحي بنونين، وإثبات العلامتين (8)"ن  فْتّ 

 .(9)"نفتّيه: العلامتان بوجه، والصّواب ما لجماعة الرّواة
 

، كذا (10)"و أ ش ار  بيِ دِهِ ي  ق ل ل ه ا ":في ساعة الجمعةقوله  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -25
قد فسّرها في الحديث و هْم، و : ، وهو"ي  قْلِب  ه ا: "هي في جميع الرّوايات والأمّهات، وعند السّمرقندي

ن    اه  : "، وفيه(11)حين ولد فاقلبوه: يقل لها، وفي حديث المنذر بن أبي أسيد: يزهدها، بمعنى: الآخر أ ق ْل ب ْ
                                                 

(.77حديث)؛ مالك في الجهاد "اغزوا: "أخرجه بلفظ - 1
(.70/7000)مسلم  - 2
(.0160)مسلم  - 3
(.الغين مع الدّال) 30/700(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 4
(.7)ومالك في القسامة (. 6 -0)مسلم في القسامة  - 5
(.الفاء مع الذّال) 30/733(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 6
.تأتي، في طبعة دار الكتب العلميّة، وهو خطأ: ر سِمت - 7
".ولا نأتي ببهتان نفتّيه بين أيدينا وأرجلنا:" ، بلفظ0أخرجه مالكٌ في البيعة حديث - 8
(.نهاية-الفاء مع الراّء)30/733(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 9

. هريرةمن حديث أبي( 030)ومسلم ( 003)البخاريّ  - 10
(.0/40)أخرجه أحمد في المسند  - 11
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ن اه ، أي: صوابه في كلّ هذا. ، كذا جاءت فيه الرّوايات في كتاب مسلم(1)"ي ا ر س ول  الله رددناه، : ق  ل ب ْ
ناً ي  زْع م  أ نَّك  ق  لْت  "وفي دعاء الإمام على من نّكث عهداً  -اقلب : وصرفناه، ولا ي قال فيه : إِنَّ ف لا 

 .(3)"أ نَّك  ق  ن تَّ "كذا لهم، وعند القابسي وع بْد وس   (2)"ب  عْد  الرُّك وعِ 
إِنمَّ ا ق  ع دتَّ لِغ يْرِ : "وفي الجلوس على الطرقات قوله: "رحمه الله-قال القاضي عياض  -26

ب  ع دن : ، وفي بعض النّسخ(5)، كذا عند جميع شيوخنا عن مسلم"ن  ت ح دَّث  و ن  ت ذ اك ر   (4)ن  ب أْس  ق  ع دْ 
كذا لهم،   (6)"ق  ع د  له  ا بقِ اع  ق  رْق ر  : "وفي مانع الزكّاة. بالباء وضمّ العين، وهو تصحيف قبيح. ن  ت ذ اك ر  

 .(8)"(7)أ قعد: إنّما يقال منهوهم، و : ، على مالم يسمّ فاعله، وهو"ق عِد  : "وعند التّميمي
قوله في حديث زهير بن حرب وأخفى الصّدقة ح تَّّ : "رحمه الله-قال القاضي عياض  -27

يِن ه  م ا ت  نْفِق  شِم ال ه   ، مالوصوابه بتقديم الشِّ ، وهو مقلوب، كذا في جميع نسخ مسلم، (9)"لا  ت  عْل م  يم 
، وهو من وهم الرّواة عن مسلم بدليل تسويته إياّه (10)واضعوكذا جاء في الموطإِّ والبخاري وسائر الم

، ولو خالفه في هذا لبيّنه، كما بيّن الفصل  (11)"بمثِْلِ ح دِيثِ ع ب  يْدِ اللهِ "بحديث مالك، وقوله فيه 
 .(12)"الآخر فيه

 

                                                 

.من حديث سهل بن سعد( 0740)مسلم  - 1
.من حديث أنس( 0713)البخاريّ  - 2
(.القاف مع اللّام) 30/703(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 3
.، وهو خطأ30/000: في طبعة دار الكتب العلميّة( قعدنا)ر سِمت  - 4
.من حديث أبي طلحة( 0767)مسلم  - 5
.من حديث جابر( 000/01)مسلم  - 6
(.000/00)وهي رواية مسلم  - 7
(.القاف مع العين) 30/707(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 8
.من حديث أبي هريرة( 7307)أخرجه مسلم في الزكّاة  - 9

ومالك ( 70باب)والحدود ( 76، 70باب)والزكّاة ( 06باب)البخاري في الأذان " ه ما تنفق يمينهلا تعلم شمال: "أخرجه بلفظ - 10
(.74حديث )في الشّعر 

(.7307)مسلم  - 11
 (.الشّين مع الميم) 30/034(: طبعة المكتبة العتيقة ودار التّّاث)مشارق الأنوار  - 12
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 :ابـعالفصـل الرَّ  
لفنّ التّحقيق؛ عند  المجال التّطبيقيّ 

" :القاضي عياض، في كتابه

 ".التّنبيهات
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 ".التنّبيهات:" المجال التّطبيقي لفنّ التّحقيق؛ عند القاضي عياض، في كتابه: عـابل الرَّ ـالفص
 :تمهيد

 (2)غوامض أعيت رائمي فهمها كشفا  أوسعت (1)اللّاء" تنبيهاته"وأ عجب 
 بس م الله الرّحم ن الرّحي م

 يم   اوعلى ءاله وسلّم تسل  صلّى الله على سيّدنا محمّد
قال الشّيخ الفقيه القاضي أبو الفضل عِياض بن موسى بن عِياض 

 :اليحصبيّ رحمه الله وغفر له
الحمد لله الذي عمّنا بفضله العظيم، وأتّم نعمته علينا بهدايتنا إلى الصّراط المستقيم، وصلّى 

 .يمالله على محمّد نبيّه المصطفى الكريم، صلاةً دائمةً مّشفوعة بالبركة والتّسل
رغبواْ في الِاعتناء بمجموع  -أسعدنا الله وإياهم بتقواه-ف إِنَّ أصحابنا من المت  ف ق ه ه : وبعد
 :يشتمل على

شرح كلمات مّشكلة وألفاظ مّغلّظة، مماّ اشتملت عليه الكتب المدوّنة والمختلطة، اختلفت  -
ا اختلف المعنى لذلك الِاختلاف الرّوايات في بعضها، ومنها ما أ رْتِج  على أهل درسها وحفظها وربمّ 

 .فح مِل على وجهين، أو تحقّق الصّواب أوِ الخطأ في أحد اللّفظين
 .وفي ضبط حروف مّشكلة على من لّم يعتن بعلم العربيّة والغريب -
 .وأسماء رجال مّهملة لّا يعلم تقييدها إلّا من ت  ه مَّم  بعلم الرّجال والحديث -

على الوهم الصّريح،  -في كثير مّنها-شياخ في الكتب وقد  ا ستمرّت رواية الأ
والتّصحيف القبيح؛ لتوفّر عامّتهم وجمهورهم على علم المسألة والجواب، وتفرّغهم لذلك عن 

 .التّحقيق ب ع لْمَي  الْأثر والإعراب

                                                 

مقدّمة  ). عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د ، بتحقيق؛"التّنبيهات"، في (ياللّائ: )سمتور  " أزهار الريّاض"هكذا ر سِمت في  - 1
(.37/700 :التّحقيق

أزهار ) ببجاية: وذلك( م7034-ه 134)أبو القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوري الِاشبيلي، المتوفّى بالمدينة المنوّرة سنة : قاله - 2
(.33/31: الريّاض
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أ جري معهم في المذاكرة منها نتفاً، وأجاذبهم في مجالس المناظرة من  -كثيراً مّا-وقد كنت 
ذلك ط ر فاً، وأقف عند م ا لم أحط به علماً مّعتّفاً، فاستخرت الله تعالى على الإجابة، واستوهبته 

 .الهداية في ذلك والتّوفيق للإصابة
وأضفت إلى الغرض المطلوب بيان  معاني الألفاظ الفقهيّة الواقعة في هذه الكتب، وكيفيّة 

 .عهاتجوُّزها عن موضوعها، وأصل اِشتقاق أصولها وفرو 
ونثرنا أثناء ذلك نكتاً مّن كلام المشايخ والح ذَّاق وتعليقاتهم، إلى ما استثرناه من  ا سرار الكتاب 

، وأكثرها مماّ لم يقع في الشّروحات له ذكر، ولا انكشف له في التّعاليق واستنبطناه إلى تنبيهاتهم
 .سرّ؛ لتتمّ الفائدة لباغيها، وتكمل المنفع ة لدارسها وراويها

الله  أسأل  عصمة تقي شهوات النّفس ودواعيها، وتوفيقاً ي رشِد إلى مناهج الطَّاعات و 
 .(1)"ومساعيها، بِعِزَّتهِ

 .التّعريف بالمدوّنة؛ ومنهج القاضي عياض في دراستها: المبحث الأوّل
 :التّعريف بالمدوّنة: المطلب الأوّل

 :باعةدوين إلى الطّ من التّ ؛ نةالمدوّ  -1
، مّنقول مّنِ اِسم مفعول؛ د وَّنت  الكتب  تدوينًا؛ أي جمعتها، سم  ي ت المدوَّنة " ع ل مٌ لّكتاب 

وإذا أطلقت المدوَّنة على كتاب  انِصرفت إلى ما جمعه الإمام س حنون . (2)بذلك، لأنّها مسائل  مجموعةٌ 
رحم -الك بن أنس بن سعيد التنوخي من مّسائل شيخه عبد الرّحمن بن القاسم الع تقي، عنِ الإمام م

الكتب  المدوّنة من علم مالك وأصحابه وما  ":رحمه الله-قال ابن أبي زيد . همالله جميعهم ورضي عن
أضيف إليها من الكتب المسمّاة بالمختلطة، هذه الكتب أشهر دواوينهم، وأعلى ما د و ن  في الفقه من  

 .(3)"تهمكتبهم، وأكثر ما جرى به على أسماع النَّاقلين لها من أئمّ 

                                                 

(.النصّ المحقّق) 1-37/3: ، تحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب"التّنبيهات: "عياض؛ من كتابهمقدّمة القاضي  - 1
وانظر : الفتاوى النّاصريةّ، لابن ناصر الدّرعي، وقال: م؛ نقلًا عن37/71: تحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ؛التّنبيهات - 2

.أ/41(: نور البصر)تحاف المقتنع بالقليل هذا الكلام منسوباً اِلى ابن ناصر في إ
: مخطوط المكتبة التّيموريةّ الذي يحفظ أصله في دار الكتب المصريةّ، تحت رقم)اِختصار المدوّنة : م؛ نقلًا عن37/71: نفسه - 3

[.أ/0]، لوحة (فقه -001
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ولتِأليف المدوّنة حِكايةٌ يوردها السّادة المالكيّة في كتب التّّاجم والطبّقات، وغالباً مّا يقدّمها ش رَّاح  
تصِروها بين يدي مصنَّفاتهم  .(1)"المدوَّنة ومخ 

 :ع المدوَّنةمّ  وقفاتٌ  -2
 :رحمه الله-ياض قال القاضي عِ

من عبد الرّحمن بن -أس دِ بن الفرات-بالقيروانواعلم أنّ هذه الكتب أصلها سماع القاضي "
القاسم، وهو أوّل من عملها ورواها عنه، وسأله عنها على أسولة أهل العراق، فأجابه عنها ابن 
القاسم بنصّ قول مالك مماّ سمع منه أو بلغه أو قاسه على قوله وأصله، فح مِلت عنه بالقيروان، 

ديَّة، وك ت ب أس د، ومسائل ابن القاسم، ثّم رحل بها س حنون وكتبها عنه س حنون، وكانت تسمّى الأس  
كثيرة رجع ابن القاسم عنها، وجاء بها إلى القيروان . إلى ابن القاسم، فسمعها منه وأصلح فيها أشياء ً

وهي في التّأليف على رتبة ما كانت عليه كتب أس د؛ مختلطة الأبواب، غير مرتبّة المسائل، ولامرسمة 
 .وكتب ابن القاسم إلى أس د ليّعرض كتبه عليها ويصلحها منها، فأنف أس د من ذلكالتّّاجم، 

ثّم إنّ س حنون بن سعيد نظر فيها نظراً آخر؛ وبوّبها، وطرح مسائل منها، وأضاف الشّكل إلى 
ه، واحتجّ لمسائلها بالآثار من روايته من مّوطإِّ ابن و هْب وغير  -على رتبة التّصانيف والدّواوين-شكله

، فبقيت على  فسمّيت تلك الكتب المدوّنة، وبقيت منها بقيّة لم ينظر فيها ذاك النظر إلى أن توفي 
ن ، وليفرّق ما بينها وبين ما د و  لاختلاط مسائلها" المختلطة"أصلها من تأليف أس د فسمّيت ب        

 .منها، وهي كتب مّعلومة
بين ابن القاسم وأس د وس حنون في ابِتداء وقد ذكرنا خبر هذه الكتب مستوعباً، وما جرى 

   (2)"تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:" عملها وانتهائه في كتاب
ولعلّ من بركة عرض س حنون مسائل المدوّنة على ابن القاسم ودعاء ابن القاسم له، أنّ "

تلقّونها روايةً، ويعرضها عرض مسائلها أضحى سنّة ت  تَّب ع عند العلماء من بعده جيلًا بعد جيل، ي
 .اللّاحق على السّابق، والنّاسخ على الأصل المنسوخ منه، وهكذا

                                                 

.م37/71: التّنبيهات: قاله الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب - 1
وانظر تفاصيل القصّة؛ في ترتيب  (. مقدّمة المؤلّف) 71-37/73: هات، بتحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيبالتّنبي - 2

 .030 – 30/007: المدارك
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مِن تكرّم ": إكليل التّقليد"في كتابه ( ه 330ت )قال أبو بكر  ابن أبي جمرة الأندلسيّ 
عندهم صحَّة  ف أ نِس تْ نفوس ه م إليها بعد أن ألفِ ت معانيها، واست حْك م ت " المدوّنة"الشّيوخ ع رْض  
وما س ب ق  إلى النَّفس ألفِ تْه ، وما ألفِ تْه  ع س ر عليها الِانفصال  منه والع د ول  عنه، هذا . أصولهاِ وفروعِه ا

وكثر ةِ الدّرس لها، والتّفقُّهِ فيها خصالًا مّحمودةً،  م در كٌ بالعادة، صحيحٌ بالخبر، فاكتسبواْ من الع ك وفِ 
 .(1)"اه . حكام، ومعرفة الحلال والحراممّع الد راية في الا  

هذا :" تعقيباً على ما قاله القاضي عياض؛ قبل قليل-قال الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
الكلام مؤدّاه أنّ المختلِطة هي الأسديةّ عين ها، ثّم ق صِر المعنى المراد بها على الكتب التي لم ينق حها 

 .ها على ابن القاسم، وخصّصت بذلكس حنون من كتب الأسديةّ بعد عرض
إِنَّ الأسديةّ هي أصل سماع : تقديم الخصوص على العموم نصير إلى القول: وإعمالًا ل قاعدة

 .أسد بن الفرات منِ ابنِ القاسم وما عرض ه عليه من الكتب المدوَّنة على مذهب الإمام مالك
ثمّ  -بعد عرضها على ابن القاسم-ة والمدوَّنة هي ما راجعه ونقَّحه س حنون من كتب الأسديَّ 

 .أعاد النّظر فيها فزاد عليها، ونقص منها، وألحق بها من الأخبار والآثار ما شاء الله أن يُّلحِق
والمختلطة هي ك تب الأسديةّ التي عرضها س حنون على ابنِ القاسم، وصحَّحها عليه، ولكنّه 

التي أسفرت  نظرة التّمحيص والتّحقيقوغيره، وهي لم ينظر فيها النّظرة الأخيرة التي ذكرها عياض 
 .عنِ اِعتماد النصّ الذي تناقله ورواه عن س حنون الأئمّة  الأثبات  المسنِد ون جيلاً بعد جيل

ومماّ يفيده كلام القاضي عياض المتقد م أنّ الكتب  التي ظلَّت على اِختلاطها معلومةٌ لهّ، وإن 
 .لّم يسم ها في كتبه

عند ترجمته لسليمان بن عبد الله بن المبارك أبو أيوّب المعروف -اضي عياض في المداركقال الق
  (2) ..."وهو الذي بوَّب الكتب المختلطة الباقية على س حنون من المدوّنة:"...بأبي المشتّي

 ولم أقف في تحديد تلك الأبواب التي بقيت على اِختلاطها في المدوّنة إلّا : "قال الدكّتور نجيب
ما بلغني منقولًا عن ط رَّة  و جِدت على نسخة  خط ية لنّكت عبد الحقّ الصّقلّي على المدوّنة يحفظ 

: تسمية المختلطة من كتب المدوّنة ":ه راّكش الحمراء، وفيها ما نصُّ أصلها في خزانة ابن يوسف بم

                                                 

القصد الواجب في اصطلاح ابن الحاجب، : م؛ نقلاً عنِ 37/70: بتحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ؛التّنبيهات - 1
(.00:منشور بتحقيقنا في العدد الخامس من مّجلّة قطر النّدى العلميّة المحك مة، ص: الم  حق ققال )للونشريسي 

.36/746: ترتيب المدارك - 2
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، الرّهون، (أو الآبار) البئر الصّيد، الذّبائح، الحجّ الثاّلث، الأقضية، الشّفعة، القسمة، الغصب، حريم
 ".اللّقطة، الضّوال، الوديعة، العارية، الهبِات، الجراحات، السّرقة، المحاربين، الرّجم، القذف، الدّيات

والمسائل المختلطة من مسائل إقرار المديان إلى مسألة الصّب  ":حمه اللهر  -قال القاضي عياض
لم يقرأها : ، وكانت ثابتة في كتاب ابن عتّاب وكتب عليهاثابتة في كثير من النّسخ. يدفع إليه سلاح

 .(1)"س حنون، وقد قرأها ابن وضّاح وكانت ثابتة في كتاب ابن المرابط وقرأناها على ابن عتّاب
وفي هذا الكلام إشارة إلى أنّ المسائل  المختلطة  هي ما لم يقرأه سحنون  ":قال الدكّتور نجيب

ابن القاسم، وأنّ مسائل المختلطة ظلَّت في المدوَّنة يقرؤ ها رّواتها، وتقرأ  بعد رجوعه بها مصحّحةً على
 .عليهم قريباً مّن عصر تدوينها

إِنْ ص حَّ أن يوّص ف بالمحنة ما وقع عند تدوين المدوَّنة على يد أسد بن  ":دكّتور نجيبثمّ قال ال
ى يد س حنون بن سعيد التنوخي انتهاءً، الفرات ابتداءً، ثمّ عرضها على ابن القاسم فتنقيح معظمها عل

وما تخلَّل ذلك مماّ يكثر وقوعه بين الأقران، وما أعقبه من بقاء بعضها على اِختلاطه من غير تنقيح، 
فلن تكون هذه الحال  المحنة الوحيدة التي تعرَّضت لها المدوّنة الكبرى، بل ثمةّ ما لحق بها بعد أنِ اِستقرّ 

مِحنة "ماء مسندةً اِلى مصن فها، وهو ما كتب عنه بعض المعاصرين تحت عنوان حاله ا وتناقلها العل
 .(2)"المدوَّنة

والمحنة التي يعنون هي ما لحق بالمدوّنة خاصّةً وبسائر كتب الفروع الفقهيّة عامّة  ":(3)ثّم قال
ه ، 330توفّى سنة أياّم حكم الموح دين للمغرب، حيث سعى الخليفة الموحّدي عبد المؤمن بن عليّ، الم

أعزّ ما " إلى صرف الفقهاء عنها، والِاستعاضة عنها وعن غيرها من الأمّهات بكتاب جديد سم  ي  ب  
ه ، فأمر 303؛ ولكنّه لم يفلح فيما أراد، حتّّ خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف، المتوفّى سنة (4)"يطلب

عنِ الكتاب والسنّة إلى ما فيها من رّوايات  بإحراق الم  د وَّنة وسائر كتب الفروع بدعوى عدول النّاس
ه ، فأ حرقِت 304وأقوال الرّجال، ولكن أمر ه لم ينف ذ إلّا في عهد يعقوب المنصور، المتوفّى سنة 

ال م د وَّنة، وابت لِي  الفقهاء  في ذلك أشدّ البلاء، وقد وصف الحال  التي آلت إليها الأمور  عبد الواحد 

                                                 

.33/0107: ؛ بتحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيبالتّنبيهات - 1
.م37/00: التّنبيهات: قاله الدكّتور نجيب -(العلميّ بتازةمقال في نشرة المجلس )مِحنة المدوّنة الكبرى وتفريط مالكيّة العصر فيها  - 2
.الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب - 3
.30/0334: ؛ سير أعلام النّبلاء"وكان فيه تشيّع"... - 4
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وفي أياّمه انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق ك ت بِ المذهب بعد أن : "المراّكشيّ، فقال
والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منها جملة في -يجرّد ما فيها من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

 سائر البلاد، كمدوّنة س حنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد ومختصره، وكتاب التّهذيب
للبراذعي، وواضحة ابن حبيب، وما جانس هذه الكتب  ونحا نحو ها، ولقد ش هِدتُّ منها وأنا يومئذ 
بمدينة فاس، يؤتى منها بالأحمال فتوضع وي طل ق فيها النّار، وت قدَّم إلى النّاس في ترك الِاشتغال بعلم 

، وتكرّرت عمليّة الإحراق في (1)"الرأّي والخوض في شيء  مّنه، وتوعَّد على ذلك بالع قوبة الشَّديدة
ه ، فأمر بإحراق مالم تلتهمه النّيران في عصر والده من 673عهد ولده محمّد النّاصر، المتوفّى سنة 

 .نّسخ ال م د وَّنة
إلّا بعد أن أمر السّلطان محمّد بن عبد الله،  -كما ينبغي-ولم يعد للمدوّنة مجدها السّالف 

دها إلى جانب، والمصنّفات المكمّلة والمقربّة لها حصراً للّتّدريس في جامع ه ، باعتما7030المتوفّى سنة 
 .القرويّين؛ قاصداً بذلك إحياء المذهب والعودة به إلى أصوله المعتمدة وينابيعه الصّافية

هذا عن مدوّنة س حنون من عصر التّأليف إلى عصر  ":صل الدكّتور نجيب كلامه؛ قائلاً ووا
بمرحلة المحنة التي تعرّضت لها في عهد الموح دِين، ويحس ن أن أختم الحديث عنها بكلمة  الِاستقرار م روراً 

 :مّوجزة عن طباعتها في العصر الحالي، فأقول م ستعيناً بالله تعالى
ظهرت في  -بينما كانتِ الط باعة في المغرب الأقصى حجريةّ في الغالب-ه  7000في سنة 

الكبرى، فتلقّاها العلماء بالق بول، وتواص وْاْ بها؛ نظراً لقّوّة الأصل المخطوط مصر الطبّعة الأولى للمدوّنة 
الذي اعت مدت عليه، ولمكانة من جلب ذلك الأصل ووقف على طباعته، وفي ذلك يقول فقيه 

اطلّعنا على نسخة المدوّنة التي : "... رحمه الله–المالكيَّة في مصر إذ ذّاك الشّيخ سليم البشري 
ها من المغرب الأقصى، وطبع عليها بنفقته؛ حضرة الحاج محمّد أفندي السّاسي المغربّي استحضر 

في إجراء الطبّع -التّونسيّ، فإذا هي مظنّة الص حَّة والضَّبط، جديرةٌ بالِاعتماد عليها، والركّون 
مِ عهد كتابتها، وكثرة تداولها بأيدي علماء الما -والتّصحيح إليها لكيّة المتقدّمين، ولما دون سواها؛ لقِِد 

وغيرهما من عياض، وابن رشد،  على هوامشها من التّقارير والفوائد لبعض أكابر المالكيّة، كالقاضي

                                                 

العريان،  محمّد سعيد: وانظره؛ بتحقيق. 007:، ص(بتحقيق؛ الدكّتور محمّد زينهم)ص أخبار المغرب، للمراّكشيالمعجب في تلخي - 1
: ونقله الدكّتور نجيب في تحقيقه للتنّبيهات.نقط قبلها( 30)وإضافة ثلاث( ولقد شهدتّ ) بحذف الواو من 033: ص
.فتنبّه ?!بحذف، وزيادة، وتغيير حرف م؛23-م11/22
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الأئمّة الأعلام المتقدّمين، وهي مكتوبة في ر ق  غزال  بخط  مّغربي  واضح، كتبها عبد الملك بن مسرة بن 
 .(1)"ه 416خ كتابتها سنة خل ف اليحصبّ في أجزاء كثيرة جداً، وتاري

في دار صادر للطبّاعة والنّشر، ولا تزال  -بالتّصوير-الطبّعة مراراً  (2)وق د  ا عيد نشر هذه
 .الأكثر  تداولاً واعتماداً عند متفق هة زماننا

وتقع هذه النّسخة في ستّة عشر جزءاً، أصدرتها مكتبة السّعادة في ثمان مجلّدات، ونشرتها دار 
 .ستّة مجلّدات، بعد ضمّ بعض الأجزاء إلى بعض  في المجلّد الواحد صادر في

ه  في أربعة مجلّدات بهامشها كتاب 7004ثّم تلتها طبعة المكتبة الخيريةّ بالقاهرة سنة 
 .، للقاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله"المقدّمات الممهّدات"

 .ه 7000يروت سنة في ب -بالتّصوير-وقد أعادت دار الفكر نشر هذه الطبّعة 
ه  في 7473ن ش ر ت المدوّنة  دار  الكتب العلميّة في بيروت، سنة  -أيضاً -وفي نفس الحجم 

 .إنّها محقّقة، ونسب تحقيقها إلى زكرياّ عميرات قيلطبعة  
ه  في تسعة مجلّدات مّحقّقة تحقيقاً 7470ثم ظهرت طبعة المكتبة العصريةّ في صيدا بلبنان سنة 

من  ا خطاء النّسخ والضّبط، فلم ترو غليلًا، ولم تشف عليلاً، وهي أقلّ طبعات المدوَّنة لّم يعتقها 
 .اعتماداً في مصادر التّحقيق عند المشتغلين بكتب المذهب

إلى أن ظهرت في اثني عشر مجلّداً طبعة  المدوّنة الأشهر  والأتّم في دولة الإمارات العربيّة 
ه ، بتحقيق السيّد علي بن السيّد عبد الرّحمن الهاشميّ، وعلى نفقة 7400المتّحدة، وكان نشرها سنة 

 .(3)"رئيس الدّولة الراّحل الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله
 
 :نة قبل القاضي عياضالمدوّ  -3

 .بالشّرح والتّعليق والِاختصار قبل القاضي عياض ي  ع دُّون  بالعشرات" المدوّنة"الذين تناولواْ "
 

                                                 

.لم يذكر الدكّتور نجيب، مصدر النّقل - 1
.تهم؛ والصّواب ما تّم إثبا37/04: في الأصل( هذا)ر سِم تْ  - 2
 .م03 -م37/70: التّنبيهات :لدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيبقاله ا - 3
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 :حا الشرّ : لاً أوّ 
" المدوّنة"ه ، وشرحه في مائتي جزء كبار في مسائل 433المتوفّى : أبو القاسم اللّبيدي -7

 .(1)وبسطها، والتّفريع عليها، وزيادات الأمّهات، ونوادر الرّوايات
 .(2)وشرحه في نحو ثلاثمائة جزء: أبو حفص عمر  بن عبد النّور، ابن الحكار -0
ه ، جمع فيه أقوال  أصحاب مالك، وهو كثير  444المتوفّى في : (3)بليخلف بن بهلول البر  -0

من أراد أن يّكون فقيهاً : يقول( شيخ القاضي عياض)الفائدة، وكان أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه 
 .(4)مّن ليّلته فعليه بكتاب البربلي

ي على مقاصد الشّرح ، وه"المنتخبة"ه  في كتابه 003المتوفى : محمّد بن يحيى بن لبابة -4
ما رأيت لمالكيّ أنبل منه في جمع روايات المذهب وتأليفها وشرح : قال فيه ابن حزم" المدوّنة"لمسائل 

 .(5)مستغلقها وتفريع وجوهها
جامع ابن يونس : ويمكن أن يدّرج في الشّروح بعض المؤلفّات التي قد تبدو مستقلّة مثل

 .وتبصرة اللّخمي ومقدّمات ابن رشد
للقاضي عبد الوهّاب : لم يتمّا، أوّلهما" المدوّنة"ذكر هنا أيضاً مّشروعان لشرح وي
 .(7)للقاضي أبي الوليد الباجي: ، وثانيهما(6)البغداديّ 

 :ةروح الجزئيّ الشّ : ثانياً 
جزئيّاً، واكتفى بتحليل وبيان جوانب الغموض فيها، " المدوّنة"من المؤلفّين من عالج مسائل  

 :المؤلفّات المسمّاة بالتّعاليق والنّكت، ومنهاوفي هذا تدخل 

                                                 

. تصحيف؛ وهو "لزيّاداتونوادر ا"...م، وكتبا17 :ص7ج ،ال م ح ق قاننقله . 31/033: المدارك - 1
.30/773: نفسه - 2
.تصحيف؛ وهو "البريلي:" م37/17، جال م ح ق قانكتب   - 3
.37/704: الصّلة. 30/764: المدارك - 4
.36/06: المدارك - 5
. 37/10: ا نظرهما. والصّواب ما أثبتّه -3، 4هامش -ال م ح ق ق ين هناك خلط في إحالة : تنبيــــه. 31/000: المدارك - 6
 .30/704: المدارك - 7

: ؛ التّنبيهاتال م ح ق قانقاله ) 03:ص 733: مالمخطوط بالخزانة العامّة بالربّاط تحت رق" المدوّنة"ونقل عنه المازريّ في تعليقته على 
(.قسم الدّراسة -37/10
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تعاليق أبي إسحاق التّونسيّ إبراهيم بن حسن بن إسحاق، وهي مستعملة متنافس  -7
 .(1)فيها

وأبي عبد الله  (2)تعليق، تتّمة لتعاليق أبي إسحاق التّونسيّ لكلّ مّن عبد الحميد الصّائغ -0
 .(3)بن سعدون
 .(4)"التّبصرة: "رز المسمّىتعليق أبي القاسم بن مح -0
وي ذك ر هنا تعليق أبي الطيّب عبد المنعم بن إبراهيم بن بنت خلدون -4

، وتعليق عثمان بن (5)
 .وغيرهم (8)، وأبي القاسم السيوري(7)، ونكت عبد الحقّ الصقلّي(6)بن مالك

 .المختصرون: ثالثاً 
وهؤلاء كثيرون لا حاجة للتّمثيل لهم،  تقريباً للّفظها،" المدوّنة"من المالكيّة منِ اِختصر كتاب 

، على أنهّ تنبغي الإشارة إلى بعض إ ذ  الا ختصار لا يدخل في مجال كتاب القاضي عياض
" المدوّنة"المختصرات التي هي في الوقت ذاته نوع مّن الشّروح لما يضيفه أصحابها من نّصوص خارج 

وصناعتها التّأليفيّة، وأهمّ هذه " المدوّنة"فون في بناء أو ي ؤو لونها حسب أفهامهم واختياراتهم، أو يتصرّ 
 :النّماذج اثِنان

                                    :مختصر ابن أبي زيد القيرواني، ولنِتأمّل فقط في هذه التّّاجم التي عقدها -7
 ابنِ  ا من قولِ           ة ومن غيرهم             ة من المختلطة ومن المجموع     مختصر الجراح والدياّت والعقول والقسام -

 .(9)القاسم وروايته، غير مميّز ما فيه من المختلطة، وفيه قول غيره وروايته، كلّ ذلك من غير المختلطة
                                                 

.واب ما أثبتّه؛ والصّ وَهْمٌ على المجلّد السّابع؛ وهو ال م ح ق قان أحال : تنبيــــه .30/30: ترتيب المدارك - 1
.30/733: نفسه  - 2
.30/770: نفسه  - 3
.30/60: ترتيب المدارك - 4
ذلك أنّ أهل الأندلس إذا عظّمواْ :"..عضو المجلس المحلّي بتِطوان -قال الأستاذ يوسف احنانة: ــــةلطيفَ  ] .30/61: نفسه - 5

: قناة السّادسة المغربيّة، حصّة م عادة؛ ب  ثَّتْ يوم. ريسون←رئيس: أي-رايس/ خلدون←خالد: مثل.ف  عْل ون: الِاسم؛ صاغوه على وزن
[. م، على السّاعة الثاّلثة ونصف مساءاً 0370أكتوبر  06: افق له  ، المو 7404ذو الِحجّة  07السّبت

.30/10: ترتيب المدارك - 6
.30/10: نفسه - 7
.30/63: نفسه - 8
.760 :ق، ص433: المختصر، الخزانة العامّة، رقم: عنِ ( مقدّمة التّحقيق) 37/10: ذكره ال م ح ق قان - 9



 ".التنّبيهات:" المجال التّطبيقيّ لفنّ التّحقيق؛ عند القاضي عياض، في كتابه     :رّابعالفصل ال          .لتّطبيقيّ الجانب ا

 191 

اِختصار كتب الحجّ من المختلطة مماّ دخل من بعضها في بعض وبما دخل من غيرها  -
 .(1)فيها

 .(2)وغيره" الموطأّ"من قول مالك في " المدوّنة"مختصر الفرائض من غير  -
" البيوع"إلى " الشّفعة"وقد نقلت مسائل يسيرة مّن كتاب ": "الشّفعة"وقال في آخر كتاب 

 .(3)""الشّهادات"و" الأقضية"و" الأحباس"و" الحوالة"وإلى " الِاستحقاق"وإلى 
لخلوّه من  -بي زيدوهو تلميذ ابن أ-ولعلّ هذا ما جعل النّاس يميلون إلى مختصر البراذعي 

 .(6)ويؤلفّه على الولاء (5)، ولعلّه أيضاً ماحمل أبا عبدِ الله بن الطلاع أن يّخرج زوائده(4)الزيّادات
 .(7)"المغرب في اختصار المدوّنة: "أبو عبد الله بن أبي زمنِين في كتابه -0

نيف، مفيد وكان حسن التّأليف مليح التّص: )يقول ابن فرحون في وصف ابن أبي زمنِين
ه في نكت مّنها، مع تحريّه للِفظها، وضطبه المدوّنة، وشرح مشكلها، والتّفقُّ  والمغرب في... الكتب

 .(8)"لروايتها، ليس في مختصراتها مثله باتفاق
وأعاد ترتيب ه على الولاء كذلك أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر اللواتي شيخ القاضي : ثّم قالا

 .(9)عياض

                                                 

: عن المختصر، نسخة القرويّين رقم( مقدّمة التّحقيق) 37/10: عبد النّعيم حميتي.د.، و  محمّد الوثيق.د بتحقيق؛ "التّنبيهات" - 1
.ب/63: ، ورقة000: شريط رقم 000

.عن نسخة القروي ين( مقدّمة التّحقيق) 37/10: عبد النّعيم حميتي.د.محمّد الوثيق، و  .د بتحقيق؛ "التّنبيهات" - 2
.03:ص: نّسخة الخزانة العامّة: عن( مقدّمة التّحقيق) 37/14: عبد النّعيم حميتي.د.ثيق، و  محمّد الو .د بتحقيق؛ "التّنبيهات" - 3
.31/036: ترتيب المدارك - 4
.30/707: نفسه - 5
.30/707: نفسه - 6
.؛ وهو و هْمٌ والصّواب ما أثبتّه31/704: على المداركال م ح ق قان أحال  :تنبيه. 31/703: ترتيب المدارك - 7
 . 063: الدّيباج المذهب، ص - 8

 .؛ والصّواب ما أثبتّهتصحيفوهو " في اختصار المدوّنة"المقرَّب : أنّ اسم كتاب ابن أبي زمنِين، هو ال م ح ق قانذكر : تنبيه
وتحقيقه  ذكره الدكّتور محمّد حماد، في دراسته. 14ع : وهذا الكتاب توجد منه نسخة خطيّة بمؤسّسة علّال الفاسي بالربّاط برقم

: 7، ط(33)سلسلة نوادر التّّاث  -الربّاط -مركز الدّراسات والأبحاث وإحياء التّّاث -لابن أبي زمنِين" م نتخب الأحكام"لكتاب 
.063: ، الدّيباج المذهب، ص31/703: ترتيب المدارك: وانظر. 11-7/16م، ج0330

 .743: ، الدّيباج30/034: ترتيب المدارك - 9
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 :لفاظ وشرح المصطلحاتضبط الأ: رابعاً 
وشرح غريبها " المدوّنة"مِنِ اِهتمام المالكيّة التّأليف  خاصّة في ضبط وتحليل ألفاظ : "...قالا

 : ومصطلحاتها، ومن ذلك
لمنذر بن سعيد البلوطي القاضي الظاّهريّ، نقل عنه المؤلّف في " غريب المدوّنة"تفسير  -7

 ...(1)لتّقييد، والرهوني في حاشيته، وأبو الحسن الصّغير في ا"التّنبيهات"
 . (3)..."(2)لعبدالحقّ الصقلّي" المدوّنة"جزء مّن ضبط ألفاظ  -0
 :اصطلاحان ةنتدريس المدوّ ل   -4

: وقد كان للقدماء، رضي الله  عنهم، في تدريس المد وَّنة اصطلاحان: "رحمه الله-قال المقرّي 
عراق جعلواْ في م صط ل هم مسائل  المدوَّنة كالأساس، وبن  وْاْ فأهل ال. اصطلاحٌ عِراقيّ، واصطلاح ق  ر وِيّ 

عليها فصول المذهب بالأدلةّ والقياس، ولم يعر جواْ على الكتاب بتصحيح الر وايات، ومناقشة الألفاظ، 
وأمّا  .ود أْبهم القصد  إلى إفراد المسائل، وتحرير الدّلائل، على رسْم الجدليّين، وأهلِ النّظر من الأصوليّين

الِاصطلاح الق رويّ فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن  الأبواب، 
وتصحيح الرّواياتِ، وبيان وجوه الِاحتمالات، والتّنبيه على ما في الكلام مِنِ اِضطرابِ الجواب، 

بار، وضبط واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبُّع الآثار، وترتيب أساليب الأخ
 ...الحروف، على حسب ما وقع في السّماع، وافق  ذلك عوامل  الإعراب أو خالفها

وقد سلك القاضي عياض في تنبيهاته مسلكاً جمع فيه بين الطرّيقتين والمذه بين، وذلك لقوّة 
 .(4)"عارضته

 :ةقيمتها العلميّ  -5
الفقهاء حتّّ إنّ بعضهم جعل نالتِ المدوّنة مكانةً عظمى وقيمة كبرى من لّدن العلماء و "

منزلتها من العلم كمنزلة أمّ الكتاب من الكتاب، وذلك لِم ا اشتملت عليه من الآراء والِاجتهادات 
 ...الغزيرة في شتّّ أبواب الفقه

                                                 

.30/431: هونيحاشية الر  - 1
.30/10: ترتيب المدارك - 2
.13 -37/17: ، في مقدّمة تحقيقهما للتّنبيهات(بعمومه) ال م ح ق قانذكره  - 3
. 00-30/00: أزهار الريّاض - 4
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زئِ في : "رحمه الله-قال الإمام س حنون  إنّما المدوّنة من العلم بمنزلة أمّ القرآن من القرآن، تج 
زئ غيرها عنها، أفرغ الرّجال فيها عقولهم، وش ر ح وه ا، وب  ي َّن وه ا، فما اعتكف الصّلاة عن غ يرها، ولا يج 

أحد على المدوّنة، ودِراستها، إلّا ع رِف ذلك في ور عه وز هده، وما عداها أحد إلى غيرها إلّا ع رِف  
 .(1)"ذلك فيه، ولو عاش عبد الرّحمن أبدا، مّا رأيتموني أبدا

د أهميّة المدوّنة أنّ المالكيّة يجعلونها الأصل الثاّني المعتمد في الفتوى والقضاء بعد كتاب مماّ يؤك  
قول مالك في المدوّنة أولى من قول ابن : "، وهذا ما صرحّ به أبو الحسن الطنّجي حين قال(2)الموطأّ

ها، لأنهّ أعلم بمذهب فإنهّ الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيفيها  القاسم
 .(3)"مالك، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحّتها

وهي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النّحو وكتاب إقليدس عند أهل 
 .(5)"(4)الحساب
 :ةطَ ل  ختَ نة والمُ المدوّ  ب  تُ كُ   ، فيأسانيد القاضي عياض -6

 : رحمه الله-قال القاضي عياض 
ذ كر أسانيدنا في هذه الكتب التي حملناها بها وأدّاها لنا شيُوخنا إلى مؤلِّفها رحم الله "
فقرأت بلفظي، : وهي من طريق النّقل والرّواية كثيرةٌ، واقتصرت منها هنا على ما أذكره: جميعهم

على الشّيخ الفقيه  -حرسها الله-وسمعت بقراءة غيري، جميع  الكتب المدوّنة والمختلطة بمدينة قرطبة  
سنة سبع وخمسمائة، وعارضت كتابي بأصل أبيه -رحمه الله-أبي محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن عتّاب 

العتيق وحدّثني بميع ذلك عن أبيه عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن أحمد التّجيب عن أبي إبراهيم 
راهيم بن محمّد بن باز، وإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن أحمد بن خالد عن محمّد بن وضاح، وإب

 -أيض    اً -وحدّثني بها : قال أبو عبد الله بن عتّاب. قاسم بن هلال عن س حنون بن سعيد التنوخي

                                                 

.70/00: ، و المعِيار30/033: ترتيب المدارك - 1
". الموطأّ مضمَّن في المدوّنة:" ضيف قناة السّادسة المغربيّة-قال الدكّتور عبد الله بن رقيّة - 2
للدكّتور " الفتوى في المذهب المالكيّ : "وللتّوسّع أكثر، ينظر. 37/10 :الفتوى على مذهب الإمام مالكالمالك، في  العليّ  فتح   - 3

.، وما بعدها741: ، ص7004، مارس 004: عدد -مقال بمجلّة دعوة الحقّ المغربيّة : عمر الجيدي
(.37/01: طبعة دار صادر)في المقدّمات قاله ابن رشد  - 4
نقله الدكّتور الحسن حمدوشي، في رسالته للدكّتوراه؛ التي قدّم وحقّق بها كتاب التوسّط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي  - 5

.737-733: ، ص(ه 010ت )اختلفا فيها من مّسائل المدوّنة لابن خلف الجبيري 
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أبو القاسم خلف بن يحيى الفِهري عن أبي ال م طر ف عبد الرّحمن بن عيسى بن مدراج عن أحمد بن 
 .خالد

و محمّد بن أبي العطاف عبد الله بن يوسف عنِ ابنِ أب -أيضاً -ونا بها : قال خلف بن يحيى
 .وضّاح عن س حنون

وقرأت الكثير  : رضي الله عنه-قال القاضي أبو الفضل عِياض بن موسى بن عياض اليحصبّ 
محمّد  -على الفقيه القاضي أبي عبد الله-على جهة التّقييد والسّماع أيضاً، بسبتة حرسها الله  -منها

في سنة سبع وتسعين وبعدها، وناظرت عليه فيها غير مرةّ قبل هذا  -رحمه الله-ي بن عيسى التّميم
التّاريخ وبعده، وقرأ علينا أكثرها بلفظه، وأجازني بملتها، وحدثني بها عنِ القاضي أبي عبد الله محمّد 

إبراهيم بن خلف بن المرابط عن أبي الوليد محمّد بن عبد الله بن منقد عن أبي محمّد عبد الله بن 
 .د عن س حنونوالأصيلي عن أبي الحسن عليّ بن مسرور عن أحمد  بن داو

عن يحيى بن عمر  -عبد الله بن أحمد الِإب ياني -أبو العباّس  -أيضاً -بها  ناو: قال الأصيلي
 .د عن س حنونووأحمد بن داو

الله محمّد بن فرج الفقيه أبو عبد  -أيضاً -بها  ناو: قال القاضي أبو عبد الله محمّد بن عيسى
أبو عليّ الحسن بن أيوب الحداد عن محمّد بن عبدون عن محمّد بن  نا: قال -مولى ابن الطلاع -

وضاح عن أبي سعيد عن س حنون بن سعيد التنوخي عن أبي عبد الله عبد الرّحمن بن القاسم 
 .(1)"الع ت قِيّ 

 .بمنهج القاضي عياض، في دراسة قضايا الكتا: المطلب الثاّني
في خطبة كتابه بين بيان موضوعه ومادّته وبين علمه فيه، فكان  -رحمه الله-جمع المؤلّف "...

 :على -بين ما سأله المتفقّهة جمع ه ومازادهم على سؤلهم-مماّ ذكره ثم َّ أنَّ كتابه يحتوي 
 .شرح كلمات مّشكلة وألفاظ مغلَّظة، مماّ اشتملت عليه الكتب المدوّنة والمختلطة* 
 .ضبط حروف مّشكلة على من لّم يعتن بعلم العربيّة والغريب* 
 .ضبط أسماءِ رجال مّهملة لّا يعلم تقييدها إلّا من ت  ه مَّم  بعلم الرّجال والحديث* 
بيان معاني الألفاظ الفقهيّة الواقعة في هذه الكتب، وكيفيّة تجوُّزها عن مّوضوعها، وأصلِ * 

 .اِشتقاق أصولها وفروعها
                                                 

.70-37/30: بتحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ؛التّنبيهات المستنبطة - 1
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 .(1)نثورة مّن كلام المشايخ والح ذّاق وتعليهاقتهمنكت مّ * 
تحت العنصر الأخير من هذه العناصر أدرج القاضي : قال الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

فوائد  كثيرة لّم يعد دها في خ طبته مع أهميّتها، ومنها روايات المدوّنة وأسانيدها وعلاقتها  -رحمه الله-
، واختلاف نسخها وألفاظها، والسّقط والإضافة الو اقِع يْنِ فيها، (لمختلطةالأسديةّ وا)بأصليْها 

على  -التي فقدت أصول الكثير منها-واختيارات شرَّاحها ومختصريها، فضلًا عن تعليقات العلماء 
 .(2)"المدوّنة

 
 :علام، وضبط الأسانيد والأنة وتصحيحهاتنقيح نصوص المدوّ  -1

: بعد أن ذكر أسانيد القاضي عياض في المدوّنة-ر و لْدْ بَّاهْ الشّنقيطي قال الدكّتور محمّد المختا
ولم يقتصرِ اِعتماد القاضي عياض على هذه الرّوايات والدّراسات على الشّيوخ، بل قابل أصوله "... 

بعدّة نسخ للّمدوّنة، منها كتاب والد بن عتّاب العتيق الذي كان عند أبي محمّد، كما أورد 
في كتاب ابن المرابط وهو من شيوخ أشياخه، وكتاب ابن سهل، كما تحدّث عن رّواية  اِصطلاحات

كما . (3)القروي ين وعن كتابهم، ولعلَّه يعني بهم روِاية وهب بن مسرة والقابسيّ وأبي عمران الفاسيّ 
براهيم ناظرها مع أبي إسحاق القاضي إبراهيم بن أحمد البصري والقاضي أبي عبد الله بن محمّد بن إ

ومن البديهيّ أنّ : ثّم قال. بن القاسم بن منصور اللّخميّ، وكِلاهما ممنّ تفقّه بأبي الأصبغ بن سهل
: القاضي عياضاً درس كذلك مختصرات المدوّنة، حيث أنهّ في تصحيح الرّوايات يرد د هذه العبارة

تصر ابن أبي زيد وابن أبي ويظهر من عزوه أنّ جلّ اِعتماده على مخ" وعلى هذا اختصرها المختصرون"
والمعروف أنّ مختصر ابن زمنِين اهتمّ بتصحيح الرّواية وضبط الأسماء مثل ما فعل بعده عياض . زمنِين

                                                 

.37/31: بتحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ؛التّنبيهات المستنبطة - 1
.م00-م37/00: بتحقيق الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ؛التّنبيهات المستنبطة - 2
كلّ من أراد أن يفّهم جزءاً مّن مّوسوعيّة   وإنيّ أنصح. ه 403: فاسيّ تأبو عِمران موسى بن عيسى بن أبي حاج العفجومي ال - 3

فقه النّوازل : ي نظر. )رحمه الله–القاضي عياض؛ أن يُّلِمَّ بأقوال ومنهج أبو عِمران الفاسي؛ ذلك أنهّ أحد القواعد الخلفيّة لفكر اليحصبّ 
وث النّدوة العلميّة التي نظّمها : أبو عِمران الفاسي: وكتاب. محمّد البركةفتاوى أبي عِمران الفاسي للدكّتور : على المذهب المالكيّ  بح 

أقوال أبي : الملحق الراّبع: ، وخاصّة0330أبريل  03مركز الدّراسات والأبحاث وإحياء التّّاث بالراّبطة المحمّديةّ للعلماء يوم الخميس 
 (.431:ومناهج التّحصيل لجمال القديم، ص عِمران الفاسي الفقهيّة مجرّدة من كِت ابيِ  التّنبيهات

ي: قُـلْتُ   َحَد  دَعَائ م  الْع لْم  ناَس  ي؛ فَـهُوَ لأ  هَج  أَب ي ع مْرَانَ الْفَاس  طْ ع لْمًا ب مَنـْ .مَن لَّمْ يُح 
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في التّنبيهات، أمّا مختصر ابن أبي زيد، فقد كان من الأصول الأساسيّة التي اِعتمدها البراذعي في 
 .اختصاره المشهور

زيادة على . لقاضي عياض الوسائل  الكفيلة بتحرير روايات المدوّنةا (1)كلّ هذا يضع بين ي د ي
وأورد تراجمهم . علمه بطبقات الرّجال الموجودين في حلقات إسناده، والذين عرف عنهم الكثير

ببصيرة ونقد، ولعلّ من الدّوافع التي جعلته يهتمّ بحلّ مشكلات المدوّنة، معرفته بنقط الضّعف في 
، وابن باز الذي قيل أنهّ ليس له (2)مثال ابن وضاح الذي روى أنهّ لا يحسن العربيّةروّاتها الأوائل أ
 .(4)"(3)الحظّ من الفقه

 :وتصحيحها  ،نةعناية القاضي عياض بتنقيح نصوص المدوّ  -2
ومن ذلك تنبيهه في باب كراء ... اعتنى القاضي أوّلًا بتصحيح الرّواية في كتاب المدوّنة"

وإن : ])الرّوايات الطفّيفة، النّاشئ عن وضع باء جرّ مكان اللّام، فيقول مثلاً  الأرض على اختلاف
بالباء وهي رواية يحيى بن عمر، أمّا رواية الجمهور مثل أبي الحسن ([: تكارى الأرض وزرعها بطعامه

 .(5)اسي فهي باللّام لطعامهفالقابسي وأبي عِمران ال
 : ، أيضاًنبيهات التي ساقها القاضي عياضومن التّ*

ة ا كان في الأسديّ حت في المدوَّنة ممّ ر  تنبيه عياض على المسائل التي طُ : لالأوّ  البند
 :حداهماا   والمختلطة أو  

 :نة على ضربينحت في المدوّ ر  المسائل التي طُ "
 :مسائل طرحها س حنون في المدوّنة، وهي على أنواع: لرب الأوّ الضّ * 

                                                 

.ساقط مّن الأصل( يدي)كلمة   - 1
.34/401: ترتيب المدارك - 2
. 34/440: نفسه - 3
.  ؛ وهو خطأ مّطبعيّ، والصّواب ما أثبتّه30ج: وفي إحالته على المدارك، ك تِب  . 07-30/03: لنّدوةفي ا قاله الشّنقيطي - 4
القاضي عياض "بأنّ  -ةضيف قناة السّادس  -الله بن رقّيّة وهذا ما يؤك د لنا، قول  الدكّتور عبد . 0/07: نقله الشّنقيطي في النّدوة - 5
؛ لأنّ من فلا معنى له" الطفّيفةعلى اِختلاف الرّوايات ... ومن ذلك تنبيهه: "وأمّا قول الشّنقيطي ".تميّز بحسّه النّقدي -رحمه الله-

.«90/11سورة النّور  »"     " هان عليه القليل  تساهل في الكثير؛ 
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من مّسائل المدوّنة وأبقى عليه روايةً، ومثاله في ما طرحه س حنون : لوع الأوّ النّ .
فإن أخذ بالشّفعة في نصف الأرض والنّخل، أخذ بما يقع عليه من الثّمن : ])وقوله:... التّنبيهات

 ([.الأوّل الذي اشتّاه به المشتّي
 .(1)هذا نصّه في المختلطة، وأوقفها س حنون وأمر بطرحها، وقرأ ها روِايةً اه : قال عياض

 :ما طرحه س حنون من المدوّنة ونصّ على أنهّ خطأ، كما في المثال ين التّالي ين: انيوع الثّ النّ .
العبد المأذون يشتّي من يعّتق على سيّده، وهو يعلم : ])مسألة: قال عياض: المثال الأوّل -

 .إلى آخر المسألة([ أو لا يعلم، والبائع يعلم أو لا يعلم، فذلك سواء وينفذ البيع، ويعتقون على العبد
 .(2)اه . هي خطأ: طرحها س حنون، وقال

 ([.نعم: طواف الإفاضة عند مالك واجب? قال: قلت])مسألة : قال عياض: المثال الثاّني.
وطوافه الذي يصل به السّعي بين الصّفا والمروة، هذان واجبان يرجع : )زاد في بعض الرّوايات

وسقطت هذه ( ترك منهما، وعليه الدّم، والدّم فيه خفيفلهما جميعاً فيما ترك منهما، فيطوف ما 
: الزيّادة من أكثر النّسخ، وسقطت لابن وضاح، وح و ق عليها في أصول شيوخنا، وك تِب  عليها

 .هي خطأ: طرحها س حنون، وقال
من فرض  -وهو طواف الزيّارة-وهو الصّواب؛ ليس طواف القدوم : قال القاضي رحمه الله

 .(3)اه . كانه، لكنّه عندنا سنّة مؤكّدةالحجّ ولا أر 
 :ما طرحه س حنون في المدوّنة لكونه يخالف مذهبه، ومن الأمثلة عليه: الثوع الثّ النّ .
وقع في أصل الأسديةّ مسألة الرّجل يشتّي من رّجل نعّلًا على : قال عِياض: المثال الأوّل -

 .س حنونأن يعّمله له من هذا الجلد بعينه إنهّ جائز، وطرحها 
يز بيع  نحاس على أنّ على البائع عمل ه، وقد أج  : قال أبو عِمر ان  ازه                وإنّما طرحها؛ لأنهّ لا يج 

 .(4)ا ه . ابن القاسم وأشْه ب في مسألة الصّناعات إذا شرع في العمل

                                                 

.0436:ر نجيب، صبتحقيق الدكّتو  ؛التّنبيهات - 1
.0030:بتحقيق الدكّتور نجيب، ص ؛التّنبيهات - 2
.170:نفسه، ص - 3
.7001:نفسه، ص - 4



 ".التنّبيهات:" المجال التّطبيقيّ لفنّ التّحقيق؛ عند القاضي عياض، في كتابه     :رّابعالفصل ال          .لتّطبيقيّ الجانب ا

 198 

قا في وتصاد: ])قوله في مسألة الِاختلاف في موضع القبض: قال عياض: المثال الثاّني -
السّلم أنّما دفعه إليه في موضع كذا، وليس يدّعي واحد مّنهما أنهّ شرط القبض في موضع الدّفع 

 ([.والسّلم؛ أي القول قول البائع
وقع هذا اللّفظ في المدوّنة من رّوايات كثيرة، وليست في كتبنا ولا عند شيوخنا، وقد نقلها ابن 

آخرا؛ً لأنهّ لا يقول بذلك، ومذهبه أنّ القول قول المسلم  ، ولعلّ س حنون طرحها...أبي زمنِين وغيره
 .(1)اه . إليه، وإنِ اِدّعى صاحب ه القبض  بموضع دفع رأس المال

الذي يبتاع السّلعة، فيقصر ماله عنها، فيأتي الرّجل : ])مسألة: قال عياض: المثال الثاّلث -
 ([.فلا أحبّ هذا: -إلى قوله-فيأخذ منه مالاً قراضاً 

ولو علم أنّ ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه وما أشبه ذلك؛ لم : )اد في بعض الرّواياتز 
، ولم يكن في أصول شيوخنا في المدوّنة، وهي صحيحة في أصل سماع ابن القاسم وفي (يكن به بأس

 .الأسديةّ
 .(2)اه . لا يعجبني العمل به وإن صحّ : وطرحها س حنون، وقال: قال فضل

إذا تشاحواْ ضرب : ])تفسير صورة القسمة، وقوله في الكتاب: قال عياض: ابعالمثال الرّ  -
أنكر س حنون هذا، ([... القاسم بأيّ الطرّفين يبدأ فعلى أيّ الطرّفين خرج السّهم ضرب عليه أوّلاً 

أمر س حنون بطرحها، : قال ابن وضاح... وكان يرى القسم على أقلّ الأنصباء حتّ تنفذ السّهام
 .تي فوقها خير مّنها، وضرب عليها في كتاب ابن وضاح، وكتاب ابن باز والدباّغال: وقال

كان س حنون ينكر هذه الرّواية، ويرى أن يقّسم على أقل هم سهماً حتّ : قال ابن أبي زمنِين
 .(3)اه . تنفذ السّهام

 .همسألة منعه إسلام المأمور إلى ابِنه الصّغير ويتيم: قال عياض: المثال الخامس -
 .(4)اه . ذلك جائز، لأنّ العهدة في أموالها: أمر س حنون بطرحها، وقال: قال ابن وضاح
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ما ذ كر عن س حنون أنهّ طرحه أو أمر بطرحه في المدوّنة بدون قيد  ولا علّة، : ابعوع الرّ النّ .
 :وهو أكثر ما جاء المصن ف على ذِكره في تنبيهاته، والأمثلة عليه كثيرة، ومنها

إنّها إذا رضيت بأقلّ مّن صداق مثلها إنهّ : وقد قيل: ])قوله: قال عياض: ال الأوّلالمث -
إلى آخر الرّواية، وهي ساقطة مّن  ا كثر الكتب، ولم ([ جائز، ألا ترى أنّ وليّها لا يزوّجها إلّا برضاها

هم، وأمر س حنون د، ولم يذكرها كثير مّن المختصرين، وذكرها بعضويقرأها ابن وضّاح، وقرأها ابن داو
 .(1)اه .بطرحها

: ، زاد فيها في بعض الرّوايات([الِاختلاف في الأجل: ])مسألة: قال عياض: المثال الثاّني -
 .إلى آخر المسألة... إلى شهر: بِعتك حالًا، وقال الآخر: وكذلك إذا قال

، ويحيى بن طرحها س حنون، وأثبتها ابن باز: وضاح، وقال هذه المسألة ليست في رواية ابن
 .د، وصحّت في كتبهموعمر، وأحمد بن داو

لا يجوز أن ي  عْطِي  شيئاً مّن المال لا من حصّته ولا من : ])وقول غيره في هبة أحد الشّريكين
 .إلى آخر المسألة([ غير ذلك

ثابتٌ عند ابن وضاح، وابن هلال، وعند ابن عتّاب، وفي كثير مّن الرّوايات، وسقطت في 
 .في كتاب ابن المرابط لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة بعضها، وثبتت

 .(2)اه . أمر س حنون بطرحها في العرضة الأخيرة: قال ابن باز
عليه قيمتهما : فإن كسرهما ثّم استهلكهما? قال: ]قوله: قال عياض: المثال الثاّلث -
 .ما، فإنّما عليه ما نقصت الصّياغةإذا كسرهما رجل ولم يتلفه: أليس قد قلت: قلت. مصوغين

هذا أحبّ إلّي، وإليه أرجع، وأرى أن يّضمن قيمتهما من الذّهب مصوغين، : قال
كذا ثبت في كثير مّن النّسخ، وسقط هذا كلّه من  ([. اِستهلكهما أو كسرهما فهما سواء، ويكونان له

سقطت عند ابن باز : هاكتاب ابن عتّاب وصحّت في كتاب ابن سهل وابن المرابط، وكتب علي
 .والقابسي

 .(3)اه . طرحها س حنون: وقال ابن وضاح
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لا أرى بأساً أن يبّارئ الخليفة عن : قول ابن نافع عن مالك])و: قال عياض: المثال الراّبع -
أنكرها س حنون، وأسقطها عند السّماع، وهي ثابتة في روايتنا وكتب . إلى آخر المسألة([ الصّغيرة

 .(1)اه . الاندلسيّين
إن دخلت الدّار أبداً فكلّ مملوك أملكه أبداً : ])قوله في مسألة: قال عياض: المثال الخامس -

 .إنهّ يلزمه فيمن عنده يوم حلف([: حرّ 
كذا في المدوّنة من رّواية الأندلسيّين وبعض القرويّين، وفي كتاب ابن عتاّب ثبات أبداً في 

ن الأسديةّ، ومن الرّواة من أثبتها آخراً في الملك فقط، وهو الموضِعين، وكذلك في كتاب المكاتب م
ورواية يحيى والعتب إسقاطها أخراً وإثباتها أوّلًا في الدّخول، وهو . الذي في كتاب ابن المرابط

 .(2)اه . ويروى أنّ س حنون أصلحها وأسقطها من  ا صل الأسديةّ... الصّحيح
إذا سكر وقذف أو شرب ولم يسكر، ج لِد  حدّا ]): ومسألة: قال عياض: المثال السّادس -

إلى آخر المسألة، ثبتت في كتاب ابن وضاح عند ابن عتّاب، وهي ثابتة في كتاب ابن المرابط ([ واحداً 
 .وابن سهل إلّا أنّ التّعليل في آخرها ساقط للدباّغ

 .(3)أمرني س حنون بطرحها، وهي مطروحة في كتابه وكتاب يحيى اه : قال ابن باز
إذا كان الجمع أرفق به جمع بين الظّهر : ])وقوله في المريض: قال عياض: المثال السّابع -

؛ كذا ألحقنا وسط من كتاب ابن عتّاب وغيره، وعليها اختصرها ابن ([والعصر في وسط وقت الظّهر
 .أبي ز م نِين، وفي غير هذا من النّسخ بإسقاطها

، وبإسقاطها يوافق الجواب في الظهر والعصر (وسط)أمر س حنون بطرح : قال ابن وضاح
 .(4)اه . الجواب في المغرب والعشاء، وبإثباتها يخالف

: ومسألة من أحرم بالحجّ في طواف عمرته أو بعده، قال أوّلاً : قال عياض: المثال الثاّمن -
الحجّ إلى العمرة  إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثّم أحرم بالحجّ لزمته الحجّة وصار قارناً، فإن  ا ضاف])

إنهّ كان لا : ])-أيضاً -، ثمّ قال بعد ذلك عن مالك ([بعدما سعى لعمرته لزمته الحجّة وهو غير قارن
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ووقع له هذا الكلام في وسط الكتاب في ([... يرى لمن طاف وركع أن يرّدف الحجّ مع العمرة
لى المعنى، وهو كلّه ساقط في موضعين بأطول  من هذا اللّفظ في السّؤال والجواب، وأنا اختصرته ع

 .روايات أكثر القرويّين وغيرهم، ولم يذكرها أكثر مختصريهم، وثبتت في رواية الدباّغ وابن لبابة
 

 .(1)اه . أمر س حنون بطرحها من الموضعين ولم تكن في رواية يحيى: وقال ابن وضاح
ز له أن يبّيع شيئاً أطلقت كلّ من جا: ])وقول غيره آخر الباب: قال عياض: المثال التّاسع -
 .إلى آخر المسألة، صحيح لابن باز عند ابن عتّاب([ يده عليه

 .(2)اه . أمر س حنون بطرحه: وقال ابن  وضاح
فإن كان : قلت: ])وقوله في مسألة الوصيّ يقضي بعض الغرماء: قال عياض: المثال العاشر -

 .لمسأل ةإلى آخر ا([ في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء
 .(3)اه . أمر س حنون بطرحها: قال ابن وضاح

في مسألة عبد الرّحيم، في اختلاف المعير : ])قوله: قال عياض: المثال الحادي عشر -
: قال ابن وضاح([... والمستعير، في ركوب الدّابةّ، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه

 .(4)اه .أمر  س حنون بطرح المسألة كلّها
رُ : انيرب الثّ الضّ *  مسائل طرحها رّواة المدوّنة عن سَحنون، سواء صرّحواْ أنهّ الآم 

 :مثلة على ما يندرج تحت هذا الضّرب، ما يليالاَ  بطرحها أو لم يُصَرِّحواْ بذلك، ومنَ 
ثبتت هذه اللّفظة لابن ([ يقرأ الرّجل خلف الإمام: ])وقوله: قال عياض: المثال الأوّل -

ة، وطرحها ابن وضاح ولم يعرفها، ولم تكن في كتب شيوخنا، ومعناه ما فسّره بعد  مِنِ اتِّصال قراءة لباب
 .(5)اه . بعضهم لبعض

إناّ نكون في بعض السّواحل فيصلّي لنا إمامنا صلاة  العيد : ])قال عياض: المثال الثاّني -
 .ا كان في الأصل؛ كذ([لا أرى بذلك بأساً : قال])، إلى آخر المسألة، ([بخطبة
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هم أهل ربِاط يصلّون في مساجدهم، : ، وأسقطها، وقال(بخطبة)وأنكر ابن وضاح لفظة 
 .(1)اه . وأهل المصر يخطبون وليس يخطب هؤلاء

؛ ذكر فيها قول ابن ([الجارية البكر التي عنست: ])مسألة: قال عياض: المثال الثاّلث -
ا على الجواز، و   .إن كرهِ الوالد، وأنّها مخالفة للبكر التي لم تعنسالقاسم أوّلاً أنّ أفعاله 

، ثّم ذكر روِاية عبد الرّحيم؛ كذا ثبتت هذه الأقوال على ([أنّها لا تجوز: ])ثّم ذكر قول  مالك
 .نصوصها في الأمّ، وكثير مّن النّسخ، وعليه اختصر البراذعي

رابط، ولا في أصل ابن وسقط قول ابن القاسم أوّلًا في ن س خ، ولم يكن في أصل ابن الم
وح وَّق  عليه في كتاب ابن سهل، وطر حها ابن  وضاح وابن باز، وعلى طرحها اختصر أبو ... عتّاب

 .(2)اه . محمّد وابن أبي زمنِين
؛ هي عند ([إذا اشتّ ى الرّجل من مّال ابنه الصّغير: ])ومسألة: قال عياض: المثال الراّبع -

 .(3)اه . ها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح وابن بازطرح: ابن عتّاب موقوفة، وقال
فإن ضمن قيمت هما من الذّهب، : ])وقوله: قال عياض في مسألة الخلخالين: المثال الخامس -

تكون هذه القيمة رهناً، ويطبع عليها، وتوضع  -إلى قوله-أتكون القيمة رهناً، أم يقبض هذا الذّهب 
 .إلى آخر المسألة([ على يد عدل

 .(4)اه . ثابتة في الأصول، مطروحة عند ابن وضاح وحده هي
في الذي بعث رسولًا اِلى رجل ليّعير ه دابّ ت ه إلى برقة، ])وقوله : قال عياض: المثال السّادس -

إنهّ ضامن دون : إلى فلسطين، فعطبت عند المستعير، واعتّف الرّسول بالكذب: فقال له الرّسول
 ([.المستعير

؛ ([والمستعير ضامن، إلّا أن تكون له بيّنة على مازعم أنهّ أمره به الرّسول: ])سألةثمّ قال إثر الم
والمستعير ضامن إلى آخر الكلام في كثير مّن : ثبتت هذه الرّواية في كتبنا، وأصول شيوخنا من قوله
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ت في روِاية رّواية الأندلسيّين والقرويّين، وليست في رواية سليمان بن سالم ولا يزيد بن أيوّب، وصحّ 
 .يحيى بن عمر

 
وهي مطروحة مّن رّواية جبلة بن حمود وأدخلها أبو محمّد بن أبي : وقال أبو القاسم اللّبيدي

 .(1)اه . زيد وغيره من المختصرين وأسقطها البراذعي
 :قائلاً : واصل الدكّتور أحمد بن عبد الكريم نجيب كلامَه

على ما طرحه س حنون أو  -رحمه الله-عياض بعد ما قدّمت من  ا مثلة على تنبيه : تذييل
 :رُّواة المدوّنة من مّسائل وألفاظ كانت في الأسديةّ أوِ المختلطة قبل تنقيحها، تحسن الإشارة إلى أمرين

أنّ لعِياض رأيٌ في بعض ما طرح من المسائل والألفاظ، وربّما رأى بنفسه أو نقل عن : أوَّلهما
 :حنون أو غيره له وجه، كما في المثال التّاليغيره أنّ الإبقاء على ما طرح س  

بلغني عن ناّس : "قال بعده ابن وهب([ من أدرك ركعة مّن الصّبح: ])حديث: قال عياض
إنّما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشّمس أو بعد الصّبح، أو : مّن العلماء أنّهم كانواْ يقولون

 (.النّائم)، وأمر س حنون بطرح ([للنّائم والمريضأو : ])، وفي أصل المدوّنة"للمريض يفيق عند ذلك
يصحّ معناه ولا يطرح، وهو النّائم يدرك ركعة قبل طلوع الشّمس فيكون : قال بعض الشّيوخ

 .(2)اه . م ؤ د ياً، بخلاف ما لو لم يدركها فيكون قاضياً، ولا يسمّي مدركها مدركاً، وهو حسن
عياض؛ أنّ في المدوّنة ما لم يثبته فيها س حنون بنفسه، بل أنّ مماّ أفدناه من تنبيهات : وثانيهما

وألحق في آخر الكتاب : أثبته فيها بعض رّواتها، كالذي أشار إليه عياض في آخر كتاب الظّهار، بقوله
وكذلك لو كانت عليه كفّارة يمينين فأطعم عشرة مساكين، فلمّا  : زاد في الأسديةّ: في أصل ابن باز

إنهّ لا يطعمهم مرةّ أخرى في قول مالك، وليلتمس : د من يّطعم الكفّارة الأخرىكان يوم آخر لم يج
 .إلى آخر المسألة. غيرهم، فإن فعل رأيت ذلك يجزئه

 .(4)"(3)اه . لم يدخلها س حنون في المدوّنة، وأنا ألحقتها: قال إبراهيم
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لنّسخة المطبوعة من وهذه الزيّادة لم تثبت في ا: "... لّما سبق تتمّةً  -قال الشّنقيطي 
 .(1)"المدوّنة

حنون اعترضها سَ  نة، مع أنّ طرح في المدوّ لم تُ  تنبيه عياض على مسائلَ : انيالثّ  البند
 .و فقهاً واية اَ وأنكرها ولم يرتضيها ر  

لم يرتض س حنون عدداً مّن مّسائل الأسديةّ التي آلت إلى المدوّنة، وصرَّح تلاميذه ورّواة 
بعض ها، واعتّض كثيراً مّنها، مع أنّها ظلّت ثابتة في ن س خ الرّواة إلى يومنا هذا، وقد   مدوّنته بأنهّ أنكر

 :ا شار المؤل ف إلى طائفة مّنها، نمث ل لها بما يلي
إن قربتك فأنت عليّ كظهر أمّي، قال في : ])وقوله في القائل: قال عياض: المثال الأوّل -

 .م بذلك أم حتّ يطأ?متّ يكون مظاهراً حين تكلّ : السّؤال
، وغمزها ([هو م ول حين تكلّم بذلك، فإن وطِئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظّهار بالوطء: قال

 .(2)اه . س حنون
بع هذه العروض واستوفِ : ])وقوله في القائل للذي عليه الدّين: قال عياض: المثال الثاّني -

 .(3)اه . لا بأس به، اعتّضها س حنون([: حقّك منها
اعتّضها س حنون ([: جواز كراء البقرة واشتّاط حلابها])مسألة : قال عياض: المثال الثاّلث -

 .(4)اه . ومن بعده، وأنّها مخالفة عندهم؛ لمنعه اشتّاء لبن الشّاة جزافاً 
فيمنِ اِشتّى عبداً بمائة دينار، فأصاب به : ])وقوله في أوّل الباب: قال عياض: المثال الراّبع -

 .و لم يفت، فصالح البائع على مائة درهم اِلى أجلعيباً وه
 .لا يجوز؛ لأنهّ ذهب بفضّة ليس يداً بيد: قال

فلمّا فسخا قيمة العيب من الذّهب في دراهم إلى أجل كان ذلك الذّهب بالورق  -: ثّم قال
 ([.إلى أجل
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لم تَلك بعد  مع  هذا كلام فيه تجوّز، ولفظ لهّ تأويل؛ لّأنهّ ذكر قيمة  العيب، وقيمة  العيب
أي قيمة وجبت في العيب والعبد : وظاهر الكلام وجوبها، وقد اِعتّضها س حنون، وقال. قيام العبد

 .(1)اه . قائم
([ إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا؛ هو جائز: ])المثال الخامس -

ولا يجوز في تسمية الموضع إلّا  اِعتّضها س حنون؛ وذلك لأنّ تسمية المواضع في الجعل كضرب الأجل،
 .(2)اه . الإجارة

لا أرى بأساً أن يبّارئ الخليفة عن : قول ابن نافع عن مّالك: ])قال عياض: المثال السّادس -
 .(3)اه . أنكرها س حنون، وأسقطها عند السّماع. إلى آخر المسألة([ الصّغيرة

الدّينار؛ ليقاص به الآخر من دين لهّ الصيرفي يمسك ])مسألة : قال عياض: المثال السّابع -
؛ اعتّضها ([إذا تناكرا رأيت ألّا يجوز ويدفع إليه ديناره صرف دراهمه ثّم يتبعه بدينار: عليه، قال

. جوابه فيها على غير أصل، ولها نظائر تفسّرها ويجب أن يّكون الدّينار معقولاً : س حنون، وقال
 .(4)اه 

 ، فيواة مصلحةً حنون، وأثبتها الرّ أصلحها سَ  مسائلَ  تنبيه عياض على: الثالثّ  البند
 .نتهمدوّ 

أشار عياض اِلى جملة من المسائل المثبتة بعد إصلاح س حنون لّها في المدوّنة، وذكر في بعضها 
 :ما كانت عليه قبل الإصلاح، ومن  ا مثلتها

ف على صفتها إنِ ادّعى الغاصب هلاك الجارية وحل: ])قوله: قال عياض: المثال الأوّل -
وغرم القيمة ، ثّم ظهرت بعد ذلك مخالفة للّصّفة أو للمغصوب منه الجارية؛ أن يزّاد إلى ما أخذ تَام 

 .؛ يعني جاريته له؛ لأنهّ إنّما جحده بعض القيمة([قيمة الجارية
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كذا أصلحها س حنون، وكذا في كتاب أبي إبراهيم، وكذا خرّجها في كتاب ابن المرابط، وكان 
فيكون للمغصوب منه الجارية أن يأّخذ من الغاصب تَام القيمة؛ لأنهّ إنّما جحده بعض : لهفي أص

 .القيمة، وهما بمعنًى 
فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرّدّ ما أخذ ويأخذ جاريته، وإن : ])وفي بعض الرّوايات

 . شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة
 .وكذلك في كتاب ابن عتّاب وعلَّم  عليه، ([هذا رأيي: هذا قول مالك? قال: قيل

 .(1)اه . لست أعرفه يقول هذا، وتركه ولم يعرضه س حنون: قال س حنون: قال ابن وضاح
إذا باع أحدهما إن أراد ])وقوله في مسألة الشّريكين في الأنقاض، : قال عياض: المثال الثاّني -

ضه له ذلك، إلّا أن تكون قيمة النّقض أكثر رب العرصة أخذ النّقض، ويدفع إلى ربّ النّقض قيمة نق
 ([.مماّ باع به

 .(2)اه (. إلّا أن يّكون ثمن النّقض)كذا أصلحها س حنون، وكان في الأصل : قال ابن وضاح
منِ اِشتّى شِقصاً مّن دار بحنطة، فاستحقّت : ])مسألة: قال عياض: المثال الثاّلث -

قبل اِستحقاقه الطعّام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه وإن كان الحنِطة، وقد  ا خدها الشّفيع بالشّفعة 
 ...؛ كذا ثبتت عندي الرّواية في كتاب ابن عتّاب([قبل أخذه فلا شفعة له
 .(3) (لا يرد، ويغرم قيمة الشّقص الذي اِشتّى: )كذا أصلحها س حنون: قال ابن وضاح

كسب المكاتب في حال الكتابة فهو   كلّ ما: وقال س حنون: قال عياض: المثال الراّبع -
للغرماء بمنزلة فوائده؛ لأنّ سيّده كان ممنوعاً مّنه مأذوناً لهّ فيه، وما كان بعد العجز فلا شيء للغرماء 

 .فيه
 .(4)اه . أصلحها س حنون، وذلك مذهب ه ومذهب أصبغ( قبل عجزه: )وقال أبو عِمر ان

ماخلا الطعّام والشّراب، فإنهّ لا يجوز، ])د وقول س حنون بع: قال عياض: المثال الخامس -
سقط لفظ س حنون فيها من رّوايتنا، وثبت ([ وأمّا غير الطعّام والشّراب فإذا ضرب أجلًا فلا بأس به
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، فإنهّ لا يجوز، وأمّا غير الطعّام: )قوله: في الأمّهات ، وسقط عند ابنِ (ما خلا الطعّام  والشّراب 
 .وثبت للدباّغ والإبياني، وإبراهيم بن هلالد ، ووضاح، وأحمد بن  داو

وفي حاشية كتاب ابن عتّاب، هذا المعلَّم عليه أدخله س حنون، وكانت روِايته عنِ ابن القاسم 
 .عن مّالك  ا نهّ لا بأس به في الطعّام وغيره

لا  أصلِح ت في المدوّنة، وأصلها لابن وهب، وعبد العزيز بن أبي سلمة أنّها إنّما: وقال فضل
 .تجوز فيما لا يكال ولا يوزن

 :حنونلها سَ نة تأوَّ في المدوّ  تنبيه عياض على مسائلَ : ابعالرّ  البند
ثمَّة مسائل في المدوَّنة يصع ب إمرار ها كما جاءت؛ لذلك تأوّلها الفقهاء، س حنون وغيره، وجاء  

 : ه، ومنها ما يوضّحه المثالان التّاليانمنبَّهاً إلى ما تأوّلها عليه س حنون وغير " التنّبيهات"كثيٌر مّنها في 
لو  ا نّ دارا بيني وبين رجل قاسمته الدّار، فأخذ طائفة : ])قوله: قال عياض: المثال الأوّل -

 .؛ ذلك جائز([وأخذتّ طائفة على أنّ الطرّيق لي، إلّا أنّ له في الطرّيق الممرّ 
 .(1)اه . ب قبل القسمة إخراج الطرّيقتأوّلها س حنون أنّها على المرضاة لا بالقرعة؛ إذ يج

لا يعجبني قسمته بالخرص، ثّم ذكر قياسه ذلك : ])قوله في البقل: قال عياض: المثال الثاّني-
 ([.والبقل أبعد من الثّمار: على مالك  في منع قسمة الث مار بالخرص غير النّخل والعنب، ثمّ قوله

 ...على المنع جملة، وأنكر ذلك عليه ابن عبدوسفاخت لِف في تأويل المسألة، فحملها س حنون 
كلّ ما كسب المكاتب في حال الكتابة فهو للغرماء بمنزلة فوائده؛ لأنّ سي ده  : وقال س حنون

 .(3)"(2)اه . كان ممنوعاً مّنه مأذوناً لهّ فيه، وما كان بعد العجز فلا شيء للغرماء فيه
 . مضامين الكتاب: المبحث الثّاني

 :ضبطُ الَاسانيد: وّلالمطلب الأ
وعشرات آلاف الآراء المأثورة عن علماء الصّحابة  (4)في كتاب المدوّنة، آلاف الا حاديث"

والمعروف أنّ كتاب  المدوّنة كتاب فقه، وليس كتاب  حديث، . والفقهاء التّابعين، وهو ما نعني بالآثار
                                                 

.0403 :نجيب، صبتحقيق الدكّتور  ؛التّنبيهات - 1
.0103: نفسه، ص - 2
.م30 -م 41: قاله الدكّتور نجيب في تحقيقه للتّننبيهات، ص - 3
.وهو خطأ، والصّواب ما أثبتّه( حديث)ر سِم تْ  - 4



 ".التنّبيهات:" المجال التّطبيقيّ لفنّ التّحقيق؛ عند القاضي عياض، في كتابه     :رّابعالفصل ال          .لتّطبيقيّ الجانب ا

 208 

، وتسمية الرّجال، وبما أنّ أسانيد الحديث وهو ما يفسّر نوعاً مّن التّساهل في طريقة عرضِ الا سانيد
مدروسة في كتب  ا خرى، فإنّ أسانيد  الآثار لم تنل نفس العناية فنشأ عن ذلك أنّ آثار المدوّنة وردت 
في شكل لّم يكن مّضبوطاً ضبطاً كافياً، ويظهر هذا التّساهل  في إيراد السّند مبهماً ومضطرباً حسب 

 .أحد رجاله بدون تعريف الرّوايات كما يبدو في ذكر
ل العلم حدّثني ابن وهب عن رّجال مّن  ا ه: "ففي الرّوايات عنِ ابنِ وهب، كثيراً مّا نرى

..." أخبرني بن وهب عن بعض أهل العلم عن رّجال مّن  ا هل العلم ":وفي بعض الأحيان..." عن
أنّ س حنوناً : علّ عذره في ذلكوفي مثل هذه الحالات لم ير  القاضي عياض ضرورة تسمية المبهمين، ول

حدّثني ابن وهب عن رّجال مّن  ا هل العلم : "في الأجزاء الأخيرة من الكتاب، غيّر منهجه فصار يقول
منهم  ابن  سمعان : "ومرةّ ا خ   رى يق    ول" مالك بن أنس، وأنس بن عياض وابن أبي ذؤيب: منه    م

 ".وعبد الجليل بن حميد، ويحيى بن أيوّب
ير أنّ أبا الفضل ينبّه على بعضِ الا سانيد، التي اضطربت حسب النّسخ والرّوايات، مثل ما غ

 .وكتاب الإيمان... ذكره في كتاب الزكّاة
بن عمر " عن عبد الله"ابن وهب : ورد في نسخة ابن عتّاب: ففي كتاب الزكّاة يقول القاضي

 ".عبيد الله بن عمر"وعند ابن عيسى 
عنِ ابنِ "نبّه القاضي عياض على أنّ كتابيِ  ابن  عتّاب وابن  المرابط؛ ذكرا أثراً  وفي كتاب الإيمان

، ويزيد عياض ا نّ النّسخ الصّحيحة ..."وهب وعن مسعر بن كدام عن وّبرة أنّ عبد الله بن مسعود
 .ويبيّن أنّ همام المذكور هو يحيى بن دينار... عن همام عن وّبرة أنّ عبد الله

يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي : طّلاق يذكر أنّ روِاية  ابن وضاح، تقولوفي كتاب ال
كما يقول عياض مشهوران متعاصران، . عبد  الكريم بن الحرث، وكلاهما: وأنهّ عند ابن باز. المخارق

غير أنّ ابن المخارق بصريّ، وابن الحرث مصريّ، والملاحظ أنّ النّسخة المطبوعة أقرّت رواية  ابن 
 .وضاح، وأثبتت ابن أبي المخارق

إذا : "وفي كتاب الِاختيار والتّمليك، في سند حديث عمر بن الخطاّب، وقوله لش ريح الكندي
ذكر فيه أبو يحيى بن سليمان الخزاعيّ عن عبدِ الرّحمن بن أبي زيد " قال البتّة فقد رمى الغرض الأقصى

عبد "مكان " عبد الله"وفي كتاب ابن سهل نّجد  ،"هذه هي روِاية شيوخنا: "يقول عياض... ا نّ عمر
 .والنّسخة المطبوعة أثبتت روِاية الشّيوخ التي ذكرها القاضي عياض" الرّحمن
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كما أنكر في هذا الباب روِاية المدوّنة أنّ بنت الضحاك العامريّ كانت من نّساء النّبّ 
وقد  ا نكره ابن . الخبر  وأنهّ لا يصحّ  واختارت نفسها، وقال القاضي أنّ أهل الصحّة لم يخرجواْ هذا

 .(1)"رشد في المقدّمات كذلك
 

 :علامالَا ضبطُ: المطلب الثّاني
ولقد سلك القاضي عياض نفس الطرّيق بالنّسبة لضبط الأعلام الواردة في الأسانيد، فهي "

عض الأحيان، لا نرى في بعض الأحيان بالأسماء الكاملة، مع التّعريف بالك نية والقبيلة، وفي ب (2)تأتي
رَّداً، فتارة لّا يتعرّض القاضي عياض لهذا الِاسم إمّا اتِ كالًا على ش هرته وإمّا أنهّ ورد م عرفّاً . إلّا اسماً مجُّ

، فإذا ذكر اسم وكيع فمن البديهي أنهّ وكيع بن الجراّح، وفي كتاب التّخيير من المدوّنة  في مكان آخر 
والرّجوع إلى التّنبيهات لا يعرفّنا بمن هو خالد في هذا ...هب عن خالدحدّثني ابن و : يقول س حنون

فنعتقد أنهّ يقدر أنّ القارئ  لن يلّتبس عليه . وإذا كنّا لا نفتّض أنهّ عرَّف به في مكان آخر. الباب
خالد الذي يروي عنه ابن وهب مع غيره من الخالدين أمثال خالد بن أبي عمران، وخالد بن يزيد، 

المذكور في : القاضي عياض يتّكنا نستنتج أنّ المقصود في هذا السّند هو خالد بن حميد الفِهري ولعلّ 
 .باب الجهاد، إذ روى فيه ابن وهب عنه

 .(3)"بينما حرص عياض على التّعريف بمجموعة مّن  الا علام ذ كِرت بالتّجريد أو بدون ضبط
 :ضبط الأعلام نماذج من*

تاج إلى بيانه في هذه الأسماء ما يقع فيه كثير  ":الله رحمه-قال القاضي عياض  -7 ومماّ يح 
وهو  -بضمّ العين الم  هم ل ة وفتح التاّء-مّن النّاس في نسب ابن القاسم، وصواب ه كما ضبطناه الع ت قِيّ 

ين قيَّدتُّه عنِ المتقن -على الصّواب-وأكثر الناّس يضمّون التّاء، وهو خطأ، وبفتحها ... نسب مولاه 
 .وأهل العلم

                                                 

 .04-00-30/00: محمّد المختار ولد بَّاهْ الشّنقيطي، النّدوة.د" منهجيّة القاضي عياض في كتاب التّنبيهات" -1  
مَتْ في المتن، وهو مفهوم الكلام؛ وإنمّا مكانها الهامش؛ عند طبع المداخلة)المدوّنة : أي -0   (.رسُ 
.30/04: قاله الشّنقيطي في النّدوة -0  
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-إنّما هو الغيفي : وأخبرني الفقيه أبو بكر بن عطيّة عن بعض شيوخه المصريّين أنهّ قال له
قرية على مرحلة مّن  -وفاء منسوبة إلى غيفة  -بالغين المعجمة المفتوحة وياء باثنتين تحتها ساكنة 

القاسم غلط، والصّواب ما وقد نسب إليها جماعة مّن  ا هل العلم أيضاً، وهو في نسب ابن  -مّصر
 .(1)"ذكرناه قبل
وأمّا س حنون فالذي سمعناه من جماهير شيوخنا  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -0

: المتقنين وسائر المحدّثين والفقهاء بفتح السّين، وبعض المتأدّبة والمت  ف ق هة يقولونه بضمّ السّين، ويقولون
، ووجهوا وجه ه بما ليس هذا إنهّ لا يوجد ف  عْلولٌ في اللّسان ال عربّي، وقد أنكر عليهم هذا الح ذَّاق 
 .موضع ه، والصّواب ما قاله الجمهور

ابن -ما سمعت أحداً مّن  ا شياخنا : قال أبو عليّ الجلولي: قال صاحب كتاب تقويم اللّسان
 .(2)"وكذلك كان يقوله أبوعِمْر ان. يقوله إلّا بالفتح -السمين وغيره

وفي   -بضمّ العين-وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم  ":رحمه الله-قاضي عياض قال ال -0
-والأوّل أشهر، وكذا عند ابن المرابط  -بفتح العين-أنع م : كتاب ابن سهل عن ابن وضاح، يقول

 .(3)"لا غير -بالفتح
وسعيد بن إياس الْ ج ر يري بضمّ الجيم وفتح الراّء  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -4

 .الأولى، عن خالد بن علاق
عن علاق، وكذا عند القابسي، وكذا في كتاب أبي عبدالله : كذا عند ابن وضاح، وعند غيره

والصّواب ما عند ابن وضاح منِ اثِبات اِسم خالد بن . بن عتّاب، وكذا سمعته على ابنه أبي محمّد
 .عن علاق خطأ: علاق، وقول من قال

 .وايته بالعين الْ م  هْم ل ة وفتحها وتشديد اللّامواتفّقواْ في المدوَّنة على رِ 
أصحابنا : وقرأت في تعليق عن القابسيّ بخطّ أبي عبد الله مكّي بن عبد الرّحمن القرشي كاتبه

ق مشدّد، وأصحاب الحديث يقولون: يقولون عِلا ق، بالتّخفيف وكسر العين، وصوَّب  القول : ع لاَّ
والذي قاله وصوَّب ه صحيح وما عداه . ى نحو ما تقدّم عن أبي الحسنالأوّل أبو عِمر ان الفاسي وحك  

                                                 

.74-70 :، ص(مقدّمة المؤلّف) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛التّنبيهات - 1
.73-74 :، ص(مقدّمة المؤلّف) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛التّنبيهات - 2
.63 :، ص(كتاب الوضوء والطّهارة) التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب - 3
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بالعين المهملة، كما قال، أو بالمعجمة? وهي أكثر وأشهر، : خطأ لا يصحّ لكنّه قدِ اِختلف هل يقال
خالد : وقد ذكره البخاريّ في باب الخاء فيمن اِسمه خالد واسم أبيه على حرف الغين المعجمة، وقال

 .وذكر له سند هذا الحديث الذي في المدوّنةبن غلاق، 
وكذا قال أبو الحسن الدّارقطني، وكذا قيّده أبو نصر بن ماكولا في كتابه، كلّهم بالغين المعجمة 
المفتوحة واللّام المشدّدة، لكنّ الدّارقطني ذكر أنّ بعضهم قاله بالعين الم  هْم ل ة نحو ما حكاه ابن 

 .الوجهين عن عبّاس الدّوريالقابسيّ عن الفقهاء، وحكى 
العبسي، : ووقع في المدوّنة في نسبه. ولم يحك فيه أحد كسر العين إلّا ما قلناه عن أبي الحسن
و هْمٌ أيضاً، وإنّما هو  -إن شاء الله-بباء بواحدة وسين مّهملة، ولم يختلفواْ في ضبطه كذلك، وهو 

ه البخاريّ في تاريخه، وكذا نقلته من خطّ شيخنا العيشي بياء باثنتين تحتها وبشين مّعجمة، وكذا ذكر 
 .(1)"القاضي أبي عليّ رحمه الله متقنا

ع لِيٌّ، بفتح العين وكسر : وكلّ ما في هذا الكتاب ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -3
م على الِاسم المشهور، إلّا ع ل يّ بن ر باح، وابنه موسى بن ع ل يّ، فهذا يقال بالضمّ وفتح اللّا : اللّام

 .التّصغير، ويقال مكبراً أيضاً 
لا : والفتح الصّحيح، وفي باب عليّ بالفتح أدخله، وكان ابنه موسى يقول: وقال البخاريّ 

 .أجعل  في حِل  مّن صغّر اِسم أبي
هذا هو الصّحيح، والمعروف الذي سِواه خطأ، وكان  -بفتح الراّء وباء بواحدة-وجدُّه ر ب اح 
الأوّل، وكسر الراّء وياء باثنتين تحتها، وحكاه لنا عن أبي مروان بن : بالوجهين بعض شيوخنا يرويه

 .(2)"سراج، وحكاه لنا عنه أيضاً ابِنه أبو الحسين شيخنا أيضاً 
والبر اء بن عازب، مخفّف الراّء ممدود، وأبوه عازب،  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -6

 .تب البرَّاء مشدّد الراّءبعين مّهملة وبالزاّي، وليس في هذه الك
كذا رويناه، وكذا رواه أبو محمّد عبد الحقّ   -بفتح القاف مشدّد الطاّء المهملة-وابن ق طَّاف 

بكسر -قِص اف : وغيره وكان في كتاب ابن عيسى فيه فتح القاف وكسرها معاً، وقال أبو إبراهيم فيه

                                                 

.13 - 61 :، ص(كتاب الوضوء والطّهارة)بتحقيق الدكّتور نجيب  ؛التّنبيهات - 1
.776-773 :، ص(كتاب الوضوء والطّهارة)نفسه  - 2
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ره البخاريّ في تاريخه الكبير في الحديث الذي والأوّل الصّواب، وكذا ذك -القاف وصاد مّهملة مّخفّفة
 .ذكره فيه في المدوّنة نفسه

 .(1)"مصغّر -بضمّ الحاء وفتح النّون -ابن سهل بن ح ن يف -بضمّ الهمزة-وأبو أ مامة 
بفتح الهاء وسكون الميم وفتح : وأبو إسحاق اله مْد اني ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -1

هم  ذ اني بفتح الميم والذّال المعجمة؛ : ، وليس في هذه الكتب"قبيلة مّن اليمن: هْمدان"الدّال الم  هم لة، و
 .منسوبٌ اِلى مدينة هم  ذان

ويزيد بن معاوية العبْسي بباء بواحدة وسين وعين مّهملتين، كذا عند ابن عتّاب وابن المرابط، 
هما اسمه يزيد، إلّا أنهّ عند يحيى وكذا عند -بالقاف -القيسى: وكان في أصل ابن عيسى وبعض النّسخ

 .(2)"زيد، وكذا رواه الباجي عنِ ابنِ باز، ويزيد عنِ ابنِ وضّاح، وهو الصّواب: بن عمر
وأبو عبد الرّحمن الح ب لِي، بضمّ الحاء الم  هْم ل ة وضمّ  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -0

، وأهل الِاتقان يقولونه بضمّ الحاء وفتح الباء الباء بواحدة، رواية أكثر الشّيوخ والفقهاء والنّحاة
 .(3)"بواحدة وبسكونها أيضاً قال سيبويه ذلك وغيره فيه، وأنهّ منسوبٌ اِلى بني الحبلي

بضمّ العين وفتح الميم وبسين : وأسماء بنت ع م يْس ":رحمه الله -قال القاضي عياض -0
 .مّهملة

أبو ربيعة، وهو : نها، وفي رواية بعض النّاس فيهوأبو ز معة البلوي، بفتح الميم ويقال بسكو 
 .(4)"وسهل بن ح نيف، بضمّ الحاء المهملة. تصحيف

سمعت سعيد بن : وقول مخرمة بن بكير عن  ا بيه ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -73
 .سألت سعيد بن المسيب كذا في المدوّنة: عمار يقول

 .وابسعد بن عمار، وهو الصّ : وفي موطإِّ ابن وهب
سعد بن عمار، روى عنه بكير بن الأشج، روى عن سعيد بن : قال البخاريّ في باب سعد

 .(5)"المسيب
                                                 

.030 :، ص(كتاب الصّلاة الأوّل)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 1
.077 :، ص(كتاب الصّلاة الأوّل)بتحقيق الدكّتور نجيب  ؛التّنبيهات - 2
.000 :، ص(كتاب الصّلاة الثاّني)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 3
.004 :، ص(كتاب الجنائز)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 4
.010 :، ص(لثكتاب النّكاح الثاّ)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 5
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والزَّبِير بن عبد الرّحمن بن الزبِّير، بفتح الزاّي فيهما  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -77
 .وكسر الباء وهو الصّحيح، وكذا لابن وضاح، وعند ابن باز بالضمّ 

صحاب الحديث في فتح الآخر، وهو الزَّبِير بن باطيا، أحد زعماء اليهود الذين ولم يختلف أ
في كتب السّير أخبار ومحاجّة، وإنّما اِختلفواْ في اِسم ابن ابنه هذا المسلم؛  -عليه السّلام-لهم مّع النّب 

لأصيلي، وكذا رواه البخاريّ والدّارقطني وا: فالأكثر يقوله بالفتح وهو الذي قيّد فيه أصحاب الِاتقان
 .أصحاب الموطإِّ عن مّالك  اِلّا م طر فا ويحيى بن يحيى فقالاه بالضمّ 

إنّما يقال في المسلم بالضمّ؛ لأنّ معناه بالفتح الح م أة المنتنة فلا يسمّى به : وبعضهم قال
. يف جاءتالمسلم وهي بالضمّ غير المنتنة، وهذا فرق لا تقوم به حجّة؛ إنّما هي أسماء مسموعة ك

ورفِاعة بن سِموأل، بكسر السّين الم  هم ل ة، ورويناه في الموطإِّ بالوجهين، ورويناه في غير السّير عنِ الشّيخ 
وهو الذي . أي نجل سفيان بالفتح، وعن القاضي أبي عبد الله وأبي الحسين الحافظ وغيرهما بالكسر

 .(1)"أنكر سيبويه الفتحالرّواة يفتحونه، و : صوَّب ه أبو مروان بن سراج، وقال
إنّ سعيد بن إسحاق : حديث الف ر يْعة])وقوله في  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -70

 .كذا في الأمّهات، وكذا في أصل ابن عيسى وغيره([. بن كعب بن ع جْر ة
سعد، وكذا عند ابن عتّاب وابن سهل، واختلف فيه رّواة الموطإِّ عن : وكان عنده لابن المرابط

. ورده ابن وضاح سعد، وكذا قاله البخاريّ وهو الصّواب. الك وغيرهم، وسعيد رواه معمر والثّوريمّ 
 .وابن ع جْرة، بضمّ العين وسكون الجيم وبعدها راء

 .والف ر يعة، بضمّ الفاء وفتح الراّء مصغّرة، بنت مالك بن سِنان، بكسر السّين المهملة
خدرة، وبعد الخاء دال مّهملة، وهو فخذ من والخ دري، بضمّ الخاء منسوب إلى بني 

 .(2)"الأنصار
والسّائب بن يزيد بن خ بَّاب، بفتح الخاء المعجمة  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -70

 .كذا عند ابن عيسى في الكتاب، وهي رواية ابن وضاح. وتشديد الباء بواحدة
 الباء، وهي رواية ابن هلال، وكذلك ح باب، بضمّ الحاء الم  هْم ل ة وتخفيف: وعند ابن عتّاب

                                                 

.000-007 :، ص(كتاب النّكاح الثاّلث)بتحقيق الدكّتور نجيب  ؛التّنبيهات - 1
 .7306-7303: ، ص(كتاب طلاق السنّة)نفسه  - 2
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 .(1)"ا ختلِف فيه الرّواة في الموطإِّ والأوّل هو قول الدّارقطني وأصحاب الضّبط 
وعياش بن عباس، الأوّل بياء باثنتين تحتها، وشين  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -74

 .العين، وكسر الميم مّعجمة، والثاّني بباء بواحدة تحتها، وسين مّهملة، عن ع مِيرة بفتح
 .كذا روايتنا، وكذا عند ابن وضاح  -بضمّ الميم، وفتح الخاء، وتشديد اللّام-ومحمّد بن مخلد 

ويشبه أنهّ الصّواب،  -ابن مخ ْلد، بفتح الميم، وسكون الخاء، وتخفيف اللّام-وعند ابن القزاز 
 .(2)"لدوقد ذكره البخاري في تاريخه، ولم يذكره أصحاب المؤتلف في باب مخ

وعمر بن عبد الرّحمن بن د لاف، بفتح الدّال،  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -73
وتخفيف اللّام، كذا ضبطناه في المدوّنة، وضبطناه عن بعض شيوخنا في غيرها بفتح الدّال، وكسرها 

 .معاً 
منسوبٌ اِلى مزينة،  وذكر في المدوّنة في ن سختي نسبة المازني بالزاّي قبلها ألف، وفي غيرها المزني

 .(3)"وكذا في كتاب ابن المرابط، وهو الصّواب، وكذا هو في الموطإِّ، وقد ذكره البخاري في تاريخه
 :ضبط الألفاظ اللّغوية والشّرعيّة: المطلب الثّالث

يشتمل كتاب المدوّنة على ثروة لغّويةّ ضخمة، منها ما هو في آلاف الأحاديث الموجودة "
ا هو في الآثار والمسائل، ومن خصائص هذا الرّصيد اللّغويّ الهائل، كونه يتناول ضمنها، ومنها م

مجموعات مّن الألفاظ الوضعيّة التي تدلّ على محيط الإنسان المعني بالخطاب الشّرعي، فكان لزاماً 
دار التي لها صِلة بالأحكام، فتصنيف الحلال والحرام، وإص (4)على الفقيه أن يعّرف جميع التّسميات

فالأحكام مثلًا في كتاب الزكّاة تقتضي معرفة أنواع : الحكم يستلزم التّصوّر الذ هنيَّ والتّسمية اللُّغويةّ
الحيوانات الأهليّة وأسنانها، وأنواع المنتوجات الزّراعيّة، والأحكام في كتاب الأشربة تتطلّب معرفة 

 ...أجناسها وأسمائها
صليّة، تجدّدت تعابير واصطلاحات عن التّصوّرات التي لم تكن وزيادة على الألفاظ اللّغويةّ الأ

منها ما جاء في القرآن الكريم، مثل الصّلاة . مّعروفة ومتداولة في اللّغة الوضعيّة فيما قبل الإسلام

                                                 

.7307-7303: ، ص(كتاب طلاق السنّة)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 1
.7066-7063 :، ص(كتاب الجعل والإجارة)بتحقيق الدكّتور نجيب  ؛التّنبيهات - 2
.0003 :، ص(كتاب المديان والحجر والتّفليس)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 3
.وهو خطأ؛ أعزوه إلى المطبعة( المسيات)ر سِمت  - 4
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ولقدِ اختّع ... ومنها ما هو في السّنن النّبويةّ، مثل الِاعتكاف والمحاقلة والمزابنة والشّفعة... والزكّاة
 ...رجال التّشريع مصطلحات كثيرة، مثل السّلم، وإرخاء السّتور، والحمالة

وبعض هذه الألفاظ اللّغويةّ والمصطلحات الشّرعيّة سهل  الِادراك لا يحتاج إلى الشّرح، لكن 
حتّّ أنّ س حنوناً في بعض الأحيان كان يستفسر ابن القاسم . فيها الغريب الذي لا تفهمهه العامّة

خمّ العين، وسور : شروى، وفسّرها له بمثل، كما بيّن تفسير كلمات: الكلمات، مثلعن مّعنى 
 .الشّرب

اللّغويةّ والشّرعيّة بالضّبط والتّفسير، مع  (1)ولقد تعرّض القاضي عياض لغريب هذه الألفاظ
 .(2)"بيان الِاشتقاق بالنّسبة للألفاظ الشّرعيّة

 :ةرعيّ الألفاظ الشّ  -أ
اض بشرح الِاصطلاحات الشّرعيّة، وأورد أصولها واشتقاقها في اللّغة، اِهتمّ القاضي عي"

مستشهداً بالقرآن أو بالشّعر، أو بكلام العرب، فقال إنّ الصّلاة في الأصل الدّعاء؛ قال القاضي 
هو من الدّعاء، وهو قول أكثر : ا خت لِف في اِشتقاق اسم الصّلاة ممّ هو? فقيل: "رحمه  الله-عياض 
ربيّة والفقه، وتسمية الدّعاء صلاة مّعروف في كلام العرب وأشعارها، فسمّيت صلاة لّما فيها أهل الع

ثّم إنَّ الشّرع أضاف . من الدّعاء، كما سميّت صلاة الجنازة صلاةً وإن لّم يكن فيها غير القيام للدّعاء
 .إلى ما فيها من الدّعاء ما شاء الله من ركّوع وسجود وأفعال وأقوال

 .سميّت بذلك من الصَّل و يْن، وهما عرقان في الرّدف :وقيل
عظمان ينحنيان في الركّوع والسّجود، ومنه سم  ي  ال م صلّي من الخيل؛ لأنهّ يأتي لاصقاً : وقيل

 .بص ل و ي السّابق
 .ومنه كتبت الصّلاة بالواو في المصحف: قالواْ 
 .يل من السّابقلأنّها ثانية الإيمان وتاليته؛ كالمصلّي في الخ: وقيل
بل لأنهّ متّبع فعل النّبّ عليه السّلام، فهو كالسّابق، ومتّبعه من بعده في صلاته  : وقيل

سميّت بذلك من الرّحمة، والصّلاة رحمة، وهذا أيضاً موجود في كلام العرب وكتاب : وقيل. كالمصلّي
 ﴾      ﴿: الله، وحديث نبيّه عليه السَّ           لام، قال الله تعالى

                                                 

؛ ومن ثمّ قراءة التّنبيهات للقاضي عياض - 1 .ي نصح بقراءة كتاب شرح غريب ألفاظ المدوّنة للج ب 
.30/03: في النّدوة قاله الشّنقيطي - 2
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اللّهمّ : "فهي من الله رحمة، ومن الملائكة والنّاس دعاء، وقال عليه السّلام «33/56 الأحزاب سورة »
 .اِرحمهم: ؛ أي"صلّ على آل أبي أوفى

يّت بذلك من الِاستقامة ومن قولِهم: وقيل أي قومته، والصّلاة : على النّار صليت العود: سم 
     ﴿:ت قِيم العبد  على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه؛ قال الله تعالى

 ﴾«29/45 سورة العنكبوت». 

 .لصّلاة هذا المعنىأصلها الِاقبال على الشّيء تقربّاً اِلى الشّيء، وفي ا: وقيل
 .معناها اللّزوم، فكأنّ المصلّي لزم هذه العبادة  أوِ اِنّها لزمته: وقيل
في اللّغة، يعني الخضوع؛ قال القاضي  (2)وبيّن أنّ الركّوع. (1)"لأنّها صِلة بين العبد وربهّ: وقيل

 : والركّوع أصله الخضوع، قال الشّاعر: "رحمه الله-عياض 
 .كع يوماً والدّهر  قد رفعه   علَّك أن تر ولا ت عادِ الفقير  

الخشوع، واستعمل في التّطأطؤ والِانحناء في الصّلاة؛ لأنّ فيه خضوعاً : أصل، معناه: وقيل
 .(3)"وخشوعاً 

: والسّجود أيضاً التّطامن والميل، يقال: "رحمه الله -وفسّر السّجود بالميل؛ قال القاضي عياض

سورة الرّحمن » ﴾  ﴿: قال الله تعالى مالت؛: سجدتِ النّخلة ؛ أي

        ﴿: وهو من مّعنى الخضوع، ومنه قوله تعالى. «11/44

   ﴾ « ّ99/13سورة الحج ». 
سجاد، وهو إدامة النّظر في فتور، وفي الركّوع والسّجود وهذا المعنى أيضاً مّنِ الِصاق ومنه الإ

 .(4)"في السّجود والإشارةِ في الركّوع إلى ذلك -أهونِ الأشياء وأسفلها-أعزّ الأعضاء وأرفعها بالتّّاب 

                                                 

.767-730 :، ص(كتاب الصّلاة الأوّل) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 1
على السّجود من كلام الشّنقيطي؛ أَوَليَْسَ الركّوعُ قبلَ الس جُود ؟ الركّوعَ  تُ مْ دَّ قَ  - 2
.764 :، ص(كتاب الصّلاة الأوّل) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛التّنبيهات - 3
.763 :، ص(كتاب الصّلاة الأوّل) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛لتّنبيهاتا - 4
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: صّوم في اللّغةأصل ال: "رحمه الله-وذكر أنّ الصّيام مشتقّ مّن  الِامساك؛ قال القاضي عِياض 
إمساكاً عن : أي «19/26 سورة مريم»﴾   ﴿: الإمساك، قال الله تعالى

 .الكلام
 
 
 :قال الشّاعر 

    ..............................(1)خيلٌ صِيامٌ وخيلٌ غير صائمة      
معناه خيل لم ت  عْط  علفاً، فهو : في هذا البيتأي ممسكة عنِ الصّهيل والحركة، وقال بعضهم 

 :من مّعنى الصّيام المعهود، وقال
...........................  ........(2)وإذا صام النّهار وهجَّرا 

وهو ما في عرف . وقفت أفياؤه عن النّقصان والزيّادة، وأمسكت شمسه لرأي العين عن الحركة
 .(3)"مّخصوصة في أوقات مّخصوصةإمساك مّخصوص عن أفعال : الشّرع

الجهاد معناه في أصل : "رحمه الله-وبيّن القاضي أنّ أصل الجهاد التّعب؛ قال القاضي عياض 
 .(4)"التّعب، ومنه الجهد، وهو المشقّة: وضع اللّغة

: الوكالة تكون بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: "وأنّ الوكالة  من الحفظ؛ قال القاضي عياض
﴿  ﴾ «40/31 النّساء سورة».  

سورة الاسراء »﴾    ﴿: وبمعنى الكفالة والضّمان؛ قال الله تعالى

 .كفيلاً : كافياً، وقيل: حافظاً، وقيل: قيل« 15/49

                                                 

 : الشّطر للنّابغة الذّبياني، وتَامه: قال الدكّتور نجيب - 1
 ...............................  تحت الع جاج وأخرى تعلك اللُّج ما.

 :والبيت لامرئ القيس، وتَاتَه: قال الدكّتور نجيب - 2
.............................ذمول   م عنها بسرة   فدعها وسل اله

.007:، ص(كتاب الصّيام)بتحقيق الدكّتور نجيب،  ؛التّنبيهات - 3
.310:، ص(كتاب الجهاد)نفسه  - 4
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المستناب ضامنٌ ا مر من قام عنه و ناب   واست عمِل هذا اللّفظ في عرف الفقه في النّيابة؛ لأنّ 
 .(1)"مكان ه وحافظ لهّ ومتكفّل به وكاف لهّ

وأوضح أنّ الشّفعة ، جاءت من الشّفع وهو ضدّ الوتر، وقيل من الزيّادة؛ قال القاضي عياض 
 :ولأصل تسميتها بذلك وجوه -بسكون الفاء-هذه اللّفظة : "رحمه الله-

الوتر؛ لأنهّ يضمّ هذا المشفوع فيه إلى ماله، فتصير الحصّة  هو من الشّفع، وهو ضدّ : فقيل
 .حصّتين والمال  مال ين

 .هو من الزيّادة؛ لأنهّ يجمع مال هذا إلى مالهِ وي ضيفه إليه ويزيده له: وقيل
 .«14/95 النّساء سورة» ﴾   ﴿: والشّفعة الزيّادة؛ قال الله تعالى

هو من الشّفاعة؛ لأنهّ : وقيل. يزيد عملًا صالحاً اِلى عمله، وهو قريب مّن الْمعنى الأوّل: قيل
بل كانواْ في الجاهليّة إذا باع شريكٌ الرّجل  حصّت ه أو أصله، : وقيل. يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه

 .(2)"لص له، فيسأله حتّّ يشفعه فيهأتى المجاور شافعاً اِلى المشتّي؛ لي ول يه إياّه ليصله بملكه ويخ
-ففي معرض حديثه عن الِاعتكاف، قال إنّ أصله من اللّزوم والإقامة؛ قال القاضي عياض 

     ﴿: أصل هذه اللّفظة اللّزوم والإقامة؛ قال الله تعالى: " رحمه الله

 ﴾«أي م قيماً مُّلازمِاً، وقال «94/25ورة طه س :﴿ " « سورة

سورة »﴾   ﴿: محبوساً مّلزوماً، وقال الله تعالى: أي «03/91الفتح 

لّا يصحّ أن يّكون وخص الشّرع هذه الإقامة  بصفات . ثابتون م لازمِون: ؛ أي«49/135البقرة 
 .(3)"اِعتكافاً شرعيّاً وإقامة عبادية اِلّا بها

أصل الإيلاء الِامتناع،  ":رحمه الله-ع ؛ قال القاضي عياض وأورد أنّ أصل الإيلاء، هو الِامتنا 
ثّم ا ست عمِلت «90/99سورة النّور »﴾     ﴿: قال الله تعالى

آلى وتألى وائتلى، : فيما كان الِامتناع منه بيمين، فسمّواْ اليمين أليِة، فصار الإيلاء الحلف، يقال منه

                                                 

.7600 :، ص(كتاب الوكالات)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 1
.0060 :، ص(ةكتاب الشّفع) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 2
.441 :، ص(كتاب الِاعتكاف)نفسه،  - 3
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   ": "من تألى على الله يكذبه، وتألى ألّا يفعل خيراً، وقد قيل هذا في قوله: ومنه

   " وأنّها نزلت في حلف أبي بكر  ا لّا ينفق على مسطح، ثمّ خصّ هذا  -اً أيض-الآية

  ﴿: اللّفظ في عرف الشّرع في حلف الأزواج على الِامتناع من  ا زواجهنّ، فقال تعالى

    ﴾« كر تعالى الإيلاء  ولم يذكر مماّذا ولا فذ  «49/994سورة البقرة
 .(1)"بماذا

ووصل بين معنى الحجّ الذي هو القصد وبين التّكرار، وهذا اللّفظ يرادف المثابة؛ قال القاضي 
القصد، وسميّت هذه العبادة حجّاً لّمّا كانت قصد موضع مّخصوص  : أصل الحجّ : "رحمه الله -عياض

 .مّن  الا رض
: مّن الت كرار والعودة مرةّ بعد أخرى لتكرّر الناّس عليه، كما قال تعالى الحجّ مأخوذٌ : وقيل

﴿ ﴾« يرجعون إليه ويثوبون في كلّ عام، ولأنّ الحاجّ يكرّر : أي «49/191سورة البقرة
 .(2)"ورود ه على البيت عند القدوم والِافاضة والوداع

أصل الزكّاة النّماء : "رحمه الله-ون من التّطهير؛ قال القاضي عياض كما قال أنّ الزكّاة قد تّك
زكا الشّيء يزكو إذا نما بذاته وكثر؛ كالزّرع والمال ونحوه، أو بحاله وفضائله كالإنسان في : والزيّادة؛ يقال

 :صلاحه وفضله؛ فسمّيت صدقة المال زكاةً لّذلك
ما نقص مال مّن : "مّيه، كما قال عليه السّلاملأنّها ت بارك في المال المخرجة منه وتن: قيل

 ".صدقة
حتّّ تكون أكبر : "لأنّها تزكو عند الله وتنمو وتضاعف لصاحبها كما جاء في الحديث: وقيل

 ".من الجبل
     ﴿:لأنّ صاحب ها يزكو بأدائها، كما قال الله تعالى: وقيل

  ﴾« 42/140سورة التّوبة». 

                                                 

.7731 :، ص(كتاب الِايلاء)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 1
.607 :، ص(كتاب الحجّ ) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 2
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، ولو "أوساخ النّاس: "تطهّر الأموال وتطيبّها، وقد سماّها النّبّ صلّى الله عليه وسلّم: وقيل
ته وأخبثته  . بقيت في المال ولم تخرج منه أفسد 

سورة الَاعلى »﴾    ﴿: التّطهير، وعليه فسّر بعضهم: الزكّاة: وقيل

الطاّعة والِاخلاص، وقد : الزكّاة: وقيل. تطه ر من الشّرك، وهو راجعٌ اِلى ما تقدّم: ؛ قال«35/10
لا يشهدون أن لّا إله إلّا الله، قاله : «01/45سورة فصّلت »﴾  ﴿: قيل في قوله

رجِها لا يخ رجها إلّا مِنِ اِخلاصه وصحّة إيمانه لما جب لت عليه النّفوس من حبّ البخاريّ، ولأنّ مخ 
ا، وتَيّز بأدائها الخبيث  من الطيّب،  المال؛ ولهذا ل مّا ت  و في   النّبّ عليه السّلام منعت أكثر العرب زكاته 

 .ادليل على صحّة إيمان صاحبه: ؛ أي"الصّدقة برهان: "ولهذا قال عليه السّلام في الصّحيح
بذلك سميّت صدقة مّن الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صِدق إيمانهِ ومساواة ظاهره : وقيل

 .وباطنه
لأنّها لا تؤخذ إلّا من  الا موال المعرّضة للنّماء والزيّادة؛ كأموال التّجارات والا نعام : وقيل

 .والحرث والثّمار
      ﴿:وسماّها الشّرع أيضاً صدقة، فقال تعالى

 ﴾« و«42/140سورة التّوبة ،﴿   ﴾« سورة

ا وذلك لأنّ صاحب ها مصدّق بإخراجها أمر  الله بذلك، أو دليل على صدق إيمانه كم  «42/44التّوبة 
 .تقدّم

  .«44/101سورة الانعام »﴾   ﴿: وسماّها أيضاً حقّاً فقال

 .«42/00سورة التّوبة »﴾    ﴿: وسماّها نفقه بقوله

، على اِختلاف  بين المفس رين في «45/122راف سورة الأع»﴾ ﴿: وسماّها عفواً بقوله
 .(1)"بعض هذه الكلمات

                                                 

.413 - 461 :، ص(كتاب الزكّاة الأوّل) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 1
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هاهي كانت طريقته بالنّسبة للِاصطلاحات الشّرعيّة، وهي موجودة كذلك في كتاب 
 .(1)"المقدّمات لابن رشد

 
 :ةغويّ عابير اللّ الألفاظ والتّ  ضبطُ  -ب

ا انِتقلت من حقيقة الوضع إلى حقيقة إذا كانتِ الألفاظ الشّرعيّة في أكثرها سهلة المتناول لأنهّ 
الِاصطلاح، فإنّ في المدوّنة مجموعة مّن التّعابير اللّغويةّ التي تحتاج إلى تفسير، وذلك ما حمل القاضي 

 .(2)"عياضاً على شرح بعضها
 :ومن  الأمثلة على ذلك

ل فونه في ي   : في الكافر يموت بين المسلمين])وقوله  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -7
 .، كذا روايتي، بالفاء، في هذا الحرف عن شيوخنا([شيء

لابن وضاح،  -بالقاف-( يلقونه: )، بالقاف وفي كتاب ابن سهل(ي  لْقونه: )ومن طريق الدباّغ
 .(3)"ولم يكن في أصل ابن عتاّب غير الفاء

، كذا [(لا ت  ق دّموا الشّهر: ])وقوله في الحديث ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -0
 .ضبطناه في الأمّ عنِ الشّيخ أبي محمّد بن عتّاب؛ بفتح التّاء والدّال

، بضمّ التّاء وكسر الدّال ومعناهما صحيح؛ (لا تقد موا: )وضبطناه عنِ القاضي أبي عبد الله
حتياطاً لا تقدّمواْ صوماً قبل ه ليكون منه أوِ اِ : لا تتقدّموا الشّهر بصوم تعدّونه منه، والثاّني: الأوّل

 .(4)"لهّ
، كذا رويناه بالعين ([في ح جرة مع لقة: ])وقوله ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -0

الْ م  هْم ل ة في المدوّنة، ورواه بعضهم بالمعجمة السّاكنة، وقدِ اِختلفت فيه رواياتنا عن شيوخنا في الموطإِّ 
الغين المعجمة، : بن عيسى وابن حمدينفي هذا الحديث، وكان عند ابن عتّاب الوجهان، وكان عند ا

                                                 

.نقلت  نصوص  القاضي عياض من التّنبيهات: ملاحظة؛ 30/06: في النّدوة ؛طيقاله الشّنقي - 1
.30/00: قاله الشّنقيطي في النّدوة - 2
.011-016 :، ص(كتاب  الجنائز) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 3
.430-431 :، ص(كتاب الصّيام) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 4
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بالمعجمة رواية يحيى، وردّه ابن وضاح : وكان عند ابن جعفر بالعين المهملة، وكتبنا عن بعضهم
 .(1)"بالمهملة

ليس فيما دون خمس : ])وذكر في الحديث في الأمّ  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -4
 -مضمومة  الهمزة مشدّدة الياء-وقية أربعون دِرهما ، كذا رويناه؛ أواق مثل غواش، والأ([أواق زكاة

 .وكذا رويناه في غير المدوّنة عن أكثر شيوخنا
صوابه أواقيّ، مثل أضاح وأمانّي على جمع لفظة واحدة، وقد صوَّب  : وخطَّأ الخطاّبّي هذا وقال

 .(2)"بعضهم ما رواه الشّيوخ
إنّما هو ع ل م أعلمه : ])في الأصنافوقوله في الآية  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -3

 .، كذا ضبطناه بفتح العين واللّام([الله
إنَّ الله أعلم : عِلم بكسر العين، وكذا هو لإبراهيم، والصّواب الأوّل؛ أي: وفي بعض الرّوايات

لنا أهل الصّدقات وهدانا إلى أجناسهم، وأظهر لنا كأنهّ جعلهم علامةً، لا أنهّ قصد القسمة 
 .(3)"بينهم

والم  سالمة، كذا رويناه بضمّ الميم، وقال أحمد بن " :رحمه الله-قال القاضي عياض  -6
صواب ه بفتح الميم، جمع من يّسلم من النّساء، كالمهابلة، وهو الصّواب، ولا معنى لضمّ الميم : خالد

 .(4)"هنا
زوجت ه فت ت  ز وَّج  المطلق لا تعلم بالرّجعة ])وقوله في  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -1

 ([.زوجها أحقّ بها: إنّ مالكاً وقف قبل موته بعام فقال: غير ه ثمّ يأتي
 .كذا في الأمّهات وانتهتِ المسألة  

إلّا أن يدّخل بها الآخر، وهو معنى المسألة لا أنهّ أحقّ بها على كلّ حال؛ : وفي بعض النّسخ
الشّيوخ أراد تخريج هذا القول  في المسألة وتسويتها مع لأنّ هذا إنّما هو في المنعي لها، وإن كان بعض 

                                                 

.467-463 :، ص(كتاب  الِاعتكاف)يق الدكّتور نجيب التّنبيهات؛ بتحق - 1
.417-413 :، ص(كتاب الزكّاة الأوّل) لدكّتور نجيببتحقيق ا ؛التّنبيهات - 2
.373 :، ص(كتاب الزكّاة الأوّل)نفسه،  - 3
.130 :، ص(كتاب الن كاح الأوّل)نفسه،  - 4
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-و ق ف قبل موته، بفتح الواو والقاف، ووقع في أصول صحيحة : وضبطنا هذا الحرف. المنعي لها
، بضمّ الواو وكسر القاف المشدّد وهوأصحّ وأشبه بمساق المسألة؛ فتأمّلها -أيضاً   .(1)"و ق ف 

الإناث من حواشي الإبل؛ واحدها : القلائص ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -0
 .إنّها التي لم يكمل حولا: قلوص، وليس كما قال بعض الشّارحين

بفتح العين والنّون، -الع ن ق : الإناث من صغار المعز، واحدها ع ناق ورواها عبد الحقّ : والأعن ق
 .(2)"جمع للّكثير–وصوابه بضمّهما 

في الذي صرف ديناراً بدراهم فوجدها ن قصاً ])وقوله  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -0
 ([.لا بأس به: فرضيها

في وزن آحادها وقبضها عدداً أو قبضها عدّاً، ولو كان النّقص من الكيل  -هنا-معنى النّقص 
إن تأخّر من العدد درهم فرضي أن يأّخذها لم يجز؛ لأنّ : لكان كن قصان العدد، وقد قال بعد هذا

عت على ما لا خير فيه وتلك الدّراهم النّقص المذكور هي بمعنى الز ل ل التي ذكر أ شْه ب في الصّفقة وق
 .الكتاب، وهي بضمّ الزاّي واللّام وتخفيفها ورواها بعضهم مشدّدة اللّام وهو خطأ

ة والع تَّق بتشديد التّاء وفتحها، كذا الرّواية، والصّواب الع ت ق، بضمّ التّاء وتخفيفها مثل لفظ
 .(3)"الزلل، ومعناه القديمة

أي زيوف، كذا ضبطنا هذا الحرف  : ومعنى نبهرجه ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -73
 .(4)"بهرجة بإسقاط النّون جملة: وصوابه -بفتح النّون قبل الباء-في الأمّ لجميعهم 

د مهموز وق -بكسر الظاّء-المرضع : والظئّر ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -77
 .بالضمّ وسكون الهمزة-يسهل، وجمعه ظؤرة 

الظّؤورة، بضمّ الهمزة، وواو بعدها، والصّواب الأوّل، : ووقع في المدوّنة عند شيوخنا في الجمع
وأصله من الظ ئار، بالكسر وهو عطف النّاقة على  -بالضمّ -ظؤرة مثل غرفة، ويجمع أيضاً على ظؤار 

 .(5)"غير ولدها
                                                 

.7307 :ص ،(كتاب طلاق السنّة) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛التّنبيهات - 1
.7060 :، ص(كتاب السّلم الأوّل) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛التّنبيهات - 2
.7301 :، ص(كتاب الصّرف)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 3
.7043 :، ص(كتاب الصّلح)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 4
.7000 :ص ،(كتاب الجعل والإجارة)التّنبيهات؛ بتحقيق الدكّتور نجيب  - 5
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([ على الذي أخدم: في نفقة العبد المخدم])وقوله  ":رحمه الله- قال القاضي عياض -70
على الذي له : كذا ضبطناه في الكتاب، وعليه اختصرها أكثرهم، قالواْ   -بضمّ الهمزة وكسر الدّال-

 .وكذا جاءت مبيّنة في كتاب محمّد وغيره. الخدمة
، وحكى ذلك بالوجهين وقد ضبطه بعض الرّواة على الذي أخدم بالفتح فيهما؛ أي على ربهّ

: هاتان اثنتان، والثاّلثة: وعن مالك  في ذلك ثلاث روايات. واحتماله بعض الموثقين، والصّحيح الأوّل
فإن لّم يكن لهّ مال : قال بعضهم. أنّها في مال نفسه، ويوقف ماله لذلك، حكاها كلّها ابن الفخار

 .(1)"ولا كسب فعلى من لهّ الخدمة
بالباء بواحدة وآخره -وخبث الفرس، كذا روايتنا : "رحمه الله-ض قال القاضي عيا -70

ومعناه  -بالنّون المكسورة وآخره باء بواحدة-ومعناه فسد وبطل، ورواه بعضهم خنِب  -ثاء مّثلّثة
يباع ويشتّي بثمنه : هلك، وليس المراد بهذا كلّه هلاكه ولا فساده بالكليّة؛ إذ لو كان هذا لم يقل

 .(2)"وإنّما معناه أنهّ أبطل ما يراد  منه مِنِ اِستعماله في الجهاد والوجه الذي حبس له فرساً مّكانه،
الخيط أو الشيء الذي يشدّ به،  -ممدود-والوكاء  ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -74

وقد قاله بعضهم بالعكس، وهو وهم، والأوّل الصّواب عند أهل اللّغة، وهو عبارة عن كلّ شيء لّه 
 .(3)"ء وشيء يشدّ به، فإن لّم يكن فما يقوم ذلك من مّعرفة صِفته الخاصّة بهوعا

ليس للآبار عندمالك حريم : ])وقال في الكتاب ":رحمه الله-قال القاضي عياض  -73
؛ كذا في أصل كتاب ابن عتّاب وغيره من الأصول، وعليه ([مّحدود ولا للعيون، إلّا ما لا يضرّ بها

 .لمختصريناِختصر كثير مّن ا
 .إلّا ما يضرّ بها: وفي رواية يحيى

 . والصّواب إلّا ما لا يضرّ : كذا رواه س حنون، قال يحيى: قال يحيى
 .وكذا قرأناه على غير يحيى: قال فضل

                                                 

.0341 :، ص(كتاب الوصايا الأوّل)نفسه،  - 1
.0633 :، ص(كتاب الحبس والصّدقة والهبِة)نفسه،  - 2
.0660 :، ص(كتاب اللّقطة والضّوال، والإباق)نفسه،  - 3
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ومعنى إلّا ما يضرّ بها؛ يعني فهو . وكلاهما صوابٌ اِن شاء الله تعالى: قال القاضي رحمه الله 
 ما لا يضرّ؛ يعني فهو غير حريمها، فالوجهان على هذا التّوجيه صحيحان، إلّا : من حريمها وعلى قوله

 .(1)"وعند جماعة مّن العلماء ومن أصحابنا تحديد حريمها
ولا شكّ أنّ هذه التّوضيحات تسهِّل على : "قال الدكّتور محمّد المختار و لْدْ بَّاهْ الشّنقيطي

 .(2)"الدّارس إدراكَ مُقتضى الأحكام الفقهيَّة
 

 :التّنبيهات الفقهية: المطلب الرّابع
المذكور في  المدوّنة الناّشئ عنِ اِختلاف " الِاختلاط"لقد سبق أن  ا شرنا إلى : "قال الشّنقيطي

وهذا ما حدا بالقاضي عياض أن يتّناول  في كتاب . رُّواتها في شرحها وتردّد العلماء في وجوه تأويلها
كما . الفقهيّة الغامضة ب غية إيضاح ما ا ست شكِل من طرحها وتفسيرها التّنبيهات مجموعة مّن المسائل

أنهّ اِهتمّ بتصنيف مسائل الخلاف وعزو الا قوال فيها لكي يتسنّى لأهل القضاء والفتوى والتّّجيح أن 
وعنى كذلك بتبيين الأصول التي اِستند إليها مالك في بعض الأحكام، . يّكونواْ على بيّنة مّن  ا مرهم

 .وناقش اِعتّاضات مخالفة في شأنها
وأخيراً لّم يفت أبا الفضل أن يّشير إلى فروق دقيقة في التّصوير التّشريعي، وأن يّستخلص 

أوحت لبعض ولعل هذه الفروق وهذه القواعد . قواعد فقهيّة في صيغة تعابير مختصرة جامعة
ما فعل القرافي، وفي علم  مثل" الفروق"طريفة في  فكّرين من بعده، أن يّضعواْ كتباً الم

ونورد باقتضاب  ا مثلة مّن هذه البيانات المشار . مثل ما فعل المقري ومن نّحا نحوه" القواعد"
 :إليها

 :توضيحُ النّصوص. أ
ووقعت في الكتاب ألفاظ مّشكلة مّختلفة في هذا : "؛ قال القاضي عياضرففي كتاب بيع الغر 

 .الباب

                                                 

.0600 :، ص(كتاب حريم الآبار) ؛ بتحقيق الدكّتور نجيبالتّنبيهات - 1
.30/00: النّدوة - 2
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فقبض : وقول ابن شهاب. فأتى بها أو خرج إليها([ عة غائبةوإذا اشتّى سل: ])قوله: منها
 .الوليدة وذهب ليأتي بالغلام

في الجارية التي بها ورم فبعث الرّجل إلى الجارية فأتاه بها ولم تكن حاضرة فقال : ])وقوله
به، في هذا دليل على أنّ على البائع أن يأّتي : فقال فضل([. ليس على حال ما كنت رأيتها: المشتّي

وأنهّ جائز أن يّشتّط ذلك المبتاع على البائع، خلاف ما روى أصبغ في سماعه عنِ ابنِ القاسم أنّ 
وتأوّل . ذلك لا يجوز اشتّاطه، وإنّما يخرج المشتّي لأخذها، وصوَّب  هذا أبو عِمر ان، وأنكره غيره

تيان به، وهو ضامن لهّ حتّّ إن شرط على البائع الإ: إنّ البائع تطوعّ، وقال: بعضهم قوله في الكتاب
 .يقبضه فهو بيع فاسد، وإن كان على أنّ ضمانه من المشتّي في مجيئه فهو بيع جائز مّع إجارة

 ([.لا بأس أن يّشتّي غائب مضمون الصّفة: ])وقول ربيعة
 .كذا عند ابن عتّاب، ومعنى هذا الضّمان أنّ المصيبة ممنِّ ا شتِّطت عليه الصّفقة

مان العهدة ليس على أنهّ إن تل ف أتى بمثله، هذا لا يجوز ولا يصحّ ضمان معناه ض: وقيل
 .غائب على غير ما تقدّم

لا بأس بأن يّشتّي غائباً بالصّفة؛ لم يذكر : ونصّ كلام ربيعة في كتاب ابن عيسى
 .(1)"مضموناً 

لى بائع ففي هذا النصّ نبّه عياض على استنباط فضل بن سلمة من  ا قوال ابن شهاب؛ أنّ ع"
وفي تعليقه على هذا الخلاف . السّلعة الغائبة إحضارها للم شتّي، وأنّ للم شتّي أن يّشتّط الِاتيان بها

بيّن قول فضل بن سلمة ورواية أصبغ عنِ ابنِ القاسم، يعطينا نموذجاً مّن طريقته في اِستعراضِ الأقوال 
( دون أن يذّكره باسمه" )بعضهم"أتى بكلام ذكر أنّ أبا عِمران وافق فضلًا بن سلمة، ثّم . وترجيحها

متأوّلًا ا نّ البائع  تطوعّ باتيان السّلعة، وذلك لي مي ز بين الشّرط الذي يصاحبه الضّمان وهو عنده 
ثمّ صحَّح الر واية التي لا . وبين ضمان إحضار السّلعة على عهدة المشتّي وهو بيع جائز. ي فسِد البيع  

 .(2)"من كتاب ابن عيسى التّميمي" مضموناً : "توافق رأيه بحذف كلمة
 

 
                                                 

.7106-7103 :، ص(كتاب الغرر) في التّنبيهات قاله القاضي عياض - 1
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 :مسائل الخلاف-ب
وحينما تعتّض القاضي بعض  مسائل الخلاف في تعليقاته على المدوّنة يقف : "قال الشّنقيطي

فإذا كانتِ الأقوال  المختلفة في الحكم جاءت في الكتاب، اجتهد في . (1)منها موقف المالكيّ المقلّد
لتها للقارئ، مع بيان الحجج الأصليّة، ومحاولة التّّجيح اِستناداً على الكتب تلخيصها وإعطاء حوص

وإذا كان الخلاف غير مذكور  في المدوّنة، وكان بين المالكيّة وغيرهم مّن الفقهاء؛ . المالكيّة الأخرى
مّذهبه، فإنهّ في أغلب الأحيان لا ي عطيه أيّ عناية، حيث أنهّ لا يسوغ الِافتاء بغير المشهور من 

 .واِستطراد أقوال مخالفية قد يكون عنده نوعاً مّن تبرير آرائهم
ففي مسألة من صلّى النّافلة  ثلاثاً، وقول مالك أن يّضيف لها رابعة، قال القاضي عياض 

ولست أرى هذا واضحاً لّأنهّ لا يفتّ أحد : "جواباً على من تأوّل وفاق من يقّول بأنّ النّافلة أربعاً 
بِه، أو على الِاحتياط لمراعاة خلاف غيره عند عدم  على مذه بِ  غيره، إنّما يفتي على مذه 

 .(2)"وأمّا أن يّتّك مذهبه وي فتي بمذهب غيره المضادّ لمذهبه فممّا لا يسوغ... التّّجيحين
 :واقفه حول مسائل الخلافن مّ ي أمثلة مّ ه  و ها
يجمع في الحضر : ])وقوله: "المطر؛ فقال (4)بسط القول  في جمع المغرب والعشاء، ليلة   (3)لقد

 .؛ كذا روايتنا عن يحيى في هذا الموضع([إذا كان مطرٌ وطيٌن وظ لمةٌ 
، وهي أكثر الرّوايات، عليها اختصر أبو (إذا كان مطرٌ أو طيٌن وظ لمةٌ : )وفي الرّواية الأخرى

 .محمّد
ن كانتِ اللّيلة مقمرة اِذا كان كثيراً، ي ستفاد من هذه الرّواية الأخرى أنّ مجرّد المطر يجمع فيه وإ

 .وهو ظاهر المذهب: وأنهّ لا يجمع في الطّين إلّا مع قِران الظلّمة، وهو الذي قاله الشّيوخ؛ قالواْ 
 .وخرَّج  بعض هم في الع تْبيَّة الجمع بمجرّد الطّين وإن لّم تكن ظلمة على ظاهر لفظها

 .ولم يذكر في المختصر الكبير الظلّمة أيضاً 
 .وأمّا الرّواية الأولى فلا إشكال في أنّ بمجموعها يباح الجمع

                                                 

.قُـيِّدَ هذا النصّ؛ بالتّبعيض قبلَه، وإلّا فكلام الشّنقيطي ليس على إطلاقه - 1
.030-031: بتحقيق الدكّتور نجيب، ص ؛التّنبيهات - 2
.حَذَفْتُ الواوَ قبلها؛ لأنهّا زائدة - 3
(.ليلة)قبل كلمة ( في)نسق  الكلامِ يتطلّب حذف الحرف  - 4
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وكذا في أصل ابن عيسى، وهو يرجع إلى ( وإذا كان مطرٌ وطيٌن ا و ظ لمة: )وفي بعض النّسخ
مطرٌ وطيٌن، أو مطرٌ وظ لمة، فعلى هذه الرّواية كأنهّ اِشتّط مع المطر الظلّمة ليست : ما تقدّم؛ أي

 .بصحيحة
 .يجمع بالمطر وحد ه ولا يجمع بالظلّمة وحدها، ويختلف في الطّين بانفراده: شيوخنا قال بعض

ولا خلاف بين الأمّة في عدم الجمع في الظلّمة وحد ها؛ لأنّ نصف الشّهر ظلمة، إلّا أن 
 .يّكون معها ريح

ب  والعشاء، أن جمع المطر بالمدينة في ليلة المطر والطّين، المغر ])وفي حديث ابن قسيط في الأمّ 
: من رّوايتنا وأكثر الرّوايات وإثباتها على معنى( الطّين)كذا في بعض الرّوايات، وسقطت لفظة ([ سنة

 .(1)[لا أنهّ إلا يجمع إلا بمجموعهما]ليلة المطر وليلة الطّين،
صلّى -وقد جمع رسول الله: ])كذا جاء بعد من قول س حنون في الباب الثاّني([ سنّة: ])وقوله

وكذا قال ([ صلّى الله عليه وسلّم-في المطر للرفّق بالنّاس، وهي سنّة مّن رّسول الله  - عليه وسلّمالله
 .هي سنّة: مالك في المختصر

 .وفي كتاب محمّد أنهّ في السّفر رخصة وتوسعة لمنِ اِحتاج إليه وليس بسنّة لّازمة
: ل بها وسنّ لنا التّّخّص بها، وقيلأنهّ مماّ ع مِ : ؛ أي(سنّة: )معنى قوله في الجمع للمطر: قيل

معناه أنّ من  ا خذ برخصة الجمع فسنّته أن يأّتي بها على الهيئة المشروعة، لا أنّها بمنزلة السّنن المأمور 
 .(2) ..."بامتثالها المندوب إلى فِعلها

 
الفي مذهبه وهو معروف عنِ ولم يتحدّث . فنلاحظ أنهّ لم ي شر في هذا الكلام إلى رأي مخ 

الخلاف في محلّ خطبة صلاة الِاستسقاء، هل هي قبل الركّعتين أو بعدهما، وفي المدوّنة أنّ الإمام 
ي صلّي ركعتين يقرأ فيهما سورة سبّح اِسم ربّك الا على، وسورة والشّمس وضحاها، ثم يخطب خطبتين 

 ".فإذا فرغ اِستقبل القِبلة وحوّل ردِاء ه
فيها اللّيث بن سعد على الإمام مالك، حيث أكّد أنّ الخ طبة وهذه من المسائل التي اِعتّض 

كما لم يعط أيّ . قبل الصّلاة واستشهد بعمل عمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عمرو بن حزم
                                                 

.067: هكذا ر سمت في الأصل؛ ا نظر التّنبيهات، ص - 1
.060-030: ، ص(كتاب الصّلاة الثاّني)قاله القاضي عياض في التّنبيهات  - 2
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مع أنّ . للزبّير في الجهاد -صلّى الله عليه وسلّم-اِهتمام للّخلاف في عدد الأسهم التي أعطى النّبّ 
أنّ الناّس مجمعون أنهّ أعطاه أربعة أسهم لفّرسين ومنعه الثاّلث، ومالك يقول في  اللّيث بن سعد يقول

يوم ح نين فلم يسهم له إلّا بسهم  -صلّى الله عليه وسلّم-المدوّنة بلغني أنّ الزبّير شهد مع رسول الله 
 .واحد

ص رجلًا مّن ونذكر منها ما يقول ابن حزم أنّ المالكيّين ر و واْ أنّ عمر بن  الخطاّب أشخ
وخالفواْ قضاء ه وقالواْ أنّها ثلاث على كلّ " حبلك على "العراق واستحلفه على نيتّه في قوله لامرأته 

 .حال وأنهّ لا ينوي، فلم ي  ر  القاضي عياض ضرورة الردّ على ابن حزم في هذه المسألة
زكاة الخلطة إلّا إذا   ومنها ما ر وِي  عن مّالك في المدوّنة أنّ أرباب الماشية لا تجب عليهم

 :لكلّ واحد مّنهما نصاب ه، إذ قال (1)كان
وإنّما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كلّ واحد مّنهما ما تجب فيه الزكّاة، فإن كان في "

فلم ". ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكّاة ولم تكن في ماشية الآخر ما تجب فيه الزكّاة فليس ا بخليطين
ي لأصولها بقليل أو كثير، ولم يعتبِر الِخلاف  لأنهّ خِلاف غير مذهبّ ولم تتعرّض له يتعرّضِ القاض

 .المدوّنة
وفي مسائل الخلاف المشهورة بين المالكيّة وغيرهم؛ القضاء بالشّاهد الواحد في المسائل التي 

وناً في المدوّنة لكنّ س حن. تؤول إلى الماليات، وقد كان من عمل أهل المدينة، وأنكرها بعض الأئمّة
دافع عنها دفاعاً شديداً، وأخذ على رأيه فيها أكثر من شاهد، فقد قال أنّ القضاء  باليمين، والشّاهد 
العدل في الأموال والحقوق، مع أنهّ لا يكون في الفرية والطّلاق والعتاق، واستند إلى علماء المدينة 

لقاسم بن محمّد وأبا بكر بن عبد الرّحمن وخارجة بن ابن المسيّب وعروة بن الزبّير وا)وذكرهم بأسمائهم 
 (.زيد، وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار

ولم يكتفِ س حنون بهؤلاء الأعلام، بل قال أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّاله بهذا 
صلّى الله -الله ثّم رفع ذلك إلى رسول . القضاء، وأنّ عليّاً بن  أبي طالب، قضى باليمين مع الشّاهد

قال : "ولم ينته س حنون عند الحجّة، وإن كانت كافية مّقنعة، ولكنّه مع ذلك زاد قائلاً  -عليه وسلّم
 ".أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشّاهد: صلّى الله عليه وسلّم -النّبّ 

                                                 

.30/00: ا نظرِ النّدوة  . الا كان؛ وسياق الكلام يتطلّب ما أثبتّه: ر سِم تْ  - 1
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لقاضي عياض في التّنبيهات فلم نر ويظهر أنّ كلّ هذه الأحاديث والآثار، لم ت ثِرِ اِهتمام ا
تعليقاً عليها أو محاولة لتّصحيحها، وتبيين أسانيدها، بل يفهم مّن نقّله في شأن توقيف السّلعة التي 
شهد عليها شاهد واحد، أنهّ ي سلّم مبدئيّاً بقول المدوّنة دون البحث عنِ التّدقيق في أسانيد الحديث 

 .(1)"ووصله
 :ي تناولها القاضي عياض في التّنبيهاتمن مّسائل الخلاف الت*

ثّم اختلف العلماء في الخيار إذا وقع اختلافاً كثيراً، والمتحصّل من :"...رحمه الله-قال القاضي عياض
بِنا فيها ستّة اقوال  :  الأقوال في مذه 

م لا، ار المرأة ثلاث؛ ولا مناكرة للزّوج، نوت المرأة الثّلاث أيوأنّ اخت: مذهب الكتاب أشهرها
 .وأنّ قضاءها بدون الثّلاث لاحكم له

 ؟ثمّ اختلف هل هو مسقط للخيار ولا قضاء لها بعد، أم لها القضاء ثانية
أنّها ثلاث بكلّ حال وإن نوّت دونها أو لم تنو شيئاً، ولا تسأل عن شيء ولا مناكرة  :الثاّني

 .للزّوج، وهو قول عبد الملك
ابن خويز منداد عن مالك، وهو أحد مذهب  عليّ بن أبي أنّها واحدة بائنة، ذكره  :الثاّلث

 .وتأوّله اللّخميّ عن حكاية ابن س حنون عن أكثر أصحابنا واختاره هو -رضي الله عنه-طالب
أنّ للزّوج المناكرة في الثّلاث والطلّقة بائنة، وهو قول ابن الجهم، وهو الظاّهر عندي  :الرّابع

 .ن  ا كثر أصحابنا، لا ماتأوّله اللّخميمن مّعنى ما حكاه ابن س حنون ع
له المناكرة، والطلّقة رجعيّة، وهو ظاهر قول س حنون، وعليه تأوّله اللّخمي  : الخامس

 .كالتّمليك، وهو قول عمر، وعليّ أوّلاً 
 .ومذهب أبي يوسف أنّ الخيار طلقة رّجعيّة

ها أو ردّتِ الخيِار عليه فهي أنّها إنِ اِختارت نفسها فهي ثلاث، وإنِ اِختارت زوج: السّادس
واحدة بائنة، وهو قول زيد بن ثابت، وحكاه النقاش عن مّالك، والحسن واللّيث رأواْ أنّ نفس الخيار 

 (2) ."طلاق

 :ولّخص الخلاف في متعة المطلّقة على خمسة أقوال: قال الشّنقيطي
                                                 

.00 -30/03: قاله الشّنقيطي، في النّدوة - 1
.7307-7303: ، ص(كتاب التّخيير والتّمليك ) بتحقيق الدكّتور نجيب  ؛التّنبيهات - 2
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 .واجبةٌ لّكلّ مطلّقة، وهو قول عليّ وابن عبّاس والحسن -7
 .حبابها عموماً، وهو قول بن المسيباست -0
 .استحبابها في الجميع سوى المفروض لها قبل الدّخول وهو قول مالك -0
 .قول  محمّد بن مسلمة والشّافعي (1)[وهو]وجوبها في الجميع إلّا في هذه،  -4
 وإيجابها في غير المدخول بها التي لم يفرض لها وندب في الدّخول بها وهو قول -3
 (2)"اسابن عبّ  

 :واستخلاص القواعد ،الفرق بين الحقوق والحدود-ج
، وذكر من نتّائج هذا الفرق "الحدود"و" الحقوق"تعرّض القاضي عياض للفرق بين "...

 :اختلاف الإجراءات في وسائل إثبات كلّ مّنهما وأعطى الطّلاق كمثال للحقوق، فقال
مقتضاه حكم الشّهادة بالنّسبة للطّلاق، الطّلاق حقّ مّن الحقوق، وليس حدّاً مّن الحدود، و "

ومذهبه . فليست مثل الشّهادة على الزنّا التي لا تَضي إلّا على فعل واحد، في وقت واحد، ولا تلفق
هنا الّا تلفق الشّهادات بالطّلاق على الأفعال المختلفة، كشاهد على الحلف على دخول الدّار، 

لفق الأفعال مع الأقوال كشاهد على قوله أنت طالق، كذلك لا ت. وآخر على الحلف على كلام زيد
وآخر على حنث في فعل، وتلفق عنده الأقوال بعضها إلى بعض، وإنِ اختلفت ألفاظها وأوطانها  
. كشاهد على قوله في حرام، وآخر على البتّة، وشاهد على الطّلاق يوم الجمعة وآخر يوم الخميس

كالشّاهد على الحالف بمكّة أن لّا . اختلفت أزمنتها وتلفق الأفعال إن كانت من جنس واحد وإن
 .(3)"يدخل دار عمر، وآخر على حلفه بالبصرة بمثل ذلك، وكذلك إنِ اتفّقتِ اليمين واختلف الفعل

ولقد  ا تيح لأبي الفضل خلال تنبيهاته الفقهيّة، أن يّستخلص قواعد عامّة، صاغها في أسلوب 
مية قياس الفروع، وتسهّل استنباط الأحكام التي تدخل في مّقتضب مّن شأنها أن تساعد في تن

 : نِطاقها؛ منها قوله
في الزكّاة بعضه إلى بعض لّا يسلم الجنس منه في ( الأصناف)كل ما يضمّ منها  -

 .جنس آخر
                                                 

.ساقطة مّن الأصل - 1
.30/04: النّدوة - 2
. 03-30/04: نقله الشّنقيطي، في النّدوة - 3
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 .حينما وجب الصّداق وجب السّكنى -
 .من خيف عليه الموت من الحدّ لم يقم عليه إلّا لحرابة -
 .(1)"تي لا يعُاد منها هي التي لا يلازم أهلها الفراشالأمراض ال -

 
 :ةالمسائل الأصوليّ-د

ومن التّنبيهات الفقهيّة نجد عدّة تعليقات تعالج القضايا الأصوليّة، منها ما هو تعليل "
للّحكم، ومنها ما يرمي إلى بيان وجه الحجّة الأصليّة التي استند إليها الحكم، ولقد كان في المدوّنة 

ال خصب لتّقرير أصول أحكامها، وطرق استنباطها، وبما أنّ القاضي عياضاً لّم يكن فقيهاً مج
ثاً وأصوليّاً، فليس بدعاً ا ن يُّولي عنايته للحجج الأصليّة الموجودة في المدوّنة،  فحسب؛ وإنّما أيضاً مّحد 

ففي . ه المسائل في مواضع متفرقّةوي  ق و م استدلالاتها بالقرآن والحديث والقياس، وقد تنّاول أمّهات هذ
مباحث الاستدلال بالقرآن، نبّه على أنّ اِحتجاج مالك في عدّة الوفاة على الصّغيرة يستند إلى قوله 

، وهو على مذهبه بالقول بالعموم في «49/900سورة البقرة »﴾  ﴿: تعالى
 .القرآن

فطلّقوهنّ : "اءة التي لم تثبت بالتّواتر، وذلك في معرض قراءة ابن عمروناقش مسألة القر 
قراءة على طريق التّفسير نحو ما يذكر من قراءة ابن مسعود، وقد تّكون من : وقال إنّها" عدّتهنّ " لقبل"

الواحد شأن القراءة التي لم يجمع عليها، وقدِ اِختلف العلماء في إقامة الحجّة بها، وهل تنزل منزلة خبر 
الذي يجب به العمل، وإن لّم يقطع بصحّة متنه، أو لا يجب بذلك عمل لإسنادها إلى القرآن، ولا 

 .تثبت عندنا إلّا بالقطع
وفيما يخصّ الِاستدلال بالحديث اِهتمّ أبو الفضل بمسائل معروفة عند الماكيّة، مثل التي تؤول 

وردت في المدوّنة عدّة أحاديث  ترك المالكيّة  إلى تقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، كما قد
 :العمل بظاهرها، إمّا متأوّلين بعدم الإلزام، أو بالتّقييد، مثال ذلك قولهم في المدوّنة

لا أرى أن يقّضى بهذا : قال مالك" لا يمنع أحدكم جاره أن يّضع خشبه في داره"حديث  -
على وجه المعروف، وهذا التّعليل يبيّن ما  -عليه وسلّمصلّى الله -الحديث، لأنهّ إنّما كان من النّبّ 

                                                 

.03-30/04ذكره الشّنقيطي في النّدوة،  - 1
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وإنّ تخصيص المحسنين يقتضي عدم " حقّ على المحسنين"ذهب إليه في تفسير وجوب المتعة وقوله إنّها 
 .إلزام الجميع
أنّ من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها : "حديث رافع بن خديج -

 .ثمّ جوّز الفقهاء  كراء ها بالفضّة وقيّدوا النّهي بكرائها مماّ ينبت منها" بطعامبالثلّث أوِ الربّع ولا 
البيّعان بالخيار مالم يفتّقا، "ومن  الأمثلة التي أثارتِ اِهتِمام أبي الفضل مسألة العمل بحديث 

ليس : لحديثا..." البيعان بالخيار: "في حديث: ])وقوله: "وتعليق المدوّنة عليه؛ فقال في التّنبيهات
 ([.لهذا عندنا حدّ مّعروف ولا أمر مّعمول به

حمله أكثرهم على أنهّ تكلّم على ما جاء في الحديث، واحتجّواْ به على ردّه الحديث  الصّحيح 
بعمل أهل المدينة وإن لّم يكن طريقه النّقل، وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغاربة وبعض البغداديّين عن 

 .مذهبهم في  الحجّة بإجماع أهل المدينة، وبهذا شنّع عليه المخالفمّالك في المسألة، و 
وأما القاضي أبو الحسن بن القصار وحذّاق البغداديّين من  ا صحابنا وم تقد مو مشايخهم فتأوّلواْ 

هو وأنهّ ليس لبيع الخيار حدّ مّحدود وإنّما " إلّا بيع  الخيار: "أنّ قول ه هذا راجع اِلى قوله آخر الحديث
خلافاً لقّول الشّافعي -ومقتضى ما جعل له الخيار منِ اِختبار ا و مشورة . بحسب ما تختبر فيه السّلعة

 .إنهّ ثلاثة أياّم في كلّ شيء، وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث: والحنفي
 وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجّة بعمل أهل المدينة أنهّ مماّ طريقه النّقل المتواتر عن العمل

وفي زمانه؛ كالآذان، والصّاع، والمدّ، والأحباس، وترك زكاة  -صلّى الله عليه وسلّم-بمحضر النّبّ 
 .الخضروات، وشبه هذا

وإنّما ترك مالك الأخذ  بهذا الحديث لأنهّ تأوّل ه على الِافتّاق بالأقوال لا بالأبدان، وأنّ : قالواْ 
 .(1)"معنى المتباعين هنا بمعنى المتساومين

ونرى في هذا التّعليق توضيحاً لرّأي القاضي عياض فيما : "ابع الشّنقيطي كلام ه؛ قائلاً وت
لا من  السنّة التّطبيقيّةيخصّ أهل  المدينة، وهذا يؤيدّه ما نراه من أنّ إجماع أهل المدينة يعتبر من باب 

لتّّجيح فيها في حالة ولقد نبّه القاضي كذلك على بعض الأحكام التي يؤثر العرف في ا. باب الإجماع
إذا قال الذي له : ])وقوله: "الِاختلاف في الحكم؛ ومن ذلك ما ذكره في باب السّلم الثاّني حين قال

أشار ([. لم نضرب أجلا، القول قول مدّعي الصحّة: ضربنا له أجل شهرين، وقال الآخر: السّلم
                                                 

.7600-7601: ، ص(كتاب بيع الخيار) بتحقيق الدكّتور نجيب ؛تالتّنبيها - 1



 ".التنّبيهات:" المجال التّطبيقيّ لفنّ التّحقيق؛ عند القاضي عياض، في كتابه     :رّابعالفصل ال          .لتّطبيقيّ الجانب ا

 234 

العرف في البلد الفساد كان القول  بعضهم إلى أنّ هذا على مراعاة الأشبه قبل الفوت حتّّ لو كان
 .(2)"(1)"قول مدّعيه

 
 

 :المطلب الخامس                                

مع طريقة ابن رشد في  ؛مقارنة بين منهج القاضي عياض واختياره

 :"ماتالمقدِّ: "هكتاب
، لقد سبق لابن رشد، أن كتب قبل القاضي عياض كتاباً عن مّشكلات مسائل المدوّنة" 

بالمقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتض ته رسوم المدوّنة من  الا حكام  : "وهو كتابه المعروف، المسمّى
المقارنة بين الكتاب ين، تعين على ".الشّرعيّات، والتّحصيلات المحكمات لأمّهات مسائلها المشكلات

في موضوع واحد؛ ألا وهو (3)( الكتابان) فلقدِ اشتّكا. تفهّم منهجيّة القاضي عياض في التّنبيهات
فالتقيا في . واحدة، ألا وهي مدرسة الثقّافة المغربيّة" مدرسة"واشتّك المؤلفّان في " مشكلات المدوّنة"

ويقول ". اختصار الكتب المبسوطة"واجتمع الرّجلان كثيراً وتدارسا . أسس التّكوين الفكريّ والمنهجيّ 
واستفاد منه، واعتّف له بصحّة النّظر، وجودة التّأليف القاضي عياض أنهّ قرأ على ابن رشد وسايله 

وكانت  الدّراية . ودقّة الفقه، وأنهّ المفزع في المشكلات، بصيراً بالأصول والفروع والتّفنّن في العلوم
 .(4)أغلب عليه من الرّواية

ولقد كان تأثرّ القاضي بابن رشد واضحاً في كتاب التّنبيهات فيما يخصّ شرح الألفاظ 
. الشّرعيّة وتلخيص المسائل الفقهيّة، لكنّ الفرق بين العالمين من  النّاحية المنهجيّة، كان واضحاً أيضاً 

فابن رشد كفقيه مّتفنّن، تغلب عليه الدّراية، بدأ كتاب ه بمقدّمة أصوليّة تَهيداً لتّعاليقه الفقهيّة، فأوجز 
رق إلى معرفة أحكام الشّرائع، وتعرّض لمسائل فيها مباحث عن وّجوب التّفقّه وطلب العلم، وبيان الطّ 

                                                 

.7401: ، ص(كتاب السّلم الثاّني)قاله القاضي عياض في التّنبيهات،  - 1
.01-30/03: ذكر ذلك الشّنقيطي، في النّدوة - 2
    اه.هكذا ر سِمت في الأصل، بدون أقواس؛ والأولى حذف الكلمة؛ أو حذف ألف التّثنية قبلها - 3
.34: الغنية، ص: ا نظر - 4
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الِاستدلال ووجوب الحكم بالقياس، ثّم تتبّع أمّهات مشاكل المدوّنة، فأشبعها بحثاً وتدقيقاً، وصنّف 
 ...ما فيها من خلاف، وبيّن ما هو الأظهر في رأيه

يجد في مقدّمات فالذي لا يريد من كتاب المدوّنة سوى تحرير مسائلها الفقهيّة، فس: ثّم قال
 ...ابن رشد ضالتّه المنشودة

والقاضي عياض فقيه ومحدّث ولغويّ، تغلب عليه الرّواية، فلم يقتصر على الجانب الفقهيّ 
من تحقيق النصّ وتصويبه، ومن تصحيح الأسانيد فشملت أبحاثه كلّ ما يعني به المدرّس الموسوعيّ 

بارات المشكلة والغريبة مع التّعاليق الفقهيّة وضبط رّواتها وتقويمها، ومن شرح الألفاظ والع
فجاء كمجموعة مّن الدّروس الشّاملة، لا غنى عنها لمن يرّغب في ا ستجلاء ذخائر ، الضّروريةّ

 .أمّ المذهب المالكيّ 
وهذا ما جعلنا نأسف لكون كتاب التنّبيهات لم يوضع إلى الآن في مكانه الطبّيعي؛ ألا 

 .(1)"وّنة في طبعة واحدةوهو إثباته مع كتاب المد
 
 

 .تمّ وبخيرٍ عمّ

                                                 

.00-30/00: دوةالنّ  ،(نبيهاتة القاضي عياض في كتاب التّ منهجيّ )نقيطي؛ في مداخلته الشّ  اهْ بَّ  لدْ د المختار و  كتور محمّ قاله الدّ  - 1



 

 236 

 :الخاتمة
، صاحب المقام الحمد لله الذي وفّقنا لتمام المقصود، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد      

 .ى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينالمحمود، صلّ 
 ...وبعد
الق دماء والم  حد ثين، وط ر فاً مّن  تَام  الرّسالة، تحدّثت فيها عن مّناهج التّحقيق عندهذا     

رحمه الله، ذ و الوجِهة العلميّة في الدّراسات التّحليليّة، الذي -ال م ستشرقين، وأفردتّها للقاضي عياض
في أبحاثه لذي جمع بين الدّقَّة والا مانة يتثبّت في كلّ ما بلغه من علوم  وأحداث، الِانسان المتوازن ا

 .في مأثوراته الأدبيّة الِاحساس ون بلِه ة، وبين رقَِّةالعلميّ 
 :فباستصحاب الحال، والنّظر إلى المآل، ن رك ب حكم الحال؛ أقول

 :من نتّائج البحث في هذا الموضوع؛ ما يلي
دود، ينحصر في المقابلة الشّكليّة للنصّ  محّ قنِي  التّحقيق من عمل النّاشرين، لا يتوقّف على عمل  تِ  -1

، أشرنا إليها في ثنايا كثيرةً   ته أكبر من البحث في موضوع  مّا؛ إذ أنهّ يطرح مشاكل  يّ فحسب، وإنّما أهم
 .!هذا عن المخطوطات؛ فما بالك بتحقيق الكتب المطبوعة. البحث

 .تحليلي دقيق، شمل كلّ مؤلّفاته علمي   القاضي عياض، بمنهج   انفرد -2
 .بق؛ مع الدقّة والضّبطتَيّز القاضي عياض، في كلّ ما كتب، بميزة السّ  -3
تحقيق " المنهجيّة التي اتبّعها القاضي عياض في التنّبيه على خبايا المدوّنة وغوامضها، تجسّدت في -4

النصّ وتصويبه، وفي تصحيح الأسانيد، وضبط روّاتها وتقويمها، وفي شرح الا لفاظ والعبارات المشك لة 
 ."والغريبة، مع التّعاليق الفقهيّة الضّروريةّ

 :ومن التّنبيهات التي طرحتها في ثنايا البحث.
كثرة الأخطاء المطبعيّة؛ وخاصّة في كتاب المشارق؛ الأمر الذي دعاني أستنجد بطبعة فاس   -أ

 .الحجريةّ
وهذا أمرٌ عمّ، لم أر  له مثيلاً !تصرّف وتصحيف بعض المحقّقين، طرفاً مّن أ قوال القاضي عياض -ب

 .سبته حتّّ ولوِ اِختلط بعظمفي القِدم؛ استقرأت ه ون
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تام؛ أرفع هذه التّوصيات.  :وفي الخ 
من جامعة أدرار، أن تبرمج كتب القاضي عياض أو بعضاً مّنها؛ للدّراسة والتّحليل، في  إنّي لأرجو -

 .سنوات التّدرجّ وما بعد التّدرجّ
 .مضبوطة الشّكل ، طبعة علميّة حديثة مبوّبة،(طبعة فاس)ضرورة إعادة طبع كتاب المشارق -
ولعلّ إهمال ه يعود إلى كون بعض الدّارسين استبدلواْ  !أما ترى أنّ كتاب  التّنبيهات قد تأّخّر تحقيقه -

لإعادة إحياء ت راثنا؛ لعلّ في إحيائه تقوية  تب ا خرى أقلّ درجة، إنّي لأدعوأمّهات المذهب بدراسة ك
 .لّهمم قد ضع فت

إلى طبع التّنبيهات على هامش المدوّنة؛ طبعةً  اْ ع المعتمدة؛ أن يعّمدو دور الطبّمن المحقّقين و  أرجو
واحدةً مّحقّقة مّعتمدة، لأنّ المدوّنة  لا يمكن أن تعطي  خباياها إلّا مع التّنبيهات، وكتاب التّنبيهات لا 

 .يمكن أن يعّطي  ثماره إلّا مع المدوّنة
 

 .إِنّي لأجد ريح ذلك؛ لولا أن تفنّدون
 
 . شاراتومنها إلى البِ  ،تفّقنا على الِاشاراتاِ  أ نِ لله  فالحمد
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 .الآيات القرآنيّة فهرس -أ
 الصّفحة رقم السّورة السّورة رقم الآية الآية

﴿      

        

  ﴿حزب﴾  

 19 49 البقرة 51

﴿ ﴾ 191 912 49 البقرة 

﴿   ﴾ 135 913 49 البقرة 

﴿      

﴾ 

 912 49 البقرة 994

﴿  ﴾ 900 909 49 البقرة 

﴿    ﴾ 25 51 40 آل عمران 

﴿       

﴾ 

 19 40 النّساء 04

﴿  ﴾  

 

 915 40 لنّساءا 31

﴿   ﴾  31 913 40 النّساء 

﴿  ﴾ 

 

 34 44 الَانعام 140

﴿   ﴾ 101 994 44 الَانعام 

﴿ ﴾ 122 994 45 الَاعراف 
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﴿    ﴾ 00 994 42 التّوبة 

﴿ ﴾  02 154 42 التّوبة 

﴿   ﴾   44 994 42 التّوبة 

﴿      

 ﴾ 

 912 42 التّوبة 140
994 

﴿      

 ﴾    

 42 11 هود 33

﴿   ﴾  

 

 110 19 يوسف 11

﴿    ﴾ 

 

 915 15 الِاسراء 49

﴿   ﴾ 94 915 12 مريم 

﴿      

﴾ 

 913 94 طه 25

﴿        

   ﴾ 

 914 99 الحجّ 13

﴿     

﴾ 

 913 90 النّور 99
912 

﴿      

﴾ 

 914 92 العنكبوت 01
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﴿      ﴾ 

 

 911 00 الَاحزاب 14

﴿  ﴾ 45 994 01 فصّلت 

﴿   ﴾ 11 52 09 الشّورى 

﴿   ﴾ 

 

 154 05 محمّد 40

﴿ ﴾ 91 913 03 الفتح 

﴿   ﴾ 

 

 153 10 النّجم 14

﴿  ﴾ 09 155 10 النّجم 

﴿  ﴾ 44 914 11 الرّحمن 

﴿         

    ﴾  

 143 49 الجمعة 40

﴿    ﴾ 10 994 35 الَاعلى 

﴿   ﴾ 

 

 19 32 جرالف 12
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 .فهرس الأحاديث -ب

 

 الصّفحة طرف الحديث
 ...أث  ر  الخ ل وقِ وأ ث  ر  الصُّفْر ة -
 ...أ نْقِ الصُّفْر ة   -

168 
168 

 151 ...و أ ذَّن  الْ م ؤ ذ ن ون  "خرج عمر وجلس على المنبر  إذا -
 151  ...أ زْر ة  الْ م ؤْمِنِ  -
و ليزرعها أخاه ولا يكرها بالثلّث أوِ الربّع ولا أنّ من كانت له أرض فليزرعها أ -

 ...بطعام
233 

 145 ...أ وْ م سْلِماً  -
 233 ...البيّعان بالخيار مالم يفتّقا -
ن ابِذ  اللُّؤْل ؤ -  146 ...ثم َّ أ دْخِلْت  الج نَّة  ف إِذ ا فِيه ا ج 
 218 .حتّّ تكون أكبر من الجبل -
 ...جْركِ  ك لُّ م ا ت  ر ى مِنْ أ   -
 ...ك لُّ م ا ت  ر ى مِنْ أ جْلِك   -

151 
151 

 155 ...لا  ت ص رُّوا الإبِل   -
 232 ...لا يمنع أحدكم جاره أن يّضع خشبه في داره -
 155 ...لخ  ل وف  ف مِ الصَّائِمِ  -
 222 ...ق زكاةأواس ليس فيما دون خم   -
 218 .ما نقص مال مّن صدقة -
 159 ...ان  م نْ ص ام  ر م ض   -
 16 ...من يرد الله به خيراً يفقّه في الدّين -
وْم   -  148 ...نح ْن  ي  وْم  الْقِي ام ةِ ع ل ى ك 
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ع ه ا - ع  م ق ال تِي ف أ دَّاه ا ك م ا سمِ   18 ...ن ضَّر  الله  امْر أً سمِ 
 155 ...نهى أن يّ تّخذ الر وح غ ر ضاً  -
 221  ...الصّدقة برهان -
 146 ...قِب اب  اللُّؤْل ؤِ  ذ ا بنِ  هْر  بِ نْب ت  يْهِ ف إِ  -
 156 ...ف إِذ ا ص لَّى و حْد ه  ف لي ط ولْ م ا ش اء   -
 156 ...ف مِن ْه م  ال م وب ق  بعمله -
دِ  ص لا ةٌ هِي  أ ح بُّ إل يْهِم س ت أْتيِهِمْ  -  ...م ن  الْأ وْلا 
 ...بْ ن ائِهمْ ا  م ن   يْهِمص لا ةٌ هِي  أ ح بُّ إل   س ت أْتيِهِمْ  -

151 
151 

 149 ...ه لْ ت ض ارُّون  في الشَّمْسِ  -
? ه لْ  -  145 ...ر أيْت  ر بَّك 
يِن ه   وأخفى الصّدقة   -  191 ...ح تَّّ لا  ت  عْل م  شِم ال ه  م ا ت  نْفِق  يم 
 148 ...ه  في غ ب َّر ات  مّن النّارِ و ج دتُّ  -
لُّ ل ه   -  151 ...أ نْ ي قِيم  عِنْد ه  ح تَّّ ي  ؤْثم ه   و لا  يحِ 
 156 ...و م كْد وشٌ في ن ارِ ج ه نَّم   -
ا أ لْو انٌ  -  159 ...و غ شِي  ه 
 ...يح ْش ر  النَّاس  ي  وْم  الْقِي ام ةِ ع ل ى ت ل  وأ مَّتِي ع ل ى ت لّ  -
 ...تِي على ت لّ يح ْش ر  النَّاس  ي  وْم  الْقِي ام ةِ فأكون  أن ا و أ مَّ  -

148 
148 
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 .فهرس الأعلام؛ المُترجم لهم -ج

 
 الصفحة العلم

 67 .أبو عمرو المالقي -7
 06 .(ه447:ت) غويّ ليلي اللّ الإف -0
 00 .(ه033:ت)و بن بحر عثمان عمر   أبو :الجاحظ -0
 74 .(ه433:ت)أبو عبد الله :يسابوريالحاكم النَّ  -4
 704 .(ه000:ت)افعيتي الشَّ سْ د الب  د بن محمّ ن حم ْ أبو سليما:الخطابي -3
 74 .(ه460ت)أبو بكر :يب البغداديالخط -6
 60 .(ه607:ت)كانابن خل   -1
 30 .خلف الأحمر -0
 30 .(ه713يل قِ ، و  ه713:ت)الخليل بن أحمد -0

 00 .(ه346:ت)الوليدأبو  :اغابن الدبّ  -73
 74 .(ه063:ت)دحمن بن خلّا د الرّ الحسن بن عب :يّ زِ م  رْ ه  ام  الرّ  -77
 01 .ابرمضان عبد التوّ  -70
 703 .(ه306:ت)ري الماز   -70
 704 .(ه011:ت)ازي د بن إدريس الرَّ محمّ  -74
 60 .د بن أبي عامرالمنصور محمّ : المعافري -73
 70 .(ه071:ت)رسوسي  الطَّ د الظب  وموسى بن داو -76
 00 .موسى بن سعادة -71
 06 .(م7317-ه 460) عبد البرّ  ابن -70
 703 .(ه403: ت)مران الفاسي أبو عِ  -70
 00 .(ه04-ه00:ت)أبو عبد الله : اموَّ بير بن الع  ة بن الزُّ و  رْ ع   -03
 00 .(ه007:ت)عبد الباسط بن موسى : افعيّ الشّ  لمويّ الع   -07
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 30 .(ه000:ت)أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد : العسكري -00
 760 .ابن القاضي المكناسي -00
 40 .بانالحسن بن عبد الله المرز  : السيرافيّ  -04
 00 .(ه746:ت)ام وَّ بير بن الع  بن الزّ  ة  و  رْ شام بن ع  هِ  -03
 731 .(ه140:ت)الوادي آشي  -06
 04 .(ه400:ت)الوليد هشام بن أحمد الكناني القاضي أبو  :ي  شِ قَّ الو   -01
 01 .الله الحمويياقوت بن عبد  -00
 00 .(ه700:ت)يحي بن أبي كثير اليمامي  -00
 Rosenthal freinze 03روزنتال فرانز  -03
 Margolioth David Samuel 01مارجليوث -07
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  .قائمة المصادر والمراجع -د
 .المصحف المعتمد برواية ورش -
، للدكّتور حسن الوراكلي، دار الغرب (ثبت ببليوجرافي)أبو الفضل القاضي عياض السّبتي  -7

 .م7004: بيروت، طبعة -الإسلامي
كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض، تحقيق الدكّتور الحسين   -0

 .ه7471:الريّاض، الطبّعة الأولى -بن محمّد شوَّاط، دار الوطن
، تحقيق  -0  .الدكّتور رمضان عبد التوّاب كتاب الأمثال، لأبي عِكرمة الضَّب 
إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي جمعاً و توثيقاً و دراسةً، للدكّتور صالح بن عثمان  -4

: الفقه و أصوله، سنة: الدكّتوراه في تخصّص: أ طروحة مّقدّمة لنّيل درجة)بن محمّد العمري 
 .يةّالمملكة العربيّة السّعود -، جامعة أمّ القرى(ه  7470

محمّد عبد الله : الإحاطة في أخبار غرناطة، لِذِي الو زارت ين؛ لسان  الدّين بن الخطيب، تحقيق -3
 .م7011 -ه 7001: عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبّعة الأولى

أزهار الريّاض في أخبار عياض، وما يناسبها مماّ يحصل به ارتياح وارتياض، للمقري التّلمساني،  -6
 .م0373 –ه 7407: 7علي عمر، مكتبة الثقّافة الدّينيّة، ط: الدكّتور تحقيق
مصطفى السقا، ابراهيم : أزهار الريّاض في أخبار عياض، للمقري، ضبطه وحقّقه وعلّق عليه -1

 -المعهد الخليفي للأبحاث المغربيّة -الابياري، عبد الحفيظ شلب، مطبعة لجنة التّأليف والتّّجمة والنّشر
 .م7000 –ه 7030: غرببيت الم

أزهار الريّاض في أخبار عياض، للمقري، تحقيق سعيد أحمد أعراب، محمّد بن تاويت، اللّجنة  -0
 .المشتّكة لنشر التّّاث الإسلامي بين المملكة المغربيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة

الغ نية فهرست  شيوخ القاضي : إكمال ال م عْلِم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، ومعه كتاب -0
 .م0336 –ه 7401: بيروت، ط –عياض، للقاضي عياض، دار الكتب العلميّة 

أحمد صقر، : الإلماع إلى معرفة أصول الرّواية و تقييد السّماع، للقاضي عياض، تحقيق السيّد -73
 .م0334 –ه 7403: القاهرة، الطبّعة الثَّالثة -مكتبة دار التّّاث 
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محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار : ه الرُّواة عن أنباهِ الن ح اة، للوزير جمال الدّين القِفْطِيّ، تحقيقانِبا -77
 .م7006 –ه 7436: بيروت، الطبّعة الأولى -القاهرة، مؤسّسة الك ت ب الثقّافيّة  -الفكر العربّي 

 .م7000 –ه 7430: إِعجام الأعلام، لمحمود مصطفى، دار الكتب العلميّة، الطبّعة الأولى -70
، (قاضي م رَّاكش) الِإعلام بمن حلّ مرَّاكش و أغمات مِن  الأعلام، للعبّاس بن إبراهيم السَّمْلالي -70

 .م7000 –ه 7470: الربّاط، الطبّعة الثَّانية -م راجعة عبد الوهّاب بن منصور، المطبعة الملكيّة 
 .م0330مايو /أيَّار: يروت، الطبّعة الخامسة عشرب -الأعلام، للزرِكِْلي، دار العلم للملايين  -74
 .علي محمّد محمّد الصّلّابيّ . إعلام  أهل العلم و الدّين بأحوال دولة الموحّدين، د -73
محمّد صدّيق المنشاوي، دار : قواعد الإسلام، للقاضي عياض، تحقيق[ و] الإعلام بحدود -76

 .القاهرة -الفضيلة
دول المغرب الأقصى، لأحمد بن خالد الناّصري، منشورات وزارة  كتاب الِاستقصا لأخبار  -71

 .0337–المملكة المغربيّة  -الثقّافة و الِاتّصال 
الإشراف على أعلى شرف في التّعريف برجال سند البخاريّ من طريق الشّريف أبي عليّ بن  -70

المملكة  -تِطوان  -ويخ إسماعيل الخطيب، مطابع الش: أبي الشّرف، لابن الشّاط، دراسة و  تحقيق
 .م0377 –ه 7400:المغربيّة، الطبّعة الثاّنية

صلاح الدّين بن :ب غية الراّئد لما تضمّنه حديث أمّ زرع مّن الفوائد، للقاضي عياض، تحقيق -70
أحمد الإدلب، محمّد الحسن أج انف، محمّد عبد السّلام الشّرقاوي، منشورات وِزارة الأوقاف          

 .م7013 –ه 7003: المملكة المغربيّة -ؤون الإسلاميّة و  الشُّ 
، تحقيق -03 إبراهيم الأبي اري، دار الكتاب : ب غي ة الملتمِس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضَّب 

 .م7000 –ه 7473: اللّبناني، الطبّعة الأولى -المصري 
محمّد أبو : ظ جلال الدّين السُّيوطي، تحقيقب  غْي ة الو عاة في طبقات اللُّغوي ين و النُّحاة للحاف -07

 .م7010 –ه 7000: الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبّعة الثَّانية
محمّد أسع د : كتاب التّنبيه على حدوث التّصحيف، لحمزة بن الحسن الأصفهاني، تحقيق  -00

 .م7000 –ه 7470: بيروت: بيروت، الطبّعة الثاّنية -طل س، دار صادر 
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خ الورِ اق ةِ ال م غربيَّة، صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفتّة المعاصرة، لمحمّد تاري -00
سلسلة .)جامعة محمّد الخامس، المغرب -المنوني، منشورات كلّية الآداب و العلوم الإنسانيّة بالربّاط 

 .م7007 –ه 7470: ، الطبّعة الأولى(30:بحوث ودراسات رقم 
 .اث العربّي، منهجه و تطوّره، للدكّتور عبد المجيد دياب، دار المعارف، الطبّعة الثاّنيةتحقيق التّّ  -04
: تحقيق النّصوص و  نشرها، لعبد السّلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبّعة السّابعة -03

 .م7000 –ه 7470
محمّد بن : للقاضي عياض، تحقيقترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،  -06

تاويت الطنّجي، عبد القادر الصّحراوي، سعيد أحمد أعراب، طبعة وزارة الأوقاف و  الشّؤون 
 .م7000 –ه 7430: 0الاسلاميّة، ط

 .التّكملة، لابن الابار -01
الدكّتور محمّد : تحقيق التّنبيهات المستنبطة على الك ت بِ ال م د وَّن ةِ و  ال م خْت  ل ط ةِ، للقاضي عياض، -00

 .م0377 –ه 7400: الوثيق، و  الدكّتور عبد النّعيم حميتي، دار ابن حزم، الطبّعة الأولى
الدكّتور أحمد : التّنبيهات المستنبطة على ك ت بِ ال م د وَّن ةِ و  ال م خْت لِط ةِ، للقاضي عياض، تحقيق -00

 .م0370 –ه 7400: بعة الأولىبن عبد الكريم نجيب، المكتبة التّوفيقيّة، الطّ 
، لعبد الحيّ الكتاني الحسني (لصحيح البخاري)التّنويه و  الإشادة بمقام روِاية ابن سعادة -03

الإدريسي، تحقيق الدكّتور عبد المجيد خِيَّالي، منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات و  خدمة التّّاث، 
 .م0330 –ه 7400: الطبّعة الأولى

ت بِ و ص نع الفهارس المعجمة و كيفيّة ضبط الكتاب و سبق  المسلمين الإفرنج  في تصحيح  الك   -07
: بيروت -بيروت، الطبّعة الثاّلثة  -ذلك، بقلم الشّيخ أحمد شاكر، شركة دار البشائر الإسلاميّة 

 .م0331 –ه 7400
ور محمّد بن شريفه، التّعريف بالقاضي عياض، لولده أبي عبد الله محمّد، تقديم و  تحقيق الدكّت -00

 .م7000: 30المحمديةّ، ط -المغرب، مطبعة فضالة  -طبعة وزارة الأوقاف و  الشّؤون الإسلاميّة 
الدكّتور محمّد بنشريفة، : التّعريف بالقاضي عياض، لولده أبي عبد الله محمّد، تقديم و  تحقيق -00

، المطبعة و  الوراقة 30:، رقمسلسلة أعمال الذكّرى الثّلاثين -منشورات جامعة القاضي عياض 
 .0330:م رَّاكش، الطبّعة الأولى -الوطنيّة الدّاوديات 
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: تقييد المهمل و  تَييز المشكل، للحافظ أبي عليّ الحسين بن محمّد الغسّاني الجيّاني، اعتنى به -04
سّعوديةّ، الطبّعة المملكة العربيّة ال -علي بن محمّد العمران و  محمّد عزير شمس، دار عالم الفوائد 

 .م0333 –ه 7407: الأولى
كِت اب  التّوسّط بين مالك و ابن القاسم، في المسائل التي اختلفا فيها من مّسائل المدوّنة، للفقيه   -03

دوشي، دار ابن حزم : أبي ع بيد القاسم بن خلف الجبيري المالكي،  تقديم و تحقيق الدكّتور الحسن حم 
 (.رسالة دكتوراه)م 0331 –ه 7400: 7بيروت، ط -

 .أبي الأشبال الزّهيري، دار ابن الجوزي: جامع بيان العلم و  فضله، لابن عبد البّر، تحقيق -06
الجامع لأحكام القرآن و  ال م ب  ين   لما تضمَّنه من السُّنَّةِ و  آي الفرقان، لأبي عبد الله الق رطبّ،  -01

مؤسّسة الرّسالة، الجزء الثاّني    . م7033 –ه 7060: نمطبعة دار الكتب المصريةّ، الجزء العشرو 
 .م0336 –ه 7401: و  العشرون، الطبّعة الأولى

رضوان جامع رضوان، دار الغد الجديد، : جامع شروح مقدّمة ابن الصّلاح، جمع و  تحقيق -00
 .م0377 –ه 7400: الطبّعة الأولى

م مدينة  فاس، لابن القاضي المكناسي، دار المنصور جِذْو ة  الِاقتباس في ذكر من حلَّ من الا علا -00
 .م7010: الربّاط، ط -للط باعة و  الوراقة 

ترتيب المدارك        : رجِال المالكيّة من كتاب: الحلقة الأولى -جمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة  -43
قاسم علي سعد، دار و  تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، بقلم الدكّتور 

 –ه 7400: 7الإمارات العربيّة المتّحدة، ط -البحوث للدّراسات الإسلاميّة و  إحياء التّّاث 
 "(.7"سلسلة تراجم الأعلام. )م0330

، دار التّوزيع و النّشر : الجوهر الثّمين بمعرفة دولة المرابطين، للدكّتور -47 علي محمّد الصّلّابي 
 . م0330ه   7404: 37ط. مصر –القاهرة  -الإسلاميّة 

كتاب الحيوان للجاحظ، تحقيق و  شرح عبد السّلام محمّد هارون، شركة مكتبة و  مطبعة   -40
 .م7063 -ه 7004: مصطفى البابي الحلب و  أولاده بمصر، الطبّعة الثَّانية

اوي، منشورات وزارة الأوقاف ع مر أفا و  محمّد المغر : الخطّ المغربّي تاريخٌ و  واقعٌ و  آفاقٌ، تأليف -40
: الدّار البيضاء، الطبّعة الأولى -المملكة المغربيّة، مطبعة النّجاح الجديدة  -و  الشّؤون الإسلاميّة 

 .م0331 –ه 7400
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الدُّرُّ النَّضيد في أدب المفيد و  المستفيد، لبدر الدّين الغ ز ي، تحقيق أبو يعقوب نشأت بن كمال  -44
ه 7403: مصر، طبعة عام -التّوعية الإسلاميّة للتّحقيق و  النّشر و  البحث العلميّ المصريّ، مكتبة 

 .م0330 –
و تحقيق مأمون  -43 الدّيب اج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكيّ، دِراسة  

 .م7006 –ه 7471: بيروت، الطبّعة الأولى -بن محي الدّين الجنَّان، دار الكتب العلميّة 
الدكّتور علي عمر، : الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق -46

 .م0330 –ه 7400: 7مكتبة الثقّافة الدّينيّة، ط
الذّيل و التّكملة لِكِت ابيِ  الموص ولِ و  الص لة، لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الملك  -41

الدكّتور محمّد بن شريفة، مطبوعات أكاديميّة : راّكشيّ، تقديم و تحقيق و  تعليقالأنصاري الأوسيّ الم
 .م7004:المملكة المغربيّة، ط

محمّد أبو الفضل إبراهيم، : طبقات النّحويّين و  اللّغويّين، لأبي بكر الزبّيديّ الأندلسيّ، تحقيق -40
 .القاهرة -دار المعارف 

مصر،  -الرّواية، للخطيب البغدادي، دار اله دى، ميت غمر  الكِفاية في معرفة أصول علم -40
 .م0330 -ه7400: الطبّعة الأولى

كشف الظنّون عن أسامي الكتب و  الفنون، لحاجي خليفة، دار إحياء التّّاث العربّي، بيروت   -33
 .لبنان -

 .لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف -37
الدكّتور محمّد عجاج الخطيب، دار : و  الواعي، للرَّامهرمزيّ، تحقيق المحد ث الفاصِل بين الرَّاوي -30

 .م7017 -ه 7007: الفكر، الطبّعة الأولى
اضرة عن التّصحيف و  التّحريف، للدكّتور محمود  -30 اث العربّي، مع مح  مدخل إلى تاريخ نشر التُّّ

 .م7004 =ه 7433: محمّد الطنّاحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبّعة الأولى
 .بيروت -مدرسة الإمام البخاري في المغرب،للدكّتور يوسف الكتاني، دار لسان العرب -34
 .القاهرة، الطبّعة الثاّلثة -المزهر في علوم اللّغة و أنواعها، للسّيوطي، مكتبة دار التّّاث  -33
بحث العلميّ و  تحقيق دار الفلاح لل: مطالع الأنوار على صِحاح الآثار، لابن ق  رْقول، تحقيق -36

 .م0370 -ه 7400: مصر، الطبّعة الأولى -التّّاث 
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مناهج تحقيق التّّاث بين الق دامى و  المحد ثين، للدكّتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي  -31
 .م7003 –ه 7436: بالقاهرة، الطبّعة الأولى

لدكّتور محمّد حماد، منشورات مركز م نتخ ب الأحكام، لابن أبي ز منِين، دراسة و  تحقيق ا -30
 -الراّبطة المحمّديةّ للعلماء  -( 33)الدّراسات و  الأبحاث و  إحياء التّّاث، سلسلة نوادر التّّاث

 .م0330 -ه 7403: المملكة المغربيّة، الطبّعة الأولى
 .لكتبالمنهاج في تأليف البحوث و  تحقيق المخطوطات، للدكّتور محمّد التونجي، عالم ا -30
: منهج النّقد في علوم الحديث، للدكّتور نور الدّين عتّ، دار الفكر، دمشق، الطبّعة الثاّنية -63

 .م7010 –ه 7000
منهجيّة فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، تأليف الدكّتور  -67

 -ه 7474: عوديةّ، الطبّعة الأولىالمملكة العربيّة السّ  -الحسين بن محمّد شوَّاط، دار ابن عفّان 
 .م7000

المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراّكشي، تقديم و  تحقيق و  تعليق الدكّتور  -60
 .محمّد زينهم محمّد عزب، دار الفرجاني للنّشر و التّوزيع

الدكّتور : ، تحقيقإرشاد الأريب في معرفة الأديب، لياقوت الح موي الرّومي: م عجم الأدباء -60
 .م7000: إحسان عبّاس، دار الغرب الاسلاميّ، الطبّعة الأولى

 .م7000 –ه 7474: م عجم المؤل فين، لعمر رضا كح الة، مؤسّسة الرّسالة، الطبّعة الأولى -64
إبراهيم الأبي اري، دار الكتاب : ال م عجم في أصحاب القاضي الصّدفي، لابن الأ بَّار، تحقيق -63

 .م7000 –ه 7473: بيروت، الطبّعة الأولى -القاهرة، دار الكتاب اللّبناني  -صري الم
المعيار المعرب و  الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيّة و  الأندلس و  المغرب، لأبي العبّاس  -66

 .م7007 -ه 7437: الونشريسي، نشر وزارة الأوقاف و  الشُّؤون الإسلاميّة للملكة المغربيّة
 .المعيد في أدب المفيد و  المستفيد، للع لْم وي، المكتبة العربيّة في دمشق -61
بنت ) الدكّتورة عائشة عبد الرّحمان: مقدّمة ابن الصّلاح و محاسن الإصطلاح، دراسة -60

 (.64: سلسلة ذخائر العرب رقم) ، دار المعارف، (الشّاطِئ
 .بيروت -ر ص ادر ، دا(الجدّ ) المقدّمات الممهّدات، لابن رشد  -60
 .م7000 -ه 7470: مقدّمة ابن خلدون، دار الكتب العلميّة، الطبّعة الأولى -13
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 -تِطوان، دار الجيل  -محمّد الح بيب التجك اني :، تحقيق(الجدّ )مسائل أبي الوليد بن رشد  -17
 .م7000 –ه 7474: المغرب، الطبّعة الثاّنية -بيروت، دار الآفاق الجديدة 

 .القاهرة -تشرقون لنجيب العقيقي، دار المعارف المس -10
الْ م سْت  وْعِب  لتاريخ الخلاف العالي و  م ن اهِجِهِ عند المالكيّة، للدكّتور محمّد الْع ل مِي، مركز  -10

 -، الراّبطة المحمّديةّ للعلماء (3)دِراسات و  أبحاث: الدّراسات و  الأبحاث و  إحياء التّّاث، سلسلة
 .م0373 -ه 7407: الربّاط، الطبّعة الأولى -غربيّة، دار الأمان للنّشر و  التّوزيع المملكة الم

اليلعمشي أحمد يكن، نشر وِزارة : مشارق الأنوار على صِحاح الآثار، للقاضي عياض، تحقيق -14
 .الربّاط -الأوقاف 

 .ه7000: مشارق الأنوار على صِحاح الآثار للقاضي عياض، طبعة فاس -13
 -تونس، دار التّّاث -ارق الأنوار على صِحاح الاثار للقاضي عياض، المكتبة العتيقة مش-16

 .القاهرة
إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب : مشارق الأنوار على صِحاح الآثار للقاضي عياض، تحقيق -11

 .م0370: العلميّة، الطبّعة الثاّنية
ظمهم، للدكّتور عزّ الدّين موسى، دار الغرب الموحّدون في الغرب الإسلاميّ، تنظيماتهم و  ن -10

 .م7007 -ه 7477: الإسلامي، الطبّعة الأولى
 .موطأّ الإمام مالك، رحمه الله -10
نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلانّي،تحقيق         -03

الريّاض، الطبّعة  -0لسلة دراسات في المنهج؛الدكّتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، س: و  تعليق
 .م0337 -ه 7400: ربيع الأولى: الأولى
الدكّتور إحسان عبّاس، : نفح الط يب من غصن الأندلس الرّطيب، للمقري التّلمسانّي، تحقيق -07

 .م7000 -ه 7430: بيروت -دار صادر 
حمد بن محمّد بن عمر الخفاجي نسيم الريّاض في شرح شفاء القاضي عياض، لشهاب الدّين أ -00

 .م0337 -ه 7407: بيروت، الطبّعة الأولى -المصريّ، دار الكتب العلميّة 
 .الن هاية في غريب الحديث و الأثر، لابن الأثير -00
 .الجامع الصّحيح: صحيح البخاري -04
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 .الجامع الصّحيح: صحيح مسلم -03
أبو العلا العدوي، : الصّلة، لابن الزبّير، تحقيق كتاب  الصّلة لابن بشكوال، ومعه كتاب صِلة  -06

 .م0330 -ه 7400: القاهرة، الطبّعة الأولى -مكتبة الثقّافة الدّينيّة 
: 7اللّبناني، ط -إبراهيم الأبي اري، دار الكتاب المصريّ : الصّلة لابن بشْكو ال، تحقيق -01

 .م7000 -ه 7473
ثيهم و  فقهائهم و  أدبائهم، لأبي القاسم الص لة في تاريخ أئمّة الأندلس و   -00 علمائهم و  محد 

 -خلف بن عبد الملك بن بشكوال، نشر و  تصحيح السيّد عزّت العطاّر الحسينّي، مكتبة الخانجي 
 .م7004 -ه 7474: 0ط -القاهرة 
 -ميّة محمّد السّعيد زغلول، دار الكتب العل: العِبر في خبر من غبر، للحافظ الذّهب، تحقيق -00

 .م7003 -ه 7433: 7بيروت، ط
الدكّتور مهدي المخزومي، و  الدكّتور إبراهيم : كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق  -03

 .السّامرائيّ 
 -ماهر زهير جراّر، دار الغرب الإسلاميّ : الغ نْية فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق -07

 .م7000 -ه  7430:  7لبنان، ط -بيروت
الريّاض، الطبّعة  -فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ، لابن حجر العسقلانّي، دار طيبة  -00

 .م0333 -ه 7406: الأولى
الدكّتور عبد اللّطيف الهميم، : فتح الباقي بشرح ألفيّة العِراقي، للقاضي زكرياّ الأنصاري، تحقيق -00

 .م0330 -ه 7400: ة الأولىو  الشّيخ ماهر ياسين فحل، دار الكتب العلميّة، الطبّع
 .تونس -كتاب الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعّالبّ، مطبعة النّهضة   -04
الدكّتور عبد الكريم  : فتح ال م غيث بشرح ألفيّة الحديث، للحافظ السّخاوي، دِراسة و  تحقيق -03

 -مّد بن عبد الله فهيد آل فهي د، مكتبة المنهاج بن عبد الله بن عبد الرّحمان الخ ضير، و  الدكّتور مح
 .ه7406: الريّاض، الطبّعة الأولى

للشّيخ أحمد عليش، دار المعرفة، . فتح  العليّ المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك -06
 .لبنان -بيروت
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 -ياض القاضي عياض سيرة مّوجزة، للدكّتور محمّد بنشريفة، منشورات جامعة القاضي ع -01
: مراّكش، الطبّعة الأولى -المطبعة و  الوراقة الوطنيّة الدّاوديات  -7-سلسلة أعمال الذكّرى الثّلاثين

0330. 
القاضي عياض و  ج ه وده في عِلم يِ الحديثِ روِايةً و  دِرايةً، للأستاذ الدكّتور البشير علي حم د  -00

 .م7001 -ه 7470: 7التّّابي، دار ابن حزم، ط
الدكّتور حسين يوسف خري وش، مكتبة : لائد العِقْي ان و  محاسن الأ عي ان، لابن خاق ان، تحقيقق -00

 .م7000 -ه 7430: 7الأردن، ط -المنار 
بيروت،  -قواعد تحقيق المخطوطات، للدكّتور صلاح الدّين المنجد، دار الكتاب الجديد  -733

 .م7001: الطبّعة السّابعة
أحمد محمّد شاكر، مطبعة : المقدّمة، تحقيق و  شرح -( امع الصّحيح الج) سنن التّّمذي  -737

 .م7010 =ه 7000: 0مصطفى البابي الحلب بمصر، ط
السّعادة الأبديةّ في التّعريف بمشاهير الحضرة المراكشيّة، لابن الموقت المراّكشيّ، مراجعة       -730

 .م0377 -ه 7400: م راّكش، الطبّعة الثاّلثة - أحمد متفكر، المطبعة و  الوراقة الوطنيّة: و  تعليق
 .م0334: سِير  أعلام النّبلاء، للذَّهب، بيت الأفكار الدَّولية، طبعة -730
محمّد الأرناؤوط، دار : شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، حقّقه و علّق عليه -734

 .م7000 -ه 7473: 7ابن كثير، ط
عبد الله محمّد : ضي عياض، ش ر حه الملّا علي القاري اله روي الحنفي، تحقيقشرح الش فا للقا -733

 .م0370: الخليلي، دار الكتب العلميّة، الطبّعة الثاّلثة
شرح ما يقع فيه التّصحيف و  التّحريف، لابن أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري،  -736
: مصطفى البابي الحلب و  أولاده بمصر، الطبّعة الأولى عبد العزيز أحمد، شركة مكتبة و  مطبعة: تحقيق

 .م7060 =ه 7000
 .الش فا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، دار الكتب العلميّة، بيروت -731
أسماء المؤلفّين و  آثار المصنّفين، لِإِسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التّّاث : هديةّ العارفين -730

 .لبنان - العربّي، بيروت
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إحسان عبَّاس، فرانز شِت ايز : كتاب  الو افي بالوفيات، لصلاح الدّين الصّف دي،باعتِن اء  -730
 .م7007 -ه 7477: شِتوتف ارت

إحسان عبّاس، دار : و فِي ات الأعيان و  أنباء  أبناءِ الزَّمان، لابن خ لْك ان، تحقيق الدكّتور -773
 .م7004 -ه 7474: بيروت، ط -صادر 
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 :الكُتب الأجنبيّة

 
الريّاض،  -، دار المريّخ (Bergestrasser)أ صول نقد النّصوص و  نشر الكتب، لبرجستّاسر -7

 .م7000 -ه 7430: طبعة
، دار الكتب المصريةّ،الطبّعة (Bergestrasser)أ صول نقد النّصوص و  نشر الكتب، لبرجستّاسر -0

 .م7003: الثاّنية
الدكّتور عبد الحليم : ، نقله إلى العربيّة(Brockelmmann,C)خ الأدب العربّي، لبروكلمانتاري -0

 (.المنظّمة العربيّة للتّّبية و  الثقّافة و  العل وم) النجّار، دار المعارف، الطبّعة الراّبعة
 .، ترجمة الدكّتور أنيس فريحة(ROSENTHAL, F) مناهج العلماء المسلمين، لروزنتال -4
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 :المجلّات؛ و ماق يل في النّدوات
 

وث النّدوة العلميّة التي نظّمها مركز الدّراسات   "أبو عِمران الفاسي، حافظ المذهب المالكيّ " -7 ، بح 
: الربّاط، الطبّعة الأولى - 0330 -أفريل -03: و  الأبحاث و  إحياء التّّاث بالراّبطة المحمّديةّ للعلماء

 .م0373 -ه 7407
، للدكّتور صلاح الدّين المنجد، مجلّة معهد "إجازات السّماع في المخطوطات القديمة" -0

 .م7033نوفمبر  -ه 7013ربيع الأوّل: الجزء الثاّني -المخطوطات، المجلّد الأوّل 
 العراق، -سلسلة كتب الثقّافة المقارنة، دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة، بغداد  -" الاستشراق" -0

 .م7001 -الأوّل والثاّني، كانون الثاّني، ش باط: العددان
" تحقيقات في م نتهى رحِلة القاضي عياض، و هل حجّ حقّاً? ولقي الإمام الزّمخشريّ و ناظره?" -4

يونيو  -ه 7400جمادى الثاّنية : للدكّتور عبد الهادي حميتو، مجلّة مِرآة التّّاث المغربيّة، العدد الأوّل
 .م0377

، للدكّتور محمّد بن زين "تعليقات أبي عليّ الصّدفي على نسخته المخطوطة من الجامع الصّحيح" -3
 -العدد التّاسع و الثّلاثون: السّنة العاشرة -المغرب، مجلّة آفاق الثقّافة و  التّّاث  -العابدين رستم 
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          En el nombre de dios, la oracion j la paz sean con el 
mensajero (profeta ) de Allah. 
El imam Hafed El kadhi Iyadh ( la misericordier de dios sea 

con él ). 

Fue considerado como uno de los cientifios tuvo un gran 

papel destacado consolidation de la doctrina ( Maliki ). 

Todos sus libros se basaron en la investigacion (son 

conocidos). La preocupacion del Kadhi Iyadh por la 

investigation tuvo dos aspertos : Téorico j aplicado, me trato 

ambos aspectos.  

Para aclarar su valor j el método del investigador el maliki j 

para destacar la importancia del libro de « Tanbihat » 

donde le aplico el Kadhi sus lecciones téoricas. 

Graciasa Dios.     
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Praise to Allah the merciful,blessings and salute to his 
prophet Muhammad (peace be up on him ) : 
The Imam Hafedh the lawyer ayth is supposed to be of those 
hardworking theologists. He had the merit to fund " el Maiki 
" mathheb  withein the Maghreb and branch out its roots. 
All his writings "books" are known to be well founded, that’s 
why they have been selected among all writings of the type. 
The involument of the lawyer Ayadh is such a subject had 
two sides: a theorical one and a pratical one. 
I dealh in this thesis both the two sides in order to enlughten 
merit and syllabus of  " el Maiki " the lawyer Ayadh ayothe 
and put emphasis on his book " Ettanbihates " for it is 
supposed to be the pratical aspect in wich he put his theories 
in pratical courses. 
Praise to Allah the clement and merciful. 
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Au nom d’Allah et la prière sur le Messager d’Allah : 

L’Imam Eminent, le juge Iyadh (Que la bénédiction d’Allah soit sur 

lui) est à considérer parmi les scientifique praticiens, Il a eu un rôle 

prépondérant dans l’assise du rite Malékite dans le Maghreb arabe 

ainsi que la consolidation de ses sources. Toutes se œuvres, tous ses 

s’écrit se basent sur la  vérification, l’exactitude à cet effet. 

Ses écrits ont occupé une place de choix par rapport à celles qui s’y 

 classe dans le même domaine.                                                                                                      

L’attention du Juge Iyadh dans la recherche de l’exactitude et de 

l’ajustement se manifeste doublement tout dans l’aspect théorique 

que pratique. 

Nous avons pris en compte dans cette recherche ces deux aspects pour 

mettre exergue l’importance de la place de choix dans le rôle qu’a 

joué cet investigateur malékite : le Juge Iyadh. Nous avons 

également voulu mettre en relief la considérable valeur de son livre " 

Les notification " de par son rôle de véritable domaine appliqué où il 

a mis en pratique ses leçons et considérations théoriques.                                                                                                                          

Louange à Allah, Seigneur de l’univers.      



 

 268 

  République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.                          

  Université africaine : Adrar. 

  Faculté des sciences sociales et des sciences islamiques.  

  Département: science islamique. 

  Spécialité: Jurisprudence Malékite et investigation du patrimoine. 

  

 

Mémoire d’obtention du magister. 

 

Thème: 
 

 

Impact du Juge Iyadh dans l’art de l’investigation 

Livre : Les notifications (El tanbihate) spécimen. 

 

 

 

 

  Présenté par l’étudiant :                      Sous la direction Professeur Docteur :                                                 

  Moulelkhalloua  Mustapha.                                    Debbagh Mohammed. 
 

 

 

 

 

 

                            Année universitaire: 1435 - 1436  Hégirienne 

                                                                            2014  - 2015 


